لز ء الاؤل 


سیا اا الغوري 


| 


د 


< ع مس كلس 
بی ادالاد لساري 


العلا تا ی اک مياسن الروي 


ى So‏ 
( رج اله الل ) 
ی ا ا د 
لدي إو فضر یرف عرق 


ماقبال 


٠ 


کے 06 


المي ذال ابا روان 
کا عقي ده ودعو رسال 
وڪم عاش بالا س لماه 
مس واا کا دفي لاض ااال رف كاضر 
وداي ت إل ادا ادي سيك ةلم 
رکا عظم تائ ری كز و ٍضار اة ااوية 
کک راف ر وار کا 


ل ماپ الخو ري 


الطبعة الثالثة 


8 هب 2007 م 


جميع الحقوق محفوظة 
يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع 
والتصوير و النقل و الترجمة و التسجيل المرئي و المسموع 
و الحاسوبي و غيرها من الحقوق إلا بإذنن خطي من 
ال عحوبي وي 
٣‏ کے و 


وا رر یښ 


للطباعة و النشر و التوزيغ 


دمشق ‏ بيروت 


الرقم الدولي : 

الموضوع : أدب - الشعر 

العنوان : ديوان محمد إقبال 2/1 
الإعداد : سيد عبد الماجد الغوري 
نوع الورق : شاموا 

الوان الطباعة : لون واحد 

عدد الصفحات : 1112 

القياس : 2417 

نوع التجليد : كرتونيه 

الوزن : 2 كغ 


التنفيذ الطباعي : مطبعة ×عصة - بيروت 
التجليد : مؤسسة فؤاد البعينو للتجليد - بيروت 


دمشسق - حلب وني جادة ابن سينا بناء الجابي 


ص.ب : 311 - هاتف : 2225877 2228450 - فاكس : 2243502 
بيروت ‏ برج أبي حيدر ‏ خلف دبوس الأصلي ‏ بناء الحديقة 
ص.ب : 113/6318 - تلفاكس : 01/817857 - جوال : 03/204459 
info@ibn-katheer.com‏ - 


www.ibn-katheer.com 


مقدمة الديوان 


الحمد لله والصّلاة والسلام على رسول الله . 
وبعد : فقد خدمت شبة القارة الهندية الإنسات والعلم والحكمة والمعرفة والفلسفة والأدبَ 
وال طول افا وان من الأمه.والحضارات رالاس رالرجال والأعلام ما يكادٌ 
يعجز العدّ والإحصاء والحصر عن الإحاطة به . 

وكانت البداية المعروفة للشعر الأردوئي في هذه البلاد منذ سنة ٠40١م‏ » وقد برز 
واشتهر خلال تلك الفترات الطوال مئات الشعراء » أعرضٌ هنا أسماء بعضهم على سبيل 
المثال ٠‏ ومن. أشهرهم : ميرزا أسد الله غالب أحد أكبر شعراء الأردوية » وله دواوين 
مطبوعة بالفارسية والأردوية » والنواب ميرزا خان داغ » أحد فحول شعراء الأردوية . 
كان أستاذاً للنظام السادس « محبوب علي خان آصفجاه » أمير حیدرآباد ( دكن ) » نال 
عدة ألقاب من الدولة » وله دواوين مطبوعة » وغيرهما هناك شعراء مشهورون كأنيس › 
ودبير » وحالي » وأكبر إله آبادي » وأمجد الحَيْدَرآبادي » وهؤلاء الشعراء الذين يُعَدُ 
شعرهم بالأدب الأردوئي حجة » ويُستشهد بها فيه . فهناك من هؤلاء الشعراء المذكورين 
مثل : داغ ٠‏ وأنيس ٠‏ ودبير» قالوا مرثيات تحتوي على خمسمئة مسدّس ٠‏ أو ستمئة 
مسدّس » وكل مسدّس يحتوي على ثلاثة أبيات » واللغة الأردوية بعد هذا لغة استوعبث 
كل المعاني والأوصاف الجميلة » وعلم الفلسفة والتصوّف » وقيل فيها شعر المرائي 
والتشبيب والغزل » كما ألف بها القصص والروايات » وقد ظهر من أدباء هذه اللغة رجال 
فحول » أمثال : محمّد حُسين آزاد , والعلامة شبلي التعماني » وعبد الحليم رر 
ومولانا أبي الكلام آزاد » وأحمد علي أَمَرْئّسْرِي » ونيّاز فتَحْفُوري » والأستاذ أَختر علي ؛ 
وقَيْس غَازِي فُورِي » والشيخ حَسَن التظامي . والشيخ عبد الماجد الدَرْيابَادِي » وحَيْدَر 
طَبَاطبّائي وغيرهم كثيرون . 

ولكن لم تُنجب اللغة الأردوية شاعراً وأديباً كمحمّد إقبال يتم شعره بسهولة 
الأسلوب > وؤضوح العبارة » وقوّة المعاني > وسرعة التأثير » وكذلك لا يُعرف اليوم 
شاعرٌ من بين شعراء هذه اللغة طبع دواويئه مئات المرات غير محمد إقبال » وقد جاء في 
إحدى المقالات التي قُرِئَتْ ئت في مهرجان إقبال المئوي المنعقد في مدينة « لاهور ٤‏ تحت 
إشراف حكومة باكستان عام ۱۹۷۷م > أن عدد ما صَدَرَ عن محمد إقبال من الكتب 


0 


والرسائل في لغات العالم المختلفة » قد بلغ ألفين (  ) 7٠٠١‏ ما بين كتاب ورسالةٍ ۽ 
هذا عدا ما نْشِرَ عنه من البحوث والمقالات» وما ألْقَى من أحاديث ومحاضرات في 
مجالات مختلقة وحفلات أدبية في ترات متقطعة ومناسبات مختلفة ؛ ويذلك فاق محمد 
إقال عبان شعراء العالم كه شكسبير » الإنجليزي » وه دانتي ' الإيطالي » و ١‏ طاغور » 
الهندي ٠‏ فلم يكتب عن أحد مِعشار مَا كْتِبَ عنه » وفي كل سنة يصدرٌ فيض من البحوث 
والمقالات في الجامعات » والمجامع العلمية ؛ رالتّوادي الأدبية » ولا يزال في مد وزيادة 
دون توكفب» وتتصاعدٌ درجة درجةً في سبيل التوصّل لاستيعاب أفكار محمّد إقبال وإدراكها . 

وقد رُزِقَ محكد إقبال من الاحترام والتقدير أن ملايين المسلمين في هذه البلاد - الهند 
وباكستان - يعتقدون فيه ما تعتقده الأمةٌ في المُرشد المُلهّم » والباجث المُتحرّر » والقائد 
الرّائد » والمفكّر المُصلِح » والفيلسوف المنقذ » والسياسِيَ الموجّه » ولم بُررق مثل هذا 
الاحترام والتقدير أحدٌ من أعلام مسلمي شبه القارة قبل في القرن العشرين لا في الهند 
فحسب بل في جميع العالم الإسلامي والعربي » باستثناء الإمام المحدّث الفقيه الشيخ عبد 
الحيّ اللكنوي في أوائل القرن ٠‏ والعلامة الإمام المفكر الداعية الأديب الشيخ أبي الحسن 
علي الحسني الندوي - في أواخر القرن ‏ رحمهما الله تعالى - . 

وقد خلّف شاعنا العظيم خمسة دواوين باللغة الفارسية وأربعة بالأردوية » وقد آثر 
الفارسية أولا لأنها أوسع من الأردوية » وهي اللغة الإسلامية التي تلي اللغة العربية في 
الأهمية والانتشار في العالم الإسلامي ١‏ ويشتمل هذا المجموع الكبير من شعره على ألوف 
المعاني الأصلية » والأفكار الجديدة » والمضامين البديعة » الذي هو في الحقيقة تراث 
شعريّ عظيم في الأدب الفارسي والأردوئي . أعدّف هنا بجميع تلك الدواوين 
لاان 
أما الدّواوين الفارسية فمنها : 

) الأسرار والرُموز ( أسرار خودي ورُموز بيخودي‎  )1( 

يعد هذا الديوان من باكورة أعمال محمد إقبال الشعرية بالفارسية > وهو يفرد فيه فكرة 
الذاتية » فيدعو إلى وجوب دعم الذات حتى تقوى وتعد نفسها لکفاح دائم متواصل 
لا يعرف أناةً ولا هدوءاً » وفي نظره أن الجهاد الدّائب هو حافظ الحياة » وأن الجهاد في 
سبيل المقصد أعظم لذَّة من بُلوغه » ويصرح فيه بأنَّ الأقوام المغلوبة هي التي خدعت 
الأقوام الغالبة عن نفسها » وزيّنت لها فكرة نفي الذات 3 وسواء في منظومته « أسرار إثبات 


)001 روائع إقبال للعلامة أبي الحسن الندوي > صفحة (۸) » طبع دار ابن كثير بدمشق 
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الذّات » أو في « أسرار نفي الذَّات » لهذا الديوان أو في سائر أشعار إقبال . . . إننا نجد 
. فكرة الذَّاتية مبثوثة أحياناً ومجملة أحياناً أخرى » ومفصلةً حين. ل 
٠.‏ تة . 

90 اله لخر( يام ينون 

طبع هذا البيوان أول مرّة عام 4۲۴م ¢ وقدّمه الشاعر على أنه شعر الفارسية 
الكامل » لأنه قدَّم إلى اللغة الفارسية مجموعة من الأشعار تحتوي على مختلف أقسام 
الشعر الفارسي من العَزل والرُباعي والقطع والمثنويّ وغيرها ٠‏ ويُصادفنا في هذا الديوان 
الشعر الأخلاقي والحركات السياسية والاجتماعية لذلك الوقت . والديوان روضة من 
الشعر تختلف أزهارها ونوارها » وضروب النبات فيها ولوان ور ف الان ننه 


ورّوائحه جمعت أشتات الزهر من المشرق والمغرب ١‏ 


(۳) زبور العجم ( زبور عجم ) 

هذا الديوان مجموعة نفيسة من المنظومات الفارسية ٠‏ يُعدٌ من أجود شعر محمد إقبال 
الفارسي ٠‏ وقصّدَ الشاعرٌ من تلك المنظومات غرس الروح الجديدة ذ االخالم را نا 
في أوساط الشباب وشعوب الشرق › ويتجلى فيه إبداع الشاعر » وكمال فته وحسن 

سبكه » ومحكم رصفه » وبديع وصفه . 

) هدية الحجاز ( أرمغان حجاز‎ )٤( 

هذا الديوان عبارة عن الشعر الفارسى والأردوئى معا » وتالا فك قتان قصيرة ١‏ 
أكثرها شخصية » فيه قصيدة بديعة بعنوان « برلمان إبليس » وصّفَ فيها الشاعرٌ وصور 
جنسة برلمانية ٠‏ حضرها وتناقش فيها شياطين العالم ووكلاء النظام الإبليسي ٠‏ وترأس 
هذه الجلسة وأشرف عليها « إبليس » » وقد جاء في هذه القصيدة من الوصف الصادق 
الدقيق للمسلم » ومن الملاحظات الصائبة الدقيقة عن كثير من المذاهب السياسية 
وزعمائها ٠‏ ما يُفيد الاطلاع عليه » وقد طبع هذا الديوان بعد وفاة الشاعِر . 

(5) رسالة الخُلود ( جاويدنامه ) 

يُعذّ هذا الديوان التحفة الأدبية لمحمد إقبال » وهو عبارة عن شعر مثنويٌ للفلسفة 
الدينية » ويحتوي على نحو ألفي مقطع شعري مزدوج ٠‏ وإنه يبرز قوى الشاعر الفكرية 
وذراها الرفيعة » وفيه تورية إلى « جاويد ١‏ نجل الشاعر ٠‏ وفي هذا الديوان قصة سفر في 
الأفلاك كقصة دانتى الشاعر الإيطالى . 

(7) مَاذا يتبغي أن نصنع يا امم الشّرق ؟ ( بس جه بايد كرد » أي أقوام مشرق ؟ ) 
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هذا آخر ما نظمه الشاعر بالفارسية » ومنظومات هذا الديوان في جملتها رائعة بليغة ٠‏ 
متها الشاعء جين ملأت أحوالٌ المسلمين فُوَادَه أسى عليهم › وخر به ما رَأى من فنون 
الحضارة الأوربية وضلالها وجور ساستها > وقسوة قادتها »› وعدوانهم على .الأمّة 
الضعيفة » ويُوصِي الشاعرٌ في هذا الديوان وينصح الأمم الشرقية بإقامة الروابط الاقتصادية 
والثقافية فيها بي ينهم + ون لهم أن الونوف في رجه الياسة الاستعتازية بأذكالها الم 
المتعددة » [الجردة إلى أجكام الإسلام وإطاعة الأوامر القرآنية هو الطريق الوحيد للنجاة 
وأما دواوينه الأردوية فهى : 
لاست الف ف ل 

(۷) صَلْصّلة الجرس ( بانك درا ) 

هذا من باكورة أعماله الشعرية بالأردوية » وهو من أكثر دواوينه رواجاً وقراءة اليوم » 
فيه قصائد بديعة عن الأطفال والحبٌ والطبيعة » كما آنه حت المسلمين فيه على التضحية 
والعمل › > لكي يستعيدوا منزلتهم من المجد والرفعة › ومن أروع وأجمل القصائد وأناشيدٍ 
هذا الديوان قصيدته المشهورة « شکوی وجواب شكوى » ونشيد بعنوان « نشيد 
المسلم » . 

(۸) جناح جبريل ( بال جبريل ) 

لا يُوجد في الأدب الأردوئي ما يُمكن مقارنته بهذا الديوان من حيث العمق وسعة 
المطلب والبيان » يحكي فيه الشاعر خواطره الخاصة عن أسفاره إلى إسبانيا وفلسطين » 
وبكاءه على أطلال قرطاجنة وغيرها من الآثار الإسلامية التاريخية ¢ وما يلفت النظر في 
هذا الديوان هو الجزء ء الخاص منه عن المحاورة بين الشاعر وجلال الدين الرومي 

الماك ارس 
م o‏ 
والفنون الجميلة » وغيرها » وفيه فلسفة محمّد إقبال واضحة ظاهرة في أشعار معيّلة في 
موضوعات محدّدة . 

) هدية الحجاز ( أرمغان حجاز‎ )٠١( 


قد سبق تعريف هذا الديوان آنفاً > يحتوي القسم الثاني منه على قصائد بديعة 


ورباعيات قصيرة بالأردوية . 


رفك ارجات جميع هذه الدواوين إلى اللغة العربية كترجمتها باللّات العالمية 
الراقية » وقد نجح مترجمّو هذه الدواوين بالعربية من الناحية الفنية | حدٌ بعيدٍ » ولكن 
القارىء النَِّيه المَطن قد يُلاحِظ أن هذه الأشعار المترجمة تكاد لا تور في نفسه تأثير الشعر 
٠‏ الرقيق » ولا تعطي صورة كاملة واضحة » ويغلب عليها رونق اللفظ على عمق المعنى › 
بحيث تغيبٌُ المعاني التي أرادها الشاعرٌ في غَيَاهِبٍ الألفاظ المنمقة والمصاريع الشعرية 
المركزة . وشعر محمد إقبال في اللغة الفارسية والأردوية عن الوا و كن الدع 
الواسع في عبارات مُوجزة هي أشبه بالكلمات القصار التي يسهل حفظها وتداولها على 
الألسن » فإذا ما ترجمنا هذا الشعر إلى شعر عربي يفضل الإيجاز على الإطناب 
والإسهاب » فإننا نزيد من تركيز الشعر بشيء من العُموض » يذهب بتأثير الشعر وروعته . 

ونحن لا نريد بهذا أن نغض من شأن المُترجمين لهذه الدواوين » خاصة منهم الذين 
عرفوا بعلو الهمّة وجودة القريحة والإخلاص والمثابرة » كالدكتور عبد الوهاب عزام ٠‏ 
وإنما نريد أن نقول : إن ترجمات الدكتور عزام - وأمثاله المترجمين لهذه الدواوين - 
الشعرية لم تفصح عما يكنه شعر محمد إقبال من أسرار ولم تعبر عن قيمته الحقيقية التي 
تتفق مع الشهرة الذائعة التي أتيحثٌ له . 

ولعل هذا هو ما دفع الأديب العربي الكبير العلآمة علي الطنطاوي أن يوجُه نداء إلى 
العلامة أبي الحسن علي الحسني الندوي ‏ رحمهما الله رحمة واسعة - في مجلة 
السيتيون ٠‏ في كامة رقيقة مخلصة يحثه فيها على ترجمة بعض قصائد محمد إقبال 
ليعرّف بهذا الرجل وقوة شاعريته وسموّ رسالته » يقول في كتاب مفتوح موجه إلى العلامة 
الندوي : «هل لك أن تختار من شعر إقبال ما يجعلنا نتذوّق طعمٌ أدبه ونلم بطريقته » 
وتتجلّى أسباب عظمته عظمته » فإن كل ما قرأنا من كلامه مترجّماً إلى العربية لم يعرفنا به » ولم 
يدلّنا عليه . . . فهل تُضيف يا أخي أبا الحسن ! إلى مآثرك هذه المأثرة فتفتح للعرب كوة 
على هذه الروضة المحجيبة › أو تحمل إليهم زهرات منه فتحسن بذلك إلى العرب 
وباكستان » وإلى الأدب والإسلام » ". 

وجاء العلامة الندوي واقتصر فى الترجمة والنقل على الدواوين التي لم يتناولها 
الدكتور عزام بالتعريب ٠‏ وكان للديوان « جناح جبريل » أكبر نصيب مما تَرْجِمّه العامة 


الندوي في كتابه الذي سمّاه « روائع إقبال » فهكذا كان كتابه هذا رغم صغر حجمه ‏ 


. التي كانت تصدر يومئذ من دمشق‎ )١( 
. روائع إقبال ؛ للعلامة الندوي » صفحة (؟519-571)‎ ١ : (؟) انظر‎ 
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إضافةٌ جديدة للمكتبة العربية بكل ما في هذه الكلمة من معنى » فقد استطاع ‏ رحمه الله - 
في راع وبصيرة أن يختار من دواوين محمد إقبال مقتطفات في نثر سهل ميسورٍ على 
ش تمكّنه من اللّغتينَ العربية والفارسية ٠‏ وكانت أكبر شهادة بأن كاتبه ( العلامة الندوي ) كان 
التوفيق حليفه في فهم شعر محمد إقبال والإنصاف له في شهادة الدكتور جاويد إقبال 
( نجل محمد إقبال الفاضل الذي أسمى ياسمه أحد دواوينه » هو « جاويدنامه ؛ ( رسالة 
الخلود ) » فقد قال بعد اطلاعه على « روائع إقبال » : « ولقد عرض مؤلف هذا الكتاب 
جزائب متعظقة من فكر محمد أقبال في أسلوب أكبر فت أنه راان محمد إقبال شت » أو 
كان يؤثره لشرح أفكاره » . 
ولكن إن كان المُترجمون لهذ الدواوين قد جام التوفيق ‏ إلى حدٌ ما - في تراجمهم 
لها بالشعر » فقد استطاع الشيخ صاوي شعلان ‏ وحمه الله بما باه الله من شاعرية 
متدفقة » وروج إسلامية حقة ء أن يفصح عن المعاني التي أرادها محمد إقبال » ٠‏ كأنّه 
ألْهِمَها هو في شعر يهترُ له الوجدان » ولعلّ أوضح دليل له في هذا الديوان الذي بين 
أيديكم في ترجمة القصيدتين : ٠‏ نشيد المسلم » وه شكوى وجواب شكوى » الأتان هيا 
ليواي > وطارتا في الآفاق » ولا أرى مجازفة في القول إذا قلتُ : إن محمد إقبال 
شتهر في البلاد العربة بهاتين القصيدتين أكثر مما كتب غيرهما » وقد لا يعرف الكثير من 
ارا امرب اال فر اين ال تی افو راز » ووا يسيب عدم اوأر عا 
الدّواوين في المكتبات العربية كونها مترجمة ومطبوعة هُنا وهناك » وكثير من تلك 
الدواوين لَّمْ تَضدر له طبعة بعد الطبعة الأولى » حتى كادث أن تصبح شيئاً منسياً » فكانت 
هناك حاجة إلى جمع جميع تلك الدواوين في كتاب أو ديوان واحد مما يسهل الاطلاع عليه 
على من أراده . 
والعمل في جمع تلك الدواوين مع الضبط والتنقيح والتحقيق بالرّجوع إلى أصولها 
الفارسية والأردؤية + وشرح بن الكلمات المي الواردة في فى الترجمة » والتعليق على 
ما دعث الضرورةٌ إلى التعليق فيها » كان يتطلبُ الجهد الكبير والتفرغ الام » فبدأت 
ل م ا ل لو ل 
وقروا لي , بعض الدواوين ¿ المطبوعة في البلاد العربية المختلفة ؛ التي كانت في مكتبات 
بلادنا عديمة الوجود . 


هذه سعادة ناطقى لغة الضّاد بأنهم يتناولوت هذه الدواوين كلها بالقراءة في كتاب 


0010 « روائع إقبال » صفحة )١١(‏ : 


واحد » التي تستحيل لناطقي الفارسية والأردوية ؛ كون تلك الدواوين منظوم بعضها 
بالفارسية وبعضها بالأردوية إلا مَن تمكن من هاتين الأغتين کل التمكن » 3 بهما 
كل الإلمام . 

أسأل لله تبارك وتعالى أن يقبل هذا الجهد المتواضع › ويل نداء الشاعر العظيم 
ورسالته كل من يسمع ويعي ٠»‏ إنه سميع مجيب . 


يوم الجمعة /١7‏ جمادى الآخرة 577اه كتبه 
"١‏ آب ( أغسطمر )آم المعتز بالله تعالى 

عبرا مارا لخو رک 

حيدراباد ) دكن ( 


1١١ 


عند رجال الفكر والدعوة › وأساطين العلم والأدب 


« .. إن إقبالا هو طراز العظمة الذي يتطلبه الشرق في الوقت الحاضر » وفي كل حين ؛ 
لأنها عظمةٌ ليست بالدنيويّة المادّّّة » وعظمة ليست بالأخروية المعرضة عن هذه الدنيا » 
وهو زعيم العمل بين العدوتينٌ من الدنيا والآخرة قوّام بين العالمين كأحسن ما يكون 
القوّام ! ا 

الأستاذ عباس محمود العقاد 


« شاعران إسلاميان رفعا مجد الآداب الإسلاميّة إلى الذروة » وفرضا هذا المجد الأدبيّ 
الإسلامي على الزمان » أحدهما إقبال شاعر الهند والباكستان وثانيهما أبو العلاء شاعر 
العرب » . 
الدكتور طه حسين 
هلا أعرف كشعر إقبال » معرفاً بالحياة » داعياً إليها » معظماً الإنسان » مشيداً بمكانته في 
هذا العالم » نافثاً الأمل » والهمة ٠‏ والإقدام في نفوس الناس. . 
الدكتور عبد الوهاب عرَّام 


ل نقد طلع هذا الرخل عا الا ا ۲ وعلى العالم كلّه بفلسفة جديدة 
. صاغها شعراً . فإذا هي ته المشاعر والقلوب ٠‏ وإذا هي تُثير كثيرين من عظماء العالم ١‏ 
طروت نظرات [مجاب إلى هذا اا الذي ولد في ا دا بي ناوا > ثم أعلن 
على الناس فلسفةً شعريةً سائغة لا تتفق مع الفلسفة الهندية في شيء. . . 
الدكتور محمد حسين هيكل 

. فإذا كان حان شاعر الرّسول » فإنَّ إقبالا شاعر الرسالة » وإذا كان لحسان من 
ال حت ی حل م ل سود ا و 
يمجد الدّعوة الكبرى عن عقيدة » وإذا كان في الشعراء الصوفيّين من عطر مجالس الذكر 
بفضائل الإسلام » وشمائل النبوة » فليس فيهم من بلع مبلغ إقبال في فقه الشريعة » وعلم 

۳ 


الحقيقة » والتأمّل الفلسفي في كتاب الله » والنظر العلمي في كلام الرسول › والجمع بين 
قديم الشرق وجديد الغرب في قوة تمييز »> وسلامة فهم » وصحة حكم ٠...‏ . 
الأستاذ أحمد حسن الزْيّات 


« ... إني أحببته » وشغلت به كشاعر « الطموح › والحبٌ » والإيمان » » وكشاعر له 
عقيدةٌ » ودعوةٌ » ورسالةٌ » وكأعظم ثائر على هذه الحضارة الغربية المادية > وأعظم ناقدٍ 
لهاء وحاقدٍ عليهاء وكداعية إلى المجد الإسلامي » وسيادة المسلم » ومن أكبر المحاربين 
للوطنية» والقومية الضيقتين» وأعظم الذّعاة إلى النزعة الإنسانية» والجامعة الإسلاميّة . ٠.‏ 
« . . . إن جلّ ما أعتقده أنَّ إقبالا شاعبٌ أنطقه اله ببعض الحكم والحقائق في هذا العصر »› 
أنطقه الله الذي أنطق كل شيء ٠‏ أنطقه كما أنطق الشعراء » والحكماء » قبل عصره ٠‏ وفي 
غير عصره ...1 . 1 

« . . أشهد على نفسي أن كلما قرأثُ شعره جاش خاطري ٠‏ وثارت عواطفي » وشعرٹ 
بدبيب المعاني والأحاسيس في نفسي للحماسة الإسلامية في عروقي » وتلك قيمة شعره ٠‏ 
راد نظري 0 ١ ١ ١ ١‏ 


العلامة أبو الحسن علي الحسني الندوي 
« . . . كدت أتوافق أنا ومحمد إقبال فى المعاني » وربّما توافقنا في الألفاظ ... ». 
الشهيد سيد قطب 


لل ولم أر شاعراً يتصوّر للمسلم صورة مثالية عالية كتلك الصّورة التي يرسمها إقبال في 

مواضع كثيرة من شعره 3 نه يصوّر المسلم حيئاً كألّه ماء في رقّته 3 وحديد في شدَّته يهزأ 

بالصعاب » ويعلو على التراب » ويسري مع الأفلاك > ويجري مع الأملاك .. »2 . 
الدكتور أحمد الشرباصي 


› وإقبال لم يرد للشعر أن يكون فلسفة محضة . فنقله بذلك من رياض الزهر‎ E 
› وهمسات النسائم وغفوة النجوم والأفلاك إلى مجالس الجدل » وصوامع السفسطة‎ 
› والخوض وراء الغيبيات التي لا طائل تحتها . . لكنه يُريد للشعر أن يمتزج بألوان الفكر‎ 
وصادق النظرات » وحقائق الوجود » وكنه الكائنات » وأن يُناجي النسائم » ويصقل‎ 
العقول » ويسطر وثائق التحرير والكفاح ويحكم في قضايا الناسن: والحدنيات إن‎ 
. > ... إقبالا ) ينشد مزج الخيال برحيق الحقائق والتقاء العقليات مع العاطفيات‎ ( 
الأستاذ نجيب الكيلاني‎ 


١: 


«لم يهتم شاعرٌ غير عربي قبل محمد إقبال بأمجاد العرب والإسلام اهتمامه بهماء فهو 
الذي فتح الباب على مصراعيه في هذا المجال أمام الذين عاصروه ومن جاء بعدذه من 
الشعراء . 
تكلّم عن مجد العروبة » وأثر الإسلام في رقي الأمم » وتناول قضايا عربية بحتةً » مثل 
قضية فلسطين » وسجّل أمجاد العرب في صقلية » وقرطبة » ونعى على العرب تفرقهم ٠‏ 
ووجّه إليهم في دواوينه أكثر من خطاب . . 
الشيخ صاوي شعلان 

« وكان أعظمٌ ما أدهشني رفض إقبالٍ أن يدخلٌ مسجد باريس » ومقالته : إن هذا المسجد 
ثمنّ رخيصٌ لتدمير دمشق 
فلولا أن الرجلّ كان يعيششُ في حقيقة صريحة » وفي ذكر دائم لا ينقطع لما نزل بنا وطمّ » 
لاخر د لجو 
وكم من غافل ساو مثا ومن قومنا يعرض له أن يحيا تاريخ نفسه وتاريخ دينه بمثل هذه 
الكلمة ؛ ثم لا تراه إلا حيث يكره الله من الذل والضّعَةٍ والعبودية » والفتنة بما زيّن له أعداء 
الله وأعداء رسوله يلل » . . 

EE 
الإنسان ال 0 ا ويعلم المشكلات‎ 
الاقتصادية 2 ويعلم المشكلاات السياسية » ويعلم مشکلات الاستعباد والاضطهاد . كان‎ 
O يعلم ذلك کله ركسع دن دعن نلك الك حرق المجاء‎ 
المسلمون وأداروه على وجهه تخلّصوا من سائر المشكلات الاقتصادية » وتخلّصوا من‎ 
› فتضاعفت همومه بسبب ذلك‎ ٠» الل »> والاستعباد » وتخاضيرا من التفؤّق والتمق‎ 
: فراح يصرخ وينادي دائماً‎ 
أيها الناس ! إِنَّ مشكلاتكم التي تضجُون منها حلّها بيدي » وهذا هو المفتاح ! فما عليكم‎ 
. إلا أن تتعرّفوا عليه » ثم تستعملوه على وجهه‎ 
وهذا المعنى الذي كان يتكدّر فى شعر إقبال» ويُنادي به من حوله» لا يزال يُنادي‎ 
. به من خلال سائر ما تركه من آثار » وأشعار مضرجة لا بدموعه بل بدماء قلبه‎ 
ولكن كان ينبه إلى أنَّ سائر ما نراه حولنا من المشكلات إنما هو فروعٌ لمشكلةٍ جذريةٍ‎ 


١6 


واحدة» هى ضياعنا عن الذات». وذاتنا الحقيقية لا يمكن العثور عليها فى شرق ولا غرب› 
وإنما يمكن أن نعثر عليها بين جوانحنا » يمكن أن نعثر عليها من خلال إدراك هويتنا ° . 
الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 


« شاعر الإسلام الدكتور محمد إقبال رحمة الله عليه - شاعر ذو مكانة رفيعة بين أقرانه » 
وهو نابغة في الفكر والخيال والفلسقة والفنٌّ جميعاً » له آراء حصينة ونظرات عميقة في 
حياة الإنسان ومكانة المسلم في العالم » وكلامه في غاية القوة والتأثير يقع في نفس 
القارىء والسامع موقعاً عظيماً » ولأفكاره قيمة » وأهمية كبيرة للعالم الإسلامي والأمة 
الإسلامية . فكر عالمي » وعقلية نابغة » ودراسة عميقة تفاعلت في نفسه خلال حياته التي 
قضاها في الشرق والغرب في مجتمعات وأوساط مختلفة يبحث في الفلسفات والمدنيات 
والاتجاهات للأمم الا ن القديمة منها والحديثة ١ . ٠‏ 

الأستاذ محمد الرّابع الحسني النّدوي 

( رئيس جامعة ندوة العلماء ‏ الهند ) 


« عُرِفَ ( محمد إقبال ) بفيلسوف الشرق الإسلامي ؛ الذي درس الحياة » والكون ٠‏ 
والإنسان دراسةً واعيةً عميقةً من خلال كتاب الله وسنة رسول الله ية فقام كشاعر ثائر على 
الأوضاع الفاسدة » يُدافع عن الإسلام وتعاليمه بكلّ ما أوتي من موهبةٍ شعريةٍ » وقوه 
أدبية ¢ ويُنادي بالوحدة الإسلامية 6 والتضامن الإسلامى بشعره القوي الزاخر بالمعاني 
الغزيرة والمفاهيم العالية كمايقول : 
«فليتّحد المسلمون لصيانة وحراسة الحرم الشريف من سواحل النيل إلى تراب كاشغر؛ . 
وقد تفتِّحتْ قريحتّه الشعرية » وتفجّرث ينابيع الشعر في كيانه » فما لبث أن قال الشعر 
السلا في يع المي الإسلاميّة والإنسانيّة وتحدّث فيه عن الإسلام وحضارته التي 
رآها صالحةً للمجتمعات الإنسانيّة في كل زمانٍ ومكانٍ 3 وفي كلّ عصر وجيل ¢ وأتحف 
الأوساط الإسلاميّة ًة كلها بشعره الجميل الّذي تغنّى به كل قريب وبعيدٍ » وأعجب به الناس 
في كل طبقةٍ وبيئة » . 

0 الدكتور سعيد الأعظمي التّدوِي 
( رئيس تحرير مجلة « البعث الإسلامي » ) 


1١5 


أسرته وولادته : 

ولد محمد إقبال فى مدينة « سيالكوت » ( الواقعة فى ولاية ‏ بنجاب ٠‏ ) سنة 
۷م » وهو سليل بيت معروفي من أوسط بيوتات البراهمة في كشمير » أسلم 
جه الأعلى قبل مئتى سنة » وعرف ذلك البيت منذ ذلك اليوم بالصَّلاح 
والتصوّف . وكان أبوه رجلاً صالحاً » يغلب عليه التصوف . 


نشأته ودراسته : 

تعلّم محمد إقبال في مدرسة إنكليزية في بلده » وجاز الامتحان الأخير 
بامتياز » ثم التحق بكليةٍ في ذلك البلد » حيث تعرف بالأستاذ السيد مير حسن ؛ 
أستاذ اللغة الفارسية والعربية في الكلَّيّةَ > وكان من نوادر المعلمين الذي يطبعون 
تلاميذهم بطابعهم » ويبعثون فيهم ذوق العلم » فأئَّر في الشابٌ الذّكي كل 
تأثير » وغرس فيه حب الثقافة والآداب الإسلامية » ولم ينس إقبال فضله إلى 
اشر ا 


- 
3 


ولما قضى وطره في الكلية سافر إلى لاهور » عاصمة بنجاب » وانضمٌ إلى 
كلية الحكومة › ار الامتحان الأخير في الفلسفة » وبرز في اللغة 
العربية » والإنكليزية» ونال وسامين » وأخذ شهادة ( .8.4 )”'' » بامتياز » وفي 
لاهور اتصلت أسبابه بالأستاذ الإنكليزى الشهير « سيرتامس أرنولد ؛ صاحب 
كتاب « الدَّعوة إلى الإسلام ٩‏ ( سداذآ اه ودنطعدعءط 186 ) وعميد الكلية الإسلامية 
في عليكره سابقاً » وبالأستاذ عبد القادر المحامي والأديب الشهير وقاضي 
محكمة الاستئناف بعد » وعضو مجلس الهند سابقاً , ومنشئ أول مجلَّة علمئّة 


)١(‏ شهادة متوسطة في الآداب في النظام التعليمي الإنكليزي الهندي تعادل ليسانس في 
البلاد العربية . 
14 


أدبية في لغة أردو » اسمها « مخزن » وكان إقبال قد نظم قصيدته الأولى البديعة 
« جبل هماله » وهي فارسية التركيب ٠‏ إنجليزية الأفكار » ونشرها الأستاذ 
عبد القادر في مجلته سنة ١١۱۹م‏ » ونظم عدة قصائد أدبية توجد في مجموع 
شعره الأول » وكان لها دوي في أندية الشعر والأدب » واجتلبت العيون نحو 
الشاعر المبدع » وفي هذه المدَّة أخذ محمد إقبال درجة ( .2.8 ١0)‏ في الفلسفة 
بامتياز » ونال وساماً » وعيّن على إثره أستاذاً للتاريخ » والفلسفة » والسياسة 
في الكلية الشرقية في لاهورء ثم أستاذاً للإنجليزية » والفلسفة في كلية 
الحكومة » التي تخرج منها » وشهد بكفاءته وغزير علمه الأساتذة والطلبة 
جميعاً » وحاز ثقة وزارة المعارف » ثم سافر إلى لندن سنة ١٠۱۹م‏ حيث التحق 
بجامعة « كامبردج » وأخذ شهادة عالية في الفلسفة » وعلم الاقتصاد » ومكث 
في عاصمة الدولة البريطانية ثلاث سنين » يلقي محاضرات في موضوعات 
إسلامية أكسبته الشهرة والثقة » وتولّى في خلال تلك المدة تدريس آداب اللغة 
العربية في جامعة لندن » مدة غياب أستاذه أرنولد » ثم سافر إلى ألمانيا » وأخذ 
من جامعة « ميونخ » الدكتوراه في الفلسفة › ثم رجع إلى لندن » وحضر 
الامتحان النهائي في الحقوق » وانتسب إلى مدرسة علم الاقتصاد والسياسة في 
لندن » وتخصّص في المادتين » ورجع إلى الهند سنة 1404م سالماً غانماً ‏ 
ولما مر بصقلية في طريقه إلى الهند » سكب على ترابها دموعاً > وقال قصيدة 
افتتحها بقوله : «ابك أيها الرجل أدمعاً لا دمعاً » فهذا مدفن الحضارة 
الحجازية » . 


نبوغه في الشعر : 


ومن دواعي العجب أنَّ كل هذا النجاح حصل لهذا النابغة » وهو لم يتجاوز 


)0 وهي تعادل « الماجستير ؟ في البلاد العربية ه 
0 


اثنين وثلاثين عاماً من عمره » وأقام له أصدقاءه والمعجبون بعبقريته حفلة 
تكريم » واشتغل الشاعر الفلسفي والاقتصادي الخبير » والسياسي الحاذق في 
عدَّة لغات بالمحاماة » لكن ما كان هواه في المحاماة > فكان يقضي أكثر 
أوقاته » وجل هه في تأليف الكتب وقرض الشعر » وكان يحضر حفلات جمعية 
« حماية الإسلام » السنوية » وينشد فيها قصائده » ومنها « العتاب والشكوى “ 
التي اشتكى فيها إلى الله على لسان المسلمين ماحل بهم » وذكر أعمال 
المسلمين الخالدة في سبيله وفي سبيل الجهاد والإصلاح » > ثم نظم قصيدة أجاب 
فيها على لسان الحضرة الإلهية » بيّن فيها تقصير المسلمين » وإهمالهم للدّين › 
وعدم إتقانهم أمر الدنيا › قويرا لها جروا به من الخزي الوت وسرعان 
ما سارت بهما الركبان » وتغْنَّى بهما الأطفال والشبان » وحفظهما الرجال 
والنساء » وهما عندهم أشهر من « قفا نبك » وهما قصيدتان بديعتان مبتكرتان 
في الأسلوب » والمعاني والغرض » وقال «النشيد الوطني » و ١‏ أنشودة 
المسلم » وكلاهما سار مسير المثل » وصار الأول النشيد الوطني الوحيد الذي 
لا تزال ترتج به الحفلات المشتركة الشعبية في الهند » والثانية أنشودة المسلم 
التي تفتتح بها اجتماعات المسلمين . 


ثم نشبت الحرب البلقانية والطرابلسية سنة ١٠11م‏ وما يوم حليمة بسر » 
فكان لها في نفسية الشاعر أعمق أثر » جرحت عواطفه وقلبه » فتحرك ساكنه › 
وهاج خاطره » وجعلت منه عدوا لدوداً للحضارة الغربية > والإمبراطورية 
الأوربية » وأملاه حزنه ووجده قصائد كلها دموعٌ حارٌةٌ في سبيل المسلمين › 
وسهام مسمومة في صدور الأوروبيين » وتتجلّى هذه الروح في جميع ما نظم 
وقال فى هذه الفترة » فمن قصائده « البلاد الإسلامية »؛ رد على الوطنية › 
و « دعوة إلى الجامعة الإسلامية » و ١‏ يا هلال العيد » و : المسلم » و « فاطمة 
بنت عبد الله » ( وهي فتاة مسلمة استشهدت في جهاد طرابلس ) و « محاصرة 
أدرنة » و « الصديق » و ١‏ بلال » و « الحضارة الحديثة ٠‏ و « الدين »و« شكوى 

۲١ 


إلى الرسول » وقد نعى في هذ القصيدة على الزعماء والقادة ؛ الذين يتزعٌمون 
المسلمين » وليست عندهم صلة روحية بالنبي 85 › يقول : « آنا بريء من 
أولئك الذين يحجُون إلى أوربة » ويشدّون إليها الرحال مرّةَ بعد مرّة» ولا 
يتصلون بك أبداً في حياتهم » ولا يعرفونك » و « هدية إلى الرسول » وقد قال 
فيها : « إنه حضر عند النبي بي فقال له النبي ية : ماذا حملت إلينا من هدية ؟ 
فاعتذر الشاعر عن هدايا الدّنيا » وقال : إنَّها لا تليق بمقامكم الكريم » ولكثي 
جئت بهدية » وهي زجاجةٌ يتجلّى فيها شرف أمتك » وهو دم شهداء طرابلس ». 


ثم انفجر البركان الأوروبي سنة ١٠۱۹م‏ » وحدث ماحدث » فانقلب 
الشاعر داعياً مجاهداً » وحكيماً فيلسوفاً » يتكهّن بالأخبار » ويقول الحقائق › 
وينظم الحكم » ويشبٌ من حماسته نيراناً » ويفجُر إيمانه » وثقته أنهاراً . 
وجاش صدره » وفاض خاطره » وسالت قريحته » وفي تلك المدة نظم غرّ 
قصائده منها : « خضر الطريق » وفيها قطع ٠‏ ومنها « الشاعر والتجول في 
الصحراء » و « الحياة » و « الحكومة » و« الرأسمالية » و« الأجير» و«عالم 
الإسلام » و « طلوع الإسلام » وكلّها آيةٌ في الشعر » والحكمة » والحماسة › 
وحقائق الحياة » أما « طلوع الإسلام » فهي بيت القصيد في شعره › لا يوجد لها 
نظير في الشعر الإسلاميّ في القوة والانسجام » وقد طبع سنة 14م أول 
مجموع شعره باسم « بانك درا » يعني جرس القافلة » فكان إقبال الناس عليه 
عظيماً > وحظي من القبول ما لم يحظ به شاعر » وأعيد طبعه مراراً بعدد كبير . 


ثم بدأ العهد الأخير الذي انتهى إلى وفاته » وقد ازداد فكره نضجاً » وأفق 

معارفه اتساعاً » وقد انتظمت دعوته » واتضحت رسالته » فنشر له عدّة كتب 

فارسية » وقد آثر اللغة الفارسية لشعره ؛ لأنها أوسع من الأردية › وهي اللغة 

الإسلاميّة التي تلي اللغة العربية في الأهمية والانتشار في العالم الإسلاميّ ٠‏ 

ويتكلم بها قطران مهمّان : إيران » وأفغانستان » وتفهم في الهند » ويحذقها 

كثير من أهلها » وأهل تركستان » وروسياء وتركية » ونشر مجموعتين 
۲۲ 


بالأردية » فأما الدواوين الفارسية فهى « أسرار خودي » يعنى ( أسرار معرفة 
الذات ) و« رموز بيخودي » وسار قباد الذات ) واقزياء مرق ( رسالة 
الشرق ) في جواب كتاب «جوته  »‏ تحية الغرب ٠»‏ و«زبور عجما 
و جاويد نامه » و « بس جه بايد كرد أي أقوام شرق » ( ماذا ينبغي أن تعمله 
الشعوب الشرقية ) و« مسافر نان حجان CS‏ 
« بال جبريل » ( جناح جبريل ) و « ضرب كليم » ( ضرب موسى ) » وغير هذه 
الكتب محاضرات ألقاها في مدينة « مدراس » طبعت باسم : 
»Reconstruction of religious Thought in Islam»‏ ( تجديد الفكر الديني في 
الإسلام ) . 
ومحاضرات ألقاها في جامعة كامبردج » وقد اعتنى بهذه المحاضرات 
المستشرقون» وعلماء الفلسفة والدين اعتناءً عظيماً» وعلَّقوا عليها أهميةً كبيرة: 
وترجم أكثر كتبه إلى الإنكليزية» والفرنسية» والألمانية» والطليانية» والروسية» 
وممن تولى هذا النقل الأستاذ الإنكليزي الشهير الدكتور نكلسن ٠»‏ فترجم 
بالإنكليزية « أسرار خودي » و« رموز بيخودي » وألفت في ألمانيا وإيطاليا 
مجامع وهيئات باسمه لدرس شعره وفلسفته » وانتخب الدكتور رئيساً لحفلة 
الرابطة الإسلامية ( عنهدعة سنادد36 ) السنوية التي عقدت في سنة ١197م‏ في 
« إله آباد ٠‏ وعرض في خطبته فكرة باكستان أول مرة » وانتخب عضوا في 
المجلس التشريعي في بنجاب » وذهب مندوباً للمسلمين يمثّل مؤتمر المسلمين 


1 م1١ في مؤتمر المائدة المستديرة الثاني سئة 1م‎ (Muslim Conference) 


رحلاته : 
جاءته الدعوة فى لندن من حكومة فرنسا » وإسبانيا > وإيطاليا › فزار 
القطرين الأخيرين » وألقى في « مجريط » محاضرات في الفن الإسلامي » وزار 
مسجد قرطبة » وصلَّى فيه لأول مرّة في التاريخ بعد جلاء المسلمين » وذرف 
۳ 


على تربته دموعاً غزاراً » وتذكّر العرب الأوّلين الذين حكموا هذه الأرض ثما 
قرون » واستنشق في جوه وهوائه أريج حضارتهم > وشعر كأنَّ هذا المسجد 
العظيم يشكو إليه حرمانه من سجود المؤمنين » وجو قرطبة يشكو إليه بعد عهده 
من الأذان » وظمأه إلى ذلك » فقال الشعر الرقيق الذي يعد من القطع الأدبية 
الخالدة » ونظم قصيدة من أبدع قصائده . 

وكان في زيارته لهذه البلاد موضع حفاوة نادرة » وإكرام بالغ » وقابله 
السنيور موسوليني > وكان من قراء كتبه » والمعجبين بفلسفته » وتحدّث معه 
طويلاً » وسألته حكومة فرنسا أن يزور مستعمراتها في شمال إفريقية » ولكن 
الشاعر الإسلامي الغيور رفض دعوتها » وأبى أيضاً أن يزور جامع باريز › 
وقال : إِنَّ هذا ثمن بخس لتدمير دمشق وإحراقها » وأثناء إقامته بأوربة أقيمت له . 
عدَّة حفلات تكريم » أقامها له أصدقاؤه » وأساتذته في جامعة كامبردج › 
وجامعة روما » وجامعة السوربون » وجامعة مجريط › والمجمع الملكي في 
روما » وفي طريقه إلى الهند عرّج على القدس › واشترك في المؤتمر الإسلامي 
الشهير » وقال في أثناء الطريق قصيدته البديعة ٠‏ ذوق وشوق »© . 

وفي سنة ۱۹۳۲م لى دعوة السلطان الشهير نادر خان ملك أفغانستان في 
بعثة تتألف من فقيد العلم والشرف سر رأس مسعود حفيد سر أحمد خان ورئيس 
جامعة عليكره الإسلامية > والأستاذ الكبير السيد سليمان الندوي » وتحدّث إليه 
الملك الفقيد طويلاً » وأفضى إليه بذات صدره » وبكيا طويلاً » ولما زار قبر 
السلطان محمد الغزنوي فاتح الهند » والحكيم سنائي لم يملك عينيه » وافتضح 
باكياً » وقال قصيدةً حكيمة بديعةً » وعلى إثر رجوعه من كابل نظم منظومته 
« مسافر ° . 


وفاته : 
وكان الشاعر يشتكى أدواء يغلبها وتغلبه 3 وانحرفت صحته أخيراً › وظل 
۲٤‏ 


أياماً طويلة رهين الفراش » ولم يزل لسانه يفيض بالشعر » ويملي الكتب 
والمقالات ٠‏ ويقابل الأصدقاء » والزوّار » والعوادء ويحادثهم في شؤونٍ 
إسلامية وعلميةٍ » ومما نشر له في هذه الأيام مقالة مستفيضة في الردٌ على 
القومية » تناقلتها الصحف . وتحدّث بها الناس » ومما قال قبل وفاته بأيام : 
« جنة لأرباب الهمم » وجنة للعبّاد والزهاد » قل للمسلم الهندي ی : أبشر › فإِن 
في سبيل الله جنة أيضاً » وقال قبل وفاته بعشر دقائق : « ليت شعري قي اهل ود 
النغمة التي أرسلتها في الفضاء ٠‏ وهل تعود النفحة الحجازية » قد أظلّي موتي › 
وحضرتني الوفاة » فليت شعري ! هل حكيم يخلفني . .؟ » » وقال وهو يجود 
بنفسه : ١‏ آنا لا أخشى الموت ٠‏ أنا مسلم » ومن شأن المسلم أن يستقبل الموت 
مبتسماً ؛ » وكان ذلك آخر برهانٍ أقامه على صدق الإسلام » وإيمان المسلم 
ويقينه » ولفظ نفسه الأخير في حجر خادمه القديم على حين غفلةٍ من العوّاد › 
والأصدقاء » والتلاميذ » والإخوان في سائر أنحاء العالم الإسلامي » وغربت 
هذه الشمس التي ملأت القلوب حرارةً » ونوراً قبل أن تطلع شمس 7١‏ أبريل 


. ۸ 


أثاره فى الشعر والنشر : 
بالفارسية 
أسرار الذات ١916‏ ( أسرار خودي ) . 
۲ - رموز نفى الذات ١91١/8‏ ( رموز بيخودي ) : 
٣‏ رسالة المشرق 1977( بيام مشرق ) . 


)١(‏ روائع إقبال : للعلمة أبي الحسن علي الحسني الندوي » ۲۸ 77 . طبعة دار ابن 
۲0 


؛ - أناشيد فارسية ۱۹۲۷ ( زبور عجم ) . 

ه ‏ رسالة الخلود ۱۹۳۲ ( جاويد نامه ) . 

. ) -المسافر ۱۹۳۲ ( مسافر‎ ١ 

۷- ماذا ينبغي أن نفعل يا أمم الشرق ١977‏ ( بس جه بايد كرداي أقوام 
مشرق ) . 

۸ _ هدية الححاز ۱۹۳۸ ( أرمغان حجاز ) . 


بالأردية : 
4 صلصة الحرس أو ( جرس سفر القافلة ) ١974‏ ( بانك درا ) . 
٠‏ -_جناح جبريل ١977‏ ( بال جبريل ) . 
١‏ -_عصاموسى ۱۹۳۷ ( ضرب كليم ) . 
( ويتعلق ذلك بارع الاير من هذا الاب ) ا 
۲ _مراسلات إقبال ومقالاته ( قد طبعت بعد وفاته ) . 
بالإنكليزية : 
تطور ما وراء الطبيعة في فارس ( رسالة ميونيخ ) ١905‏ . 
تجديد الفكر الديني في الإسلام . 


( Reconstruction of Religious Thought in Islam ) 
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العوامل التى كوّنت 4 2 


المدارس الأولى التي تخرج فيها محمد إقبال : 

لقد تخرّج محمد إقبال في مدرستين : أما المدرسة الأولى : فهي مدرسة 
الثقافة العصرية والدراسات الغربية » فلم يزل يتقلّب في فصولها » ودروسها 
ما بين الهند » وإنجلترا . وألمانيا » ويقرأ على أساتذتها البارعين » ويرتوي من 
مناهلها حتى أصبح من أفذاذ الشرق الإسلامي في ثقافته الغربية » أخذ من علوم 
الغرب وثقافته وحضارته » من فلسفةٍ واجتماع > وأخلاق واقتصاد » وسياسةٍ 
ومدنية غاية ما يمكن لغربيٌ متخصّص فضلاً عن شرقيٌ متطفّل » وبلغ بدراسته 
إلى أحشاء الفلسفة القديمة والجديدة » هذا إلى توسع في الآداب الإنكليزية 
والألمانية والشعر الغربي في مختلف أدواره وعصوره » ودراسة الفكر اله في 
مختلف أطواره ومراحل حياته . 

المدرسة الثانية : ولكن لو وقف صاحبنا عند هذا الحدٌ » واكتفى بثمار هذه 
المدرسة ؛ لما كان موضوع حديث اليوم » ولما اشتغل الأدب الإسلامي 
والتاريخ الإسلامي بالتغني بآثاره » ولما فسحا له محل الصدارة العلمية » 
والزعامة الفكرية العبقرية » والإسلامية » ولكن منها شروط دقيقة ومستوى عال 
لا يحتله الإنسان بمجرد الدراسة » رالتفنن في العلوم ء وكثرة التأليف 
والإنتاج > أقول : لو وقف صاحبنا عند هذه المدرسة » واقتصر على ثقافتها › 
ودراستها » لما زاد على أن يكون أستاذاً كبيراً في الفلسفة › أو علم الاقتصاد › 
أو في الآداب » أو التاريخ › أو مؤلفاً كبيراً » أو محاضراً بارعاً في العلوم 


)00 من من محاضرة العلاّمة أبى الحسن على الحسنى الندوي 3 التى ألقاها في مدرج 
كلية الآداب بجامعة القإهرة في ١4‏ من جمادى الآخرة ١۷١٠ه‏ ( الموافق 
0 ١1م)‏ 1 


¥ 


العصرية » أو أديباً صاحب أسلوب » أو شاعراً مجيداً » أو محامياً ناجحاً في 
عي اناما ل سكم TT‏ 
كان ذلك لطواه التّمان فيمن طوى بن كاز العلماء ‏ والأدباء » والشعراء ١‏ 
بالمؤلفين:»: والقضاة »- والتوزراء إن الففال في عيقرية إقبال +« ولوف 
آثاره » ونفوذه في العقول والقلوب ٠‏ يرجع إلى المدرية الثانية ؟ التي تخرج 
١) 5‏ 

إنني لأراكم أيها الإخوة ! تذهبون كل مذهب في تشخيص هذه المدرسة › 
والاهتداء إلى موقعها » وإني لأراكم تتطلعون إلى معرفة أخبارها » فمن أنشأ 
هذه المدرسة التي أنجبت مثل هذا الشاعر العظيم ؟ وما هي العلوم التي تدرس 
فيها ؟ وما هي لغة التعليم في هذا المعهد ؟ ومن المعلمون فيها ؟ فلا شلك أنهم 
من كبار المربين » وأعظم الموجهين › فقد أنتجوا مثل هذا النابغة في العلوم › 
العملاق في العقل والتفكير » وما هي شروط هذه المدرسة » وما تكاليفها ؟ 
وأظن أن لو علمتم بوجودها ومحلّها ؛ لأسرع كثيرٌ منكم إليها » والتحق بها . 
لم تخرج إلا أئمة الفنٌ المجتهدين » وواضعي العلوم المبتكرين » وقادة الفكر 
والإصلاح المجددين » الذين يشغلون المدارس ورجالها بتفهم ما قالوا ء 
ودراسة ما كتبوا» وشرح ما خلفوا» وتعليل ما ألفوا» وتأييد ما أثبتوا . 
وتفصيل ما أجملوا » فيتكون من كلمتهم كتاب ٠‏ ومن كتابهم مكتبة . 

إنها مدرسةٌ ما تعلم التاريخ بل تلد التاريخ » وما تشرح الفكرة بل تضع 
الفكرة » وما تنتخب الآثار » بل تنتج الآثار » إِنّها مدرسةٌ توجد في كل زمانٍ » 
وهي أقدم مدرسةٍ على وجه الأرض . 

ولا أمتحن صبركم أيها الإخوة طويلاً ! إنها مدرسةٌ داخليةٌ تولد مع 
الإنسان » ويحملها الإنسان معه في كل مكان » هي مدرسة القلب والوجدان › 
هي مدرسة تشرف عليها التربية الإلهية » وتمدّها القوة الروحية . 

۲۸ 


قد تخرّج محمد إقبال في هذه المدرسة » كما تخرّج كثيرٌ من الرجال 
الموهوبين » وحدَّث عنها كثيراً في شعره » ورد إليها الفضل في تكوين سيرته › 
وعقليته » وأخلاقه > وشخصيته > وصرّح مراراً بأنّه يدين لهذه المدرسة 
ما لا يدي للمدرسة الخارجيةء أوأنه زولا هذه المدرسة وتربيتها 4 لما ظطهرت 
شخصيته » ولما اشتعلت مواهبه » ولا اتضحت رسالته » ولا تفتحت قريحته » 
وقد حدّث عن معلمي هذه المدرسة وأساتذتها كثيراً » وذكر فضلهم عليه . 
العامل الأول : 

فممّن يرد الفضل إليه في هذه المدرسة « الإيمان » الذي لم يزل مربياً له 
ومرشداً » ولم يزل مصدر قوته ومنبع حكمته » وليس إيمان محمد إقبال هو 
الإيمان الجاف الخشيب ؛ الذي هو مجرّد عقيدة » أو تصديق بسيط » بل هو 
مزيج اعتقادٍ وحبٌ » يملك عليه القلب والمشاعر » والعقل والتفكير › والإرادة 
والتصوّف . والحبٌّ والبغض ٠‏ وقد كان شديد الإيمان بالإسلام ورسالته » قوي 
العاطفة » شديد الإخلاص . والإجلال لرسول الله ية ٠‏ متفانياً في حيّه » مقتنعاً 
بأن الإسلام هو الدين الخالد ؛ الذي لا تسعد الإنسانية إلا به » وأنَّ اللي كك هو ٠‏ 
خاتم الرسل ٠‏ والبصير بالسبل » وإمام الكل .. 

ويُرجع محمد إقبال الفضل في تكوين شخصيته » وتماسكه أمام المادّة 
ومغرياتها » وتيار الحضارة الغربية الجارف إلى الاتصال الروحي بالنبي 5 › 
وحبّه العميق له » ولا شلك أن الحبّ هو خير حاجز للقلب » وخير حارس له › 
ذا عكر قن Nes a NS‏ 
يعبث به العابئون » يقول : « لم يستطع بريق العلوم الغربية أن يبهر لبي » ويعشي 
بصري » وذلك لأني اكتحلت بإثمد المدينة » » ويقول : « مكثت في أنون 
التعليم الغربي ؛ وخرجت كما خرج إبراهيم من نار نمرود » ويقول : ١‏ لم يزل › 
ولا يزال فراعنة العصر يرصدونني ٠‏ ويكمنون لي » ولكني لا أخافهم ٠‏ فإنّي 
أحمل اليد البيضاء » إن الرجل إذا رزق الحبّ الصادق . عرف نفسه . واحتفظ 

۲۹ 


بكرامته » واستغنى عن الملوك والسلاطين › لا تعجبوا إذا اقتنصت النجوم › 
وانقادت لي الصعاب › فإني من عبيد ذلك السيد العظيم الذي تشرفت بوطأته 
الحصباء » فصارت أعلى قدراً من النجوم » وجرى في إثره الغبار »> فصار أعبق 
من العبير »© . 

وفي كتاب « أسرار خودي » ذكر الشاعر مقومات حياة الأمّة الإسلامية › 
والدعائم التي تقوم عليها › فذكر منها : اتصالها الدائم بنبيها ية ٠‏ والتشبّع 
بتعاليمه » والتفاني في حبّه » ولمًا ذكر النبي با اندفع الشاعر يمدحه » وأرسل 
النفس على سجيتها ٠‏ فقال أبياتاً لا تزال تعد من غرر المدائح النبوية » والشعر 
الوجداني » يقول : إن قلب المسلم عامر بحب المصطفى ييا > وهو أصل 
شرفنا . ومصدر فخرنا في هذا العالم › إنَّ هذا السيد الذي داست أمته تاج 
كسرى » كان يرقد على الحصير › إِنَّ هذا السيد الذي نام عبيده على أسرة 
الملوك كان يبيت ليالي لا يكتحل بنوم › لقد لبث في غار حراء ليالي ذوات 
العدد » فكان أن ؤجدت أنه » وؤجد دستورٌ » وؤجدت دولة » إذا كان في 
الصلاة فعيناء تهملان دمعاً » وإذا كان في الحرب فسيفه يقطر دماً ء لقد فتح باب 
الدنيا بمفتاح الدين ٠‏ بأبي هو وأمي . لم تلد مثله أمّ , ولم تنجب مثله 
الإنسانية » افتتح في العالم دوراً جديداً » وأطلع فجراً جديداً » كان يساوي في 
نظرته الرفيع والوضيع ٠‏ ويأكل مع مولاه على خوان واحدٍ » جاءته بنت حاتم 
أسيرةً مقيّدةٌ سافرة الوجه » خجلة مطرقة رأسها » فاستحيا النبي بي ٠‏ وألقى 
عليها رداءه . 

نحن أعرى من السيدة الطائية » نحن عراة أمام أمم العالم » لطفه وقهره كله 
رحمة » هذا بأعدائه » وذلك بأوليائه » الذي فتح على الأعداء باب الرحمة › 
وقال : لا تثريب عليكم اليوم ! نحن المسلمون من الحجاز › والصين › وإيران › 
وأقطار مختلفة » نحن غيضٌ من فيض واحدٍ » نحن أزهارٌ كثيرة العدد » واحدة 
الطيب. والرائحة . لماذا لا أحيّه » ولا أحنٌ إليه » وأنا إنسان » وقد بكى لفراقه 


۳٠ 


الجذع » وحدّت إليه سارية المسجد ؟! إِنَّ تربة المدينة أحببٌ إليّ من العالم كله › 
أنعم بمدينة فيها الحبيب ! ؟ . 


ولم يزل حب النبيّ ية يزيد ويقوى مع الأيام ٠»‏ حتى كان في آخر عمره إذا 
جرى ذكر النبي بيه في مجلسه » أو ذكرت المدينة ‏ على منوّرها ألف سلام - 
فاضت عينه » ولم يملك دمعه » وقد ألهمه هذا الحبٌّ العميق معاني شعرية 
عجيبة » منها قوله وهو يخاطب الله سبحانه وتعالى : « أنت غني عن العالمين › 
وأنا عبدك الفقير » فاقبل معذرتي يوم الحشر » وإن كان لا بد من حسابي فأرجوك 
يا رب » أن تحاسبني بنجوةٍ من المصطفى بي ٠‏ فإني أستحي أن أنتسب إليه 
وأكون في أمته » وأقترف هذه الذنوب والمعاصي » . 

وكان محمد إقبال كثير الاعتداد بهذا الإيمان » شديد الاعتماد عليه » يعتقد 
أنه هو قوته وميزته » وذخره وثروته » وأن أعظم مقدارٍ من العلم والعقل » وأكثر 
كميِّةَ من المعلومات والمحفوظات لا تساوي هذا الإيمان البسيط » يقول في 
بيت : « إن الفقير المتمرّد على المجتمع ‏ يشير إلى نفسه ‏ لا يملك إلا كلمتين 
صغيرتين قد تغلغلتا في أحشائه » وملكتا عليه فكره وعقيدته » وهما : لا إله 
إلاالله » محمد رسول الله » » وهنالك علماء » وفقهاء . والواحد منهم يملك 
ثروةً ضخمة من كلمات اللغة الحجازية » ولكنه قارون › لا ينتفع بكنوزه » . 


هذا هو إيمان محمد إقبال أيها السادة ! وحيّه » ومن تتيّع التاريخ عرف أنَّ 
الحبٌّ هو مصدر الشعر الرقيق » والعلم العميق » والحكمة الرائعة » والمعاني 
البديعة » والبطولة الفائقة » والشخصيّة الفذَّة » والعبقرية النادرة » إليه يرجم 
الفضل في غالب عجائب الإنسانية » ومعظم الآثار الخالدة في التاريخ › وإذا 
تجوّد منه شخصٌ ؛ كان صورة من لحم ودمء وإذا تجّدت منه أمةٌ ؛ كانت 
قطيعاً من غنم » وإذا تجوّد منه شعرٌ ؛ كان كلاماً موزوناً مققّى فحسب ٠‏ وإذا 
تجرد منه كتابٌ ؛ كان مجموع أوراق وحبراً على ورق ٠‏ وإذا تجوّدت منه 
عبادة ؛ كانت طقساً من الطقوس » وهيكلاً بلا روح » وإذا تجرّدت منه مدنيةٌ ؛ 


۳١ 


أصبح تمثيلاً لا حقيقة فيه » وإذا ڌ تجودت منه مدرسةٌ » أو نظام تعليم ؛ أصبح 
تقليداً » أو تكليفاً لا متعة فيه » ولا حافز به » وإذا د تجدت منه حياةٌ ؛ كلت 
الطبائع › وجمدت القرائح › وأجدبت العقول ¢ قات شعلة الحياة 3 
واختفت المواهب » هذا هو الحبّ الصادق الذي يتجلى على الرجل » فيصدر 
RS‏ 0 
فريحته › وملكڭ عليه قلبه وفكره » وأنساه نفسه › ومتاعب الحياة » وإغراء 
الشّهوات ٠‏ وبريق المادّة » فتمرد بذلك على المجتمع » هذا هو الحبٌّ الذي 
يدخل بين الطين والماء » والحجارة والآجر » فيجعل منها آثاراً خالدة » وتحفة 
حا تح ترط نوتس الرغراب N E‏ 
الباقية في الأدب » والفنٌ › والتأليف » والبطولة » إلا ووراءه عاطفة قويّةٌ من 
الحبٌ . 


لقد ضلّ من زعم أن العلماء يتفاضلون بقوّة العلم » وكثرة المعلومات »› 
وزيادة الكاء » وأنَّ الشعراء يتفاضلون بقوّة الشاعرية » وحسن اختيار اللفظ »› 
ودقّة المعاني ١‏ وأنَّ المؤلفين يتفاضلون بسعة الدراسة والمطالعة » وكثرة 
التأليف والإنتاج › وأنَّ المعلمين يتفاضلون بحسن الإلقاء والمحاضرة › 
واستحضار المادة الدراسية » وكثرة المراجع › وأنَّ المصلحين والزعماء 
يتفاضلون بالبراعة في الخطابة » وأساليب السياسة » والحكمة › واللباقة » إنما 
يتفاضل الع كر قَوّة الحبٌّ والإخلاص لغايتهم » إذا فاق أحدهم الآخر ؛ فإِنّما 
يفوقه ؛ لأنَّ الغاية » أو الموضوع حل في قرارة نفسه » وسرى منه مسرى 
الروح ؛ وملك عليه قلبه وفكره » وحن جيرا وا E‏ 
فإذا تكلّم تكلّم عن لسانه » وإذا كتب كتب بقلبه » وإذا فگر ؛ فكّر بعقله » وإذا 
أحتٌ » أو أبغض »ء فبقليه . 


لقد جنت المدنية الحديثة أيها السادة ! على الإنسانية جناية عظيمة ؛ إذ 


۳۲ 


قضت على هذه العاطفة التى كانت قو كبرى » ومنبعاً فياضاً للحياة » وملأت 
فراغها بالنفعية والمادية › 5 الحبٌ الجنسيٌ ٠‏ والغرام المادّي » ولم تستطع 
بحكم ماديتها وضيق تفكيرها أن تفهم : أنَّ هناك حباً للمعاني السامية » وجمالا 
معنوياً هو أقوى من هذا الحب » وأساءت المدرسة العصرية ‏ وأعني بها نظام 
التعليم الحديث ‏ إلى الجيل الجديد ؛ إذ لم تحتفل بهذه العاطفة والوجدان 
احتفالا ماء ولم تحسن توجيه القلوب وإشعالها بحرارة الإيمان »> وحياة 
الوجدان » فأصبح العالم العصري أشبه بجمادٍ متحرّكِ دائرٍ لا حياة فيه ولا 
روح » ولا قلب له » ولا شعور › ولا ألم عنده ولا أمل » إِنَّما هو دوامةٌ 
جامدة » تديرها يد قاهرةٌ » أو إرادةٌ قاسرة . 

فإذا رأيتم أيها السادة ! أنَّ شعر إقبال من نوع آخر غير النوع الذي عرفناه 
وجربناه في شعرائنا المتقدمين والمتأخرين » وغير الشعر الذي ندرسه في 
مدارسنا.ء هذا شعر تهت له المشاعر » وتتوتّر له الأعصاب . ويجيش له 
القلب » وتثور له النفس » حتى تكاد تحطّم السلاسل » وتفكُ الأغلال » وتتمرّد 
على المجتمع الفاسد » وتصطدم بالأوضاع الجائرة » وتستخفثٌ بالقوّة الهائلة › 
شعرٌ إذا قرأه الإنسان في لغة الشاعر ٠‏ أحسسٌ بأنه قد مرّ به تياڙ كهربائيٌ » فهرّه 
هزاً عنيفاً » إذا وجدتم ذلك أيها السادة ! فاعلموا أنه ليس إلا لأن الشاعر قوي 
الإيمان » قوئٌ العاطفة » جيّاش الصدر » فيّاض الخاطر » ملتهبٌ الروح » قد 
أحسنت المدرسة الثانية التي تحدَّئت عنها تربيته » وقد أحسن أساتذتها تثقيفه › 
وتغذيته بهذه العاطفة ٠‏ وتنميتها » وإشعالها فيه . 
الغامل الثاني : 

أما الأستاذ الآخر الذي يرجع إليه الفضل في تكوين شخصيته وعقليته ؛ فهو 
أستاذ كريةٌ لا يخلو منه بيت من بيوت المسلمين » ولكن ليس الشأن في وجود 
الأستاذ وكونه بمتناول اليد من تلاميذه » إنما الشأن في معرفته » وتقديره 
وإجلاله والإفادة منه » وإلا لكان أبناء البيت » ورجال الأسرة » وأهل الحيّ 

رضن 


أسعد بعالمهم » وأكثر انتفاعاً من غيرهم › ولكن بالعكس من ذلك » رأينا أنَّ 
العالم الكبير » والحكيم الشهير › والمؤلف العظيم » ضائعٌ في بيته » مهجور 
في داره » يزهد فيه أولاده » ويستهين بقيمته أفراد أسرته » ويأتي رجل من 
أقصى العالم فيغترف من بحر علمه » ويتضلّم من حكمه . 


لا تذهب بكم الظنون » ولا يبعد بكم القياس أيها الأخوة ! فذلك الأستاذ 
العظيم هو القرآن العظيم . الذي أثر في عقلية إقبال وفي نفسه ما لم يؤثر فيه 
كتابٌ . ولا شخصيةٌ » ولكنّه أقبل على قراءة هذا الكتاب إقبال رجل حديث 
العهد بالإسلام » فيه من الاستطلاع والتشؤق ما ليس عند المسلمين الذين ورثوا 
هذا الكتاب العجيب فيما ورثوه من مال . ومتاع » ودارٍ » وعقار » وقد وصل 
هذا المهتدي بشِقٌّ النفس » وعلى جسر من الجهاد والتعب » كان سرور محمد 
إقبال باكتشاف هذا العالم الجديد 1 المعاني والحقائق أعظم من سرور 
« كولمبس » لما اكتشف العالم الجديد » ونزل على شاطئه » أما الذين ولدوا 
ونشؤوا في هذا العالم الجديد ؛ فكانوا ينظرون إلى « كولمبس » وأصحابه 
باستغراب ودهشةٍ » ولا يفهمون معنى لما كان يخامره من سرو وفرح » فإنهم 
لا يجدون في هذا العالم شيئاً جديداً . 


لقد كانت قراءة محمد إقبال للقرآن قراءةً تختلف عن قراءة الناس » ولهذه 
القراءة الخاصّة فضلٌ كبيرٌ في تذؤقه للقرآن » واستطعامه إياه » وقد حكى قصته 
لقراءة القرآن » وقال : « قد كنت تعودت أن أقرأ القرآن بعد صلاة الصبح كل 
يوم » وكان أبي يراني > فيسألني : ماذا أصنع ؟ فأجيبه : أقرأ القرآن » وظل على 
ذلك ثلاث سنوات متتاليات يسألني سؤاله › فأجيبه جوابي » وذات يوم قلت له : 
ما بالك يا أبي ! تسألني نفس السؤال > وأجيبك جواباً واحداً » ثم لا يمنعك ذلك 
عن إعادة السؤال من غد ؟ فقال : إنما أردت أن أقول لك يا ولدي ! اقرأ القرآن 
كأنما نزل عليك » ومنذ ذلك اليوم بدأت أتفهم القرآن ٠‏ وأقبل عليه » فكان من 
أنواره ما اقتبست » ومن درره ما نفلمت » . 
۳٤‏ 


ولم يزل محمد إقبال إلى آخر عهده بالذّنيا يغوص في بحر القرآن » ويطير 
ف أخرانه + E E O a‏ اق 
جديد » وقوة جديدة » كلم تليق دز اسه واكك آفاق فكره ؛ ازداد 
اتهاناً بأد القرآن هو الكتاب الخالد » والعلم الأبدي > وأساس السعادة » 
ومفتاح الأقفال المعقّدة »> وجواب الأسئلة المحيرة » وأنّه دستور الحياة » 
ونبراس الظلمات » ولم يزل يدعو المسلمين » وغير المسلمين إلى التدبر في 
هذا الكتاب العجيب » وفهمه ودراسته . والاهتداء به في مشكلات العصر ء 
واستفتائه في أزمات المدنيّة »> وتحكيمه في الحياة والحكم » ويعتب على 
المسلمين إعراضهم عن هذا الكتاب الذي يرفع الله به أقواماً » ويضع به آخرين › 
يقول في مقطوعة شعرية : ١‏ إنك أيها المسلم ! لا تزال أسيراً للمتزعٌمين للدّين › 
والمحتكرين للعلم » ولا تستمدٌ حياتك من حكمة القرآن رأساً » إِنَّ الكتاب الذي 
هو مصدر حياتك » ومنبع قوتك » لا اتصال لك به إلا إذا حضرتك الوفاة » فتقراً 
عليك سورة ١‏ يس » لتموت بسهولةٍ . فوا عجباً ! قد أصبح الكتاب الذي أنزل 
ليمنحك الحياة والقوة» يتلى الآن لتموت براحة وسهولة»7'' . 

وقد أصبح محمد إقبال بفضل هذه الدراسة العميقة والتدبّر لا يفضل على 
هذا الكتاب شيئاً » ولا يعدل به تحفةً وهديّة لأغنى رجل في العالم » وأعظم 
الرجال علماً وعقلاً » ولذلك لما دعاه المرحوم نادر خان ملك أفغانستان إلى 
كابل » ونزل ضيفاً عليه » أهدى محمد إقبال إلى الملك نسخة من القران › 
وقدَّمها إليه قائلاً : « إن هذا الكتاب رأس مال أهل الحق » في ضميره الحياة › 
وفيه نهاية كل بداية » وبقوته كان علي رضي الله عنه فاتح خيبر ؛ فبكى الملك 
وقال : « لقد أتى على نادر خان زمان وما له له أنيس سوى القرآن » وهو الذي 
فتحت قوّته كلّ باب 70" . 


. ) هدية الحجاز ( أرمغان حجاز‎ )١( 
. مثنوي مسافر‎ )۲( 


العامل الثالث : 

والركن الثالث أيها السادة ! في نظام تربيته » وتكوين شخصيته هو معرفة 
النفس » والغوص في أعماقها . والاعتداد بقيمتها » والاحتفاظ بكرامتها » وقد 
عامل نفسه بما نصح به غيره » وفي قصيدة يقول فيها : « انزل في أعماق قلبك › 
وادخل في قرارة شخصيتك » حتى تكتشف سر الحياة » ما عليك إذا لم تنصفني 
وتعرفني › > لكن أنصف نفسك يا هذا ! واعرفها » وكن لها وفيا » ما ظنّك بعالم 
القلب » وهو كله حرارةٌ وسكر » وحنانٌ وشوق » أما عالم الجسم فتجارةٌ : 
وزور » واحتيال » إنَّ ثروة القلب لا تفارق صاحبها › أما ثروة الجسم فظل 
زائل » ونعيمٌ راحل » إنَّ عالم القلب لم أر فيه سلطة الإفرنج »> ولا اختلاف 
الطبقات . ولقد كدت أذوب حياءً » وتندّى جبيني عرقاً ؛ إذ قال لي حكيم : إذا 
خضعت لغيرك ؛ أصبحت لا تملك قلبك › ولا جسمك )00 . 

وقد كان إقبال كثير الاعتداد بمعرفة النفس . يرى أنَّ العبد يسمو بها إلى 
درجة الملوك ٠‏ بل يعلوهم إذا كان جريئاً مقداماً » يقول في قصيدة : ” إِنَّ 
الإنسان إذا عرف نفسه بفضل الحبٌّ الصادق . وتمسّك بآداب هذه المعرفة › 
انكشفت على هذا المملوك أسرار الملوك . إِنَّ ذلك الفقير الذي هو أسد من أسود 
الله أفضل من أكبر ملوك العالم ٠‏ . 

إِنّ الصراحة » والجرأة من أخلاق الفتيان » وإِنَّ عباد الله الصادقين لا يعرفون 
أخلاق الثعالب » » وقد جعلته هذه المعرفة النفسية والاعتداد لا يقبل رزقاً إذا 
قيّد حريته » يقول في نفس القصيدة : « يا صاح ! إن الموت أفضل من رزق 
يقصنٌ من قوادمي » ويمنعني من حرية الطيران “' . 

وكان إقبال يعرف قيمته » ويعرف مكانته في غير صلفب ولا غرور ٠‏ فيضن 


(۱) جناح جبريل ( بال جبريل ) . 
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بحرّيته وكرامته » ويربأ بنفسه عن أن يكون عبداً لغيره » يقول في مقطوعة : 
« لك الحمد يا رب ! إذ لستُ من سقط المتاع › ولتم عة المارة 
والسلاطين » لقد رزقتني حكمة وفراسة » ولكّي أحمدك على أني لم أبعهما 
لملك من الملوك ٠“‏ ويقول مفتخراً : ١‏ إنّي من غير شك فقيرٌ قاعدٌ على 
قارعة الطريق » ولكتّي غنيئٌ النفس أب » » وكان عمله بما يخاطب به غيره في 
قصيدة يقول فيها : ١‏ إذا لم تعرف رازقك كنت فقيراً إلى الملوك › وإذا عرفته 
افتقر إليك كبار الملوك . إِنَّ الاستغناء ملوكية » وعبادة البطن قتل للروح ٠‏ وأنت 
مخْيّة بينهما » إذا شئت اخترت القلب » وإذا شئت.اخترت البطن :"© . ولا شك 
أن متمد [قيال اخعار القلبه. 


لذلك كان يثور إذا جرحت كرامته » وامتحنت عقّته » قدَّم إليه رئيس وزارة 
في دولةٍ » في عيد ميلاد محمد إقبال » هديةٌ محترمة من النقود » فرفضها › 
وقال : « إن كرامة الفقير تأبى علي أن أقبل صدقة الأغنياء ؛ » وعرضت عليه 
الحكومة البريطانية وظيفة نائب الملك في إفريقية الجنوبية » وكان من تقاليد هذه 
الوظيفة أنَّ حرم نائب الملك تكون سافرةً » تستقبل الضيوف في الولائم 
الرسمية » وتكون مع زوجها في الحفلات » فأشير عليه بذلك » فرفضها وقال : 
« مادام هذا شرطاً لقبول الوظيفة ؛ فلا أقبله ؛ لأنه إهانة ديني ٠‏ ومساومة 
كرامتي ٩‏ . 


وكان بفضل معرفته بقيمة نفسه شديد الاحتفاظ بقوّته ومواهبه » يعتقد أنه 
صاحب رسالةٍ ومهمّةٍ في هذه الحياة » وليس له أن يضع نفسه محل الشاعر الذي 
ليست له رسالةٌ » والّظامين الذين ينظمون في كل مناسبة ٠‏ فإذا أريد منه غير 
ذلك ضاقت نفسه » يقول في أبيات وجّهها إلى رسول الله كل : « إني لأشكو 


(۲) المصدر السابق . 


يذنا 


اقتراحات » . ويقول فى بيت آخر  :‏ آنا حائر فى أمري يا سيدي رسول الله ! 
نك تأمرني أن أبلغ أمتك رسالة الحياة والقوة » وهؤلاء يقولون : ارخ لموت 
فلان » وقلان » فماذا أفعل » ؟ . 


وقد كانت هذه المعرفة من كبار أنصار شخصيته ورسالته » ومما انتفع بها 
الإسلام انتفاعاً عظيماً » وقد عصمت الشاعر من التيه الفكريّ » والهيام الأدبيّ ٠‏ 
اللّذيْن يصاب بهما أدباؤنا » وشعراؤنا ١‏ وكتّابنا » وعلماؤنا ! فينتجعون كل 
كلأ » ويهيمون في كل واد » ويكتبون في كل موضوع › وافق عقيدتهم آم لا 
ويمدحون کل شخصء ويظلُون إلى آخر حياتهم لا يعرفون أنفسهم . 
ولا يعلمون رسالتهم » أما الدكتور محمد إقبال فكان من توفيق الله تعالى » ومن 
حسن حظً الإسلام والمسلمين في الهند : ته عرف نفسه في أول يوم » وقدّر 
مواهبه تقديراً صحيحاً . ثم رگز فكره » وقوة شاعريته على بعث الحياة والروح 
في المسلمين » وإيجاد الثقة والاعتزاز بشخصيتهم » والإيمان برسالتهم › 
والطموح إلى القوة والحرية والسيادة » كان شاعراً مطبوعاً » حتى لو أراد أو أريد 
ألا يكون شاعراً لما استطاع » ولقهره الشعر ٠‏ وغلبه . كان سائل القريحة » 
قياض الخاطر » ملهم المعاني » مطاع اللفظ »› وكان مبدعاً يوم كان شاعراً . 
وكان فناناً وصناعاً ماهراً . سل له شعراء العصر بالإمامة والإعجاز » وتأثر 
بشعره الجدٌ » فما من شاعر ولا أديب في عصره ه إلا تأثر به في اللغة » أو 
التراكيب والمعاني > والأفكار » والأغراض . وهو من أفذاذ شعراء العالم في 
التفتّن والإبداع » وابتكار المعاني » وجدة التشبيه » والاستعارات ٠‏ وقد ساعده 
في ذلك اتصاله بالشعر الإنجليزي والألماني › فضادٌ عن الفارسي الذي هو خاتم 
شعرائه » ولكن ليس هذا كلَّ ما يمتاز به محمد إقبال » فعصره لا يخلو من 
شعراء » ولا يخلو من شعراء مجيدين » ولكنّه امتاز بأنه أخضع شاعريّته القويّة › 
وقوّته الأدبية » وعبقريّته الفئية لرسالة الإسلام » فلم يكن شاعر ملك . ولا 
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شاعر الوطنية » ولا شاعر الهوى والشباب » ولا شاعر الحكمة والفلسفة » بل 
كان صاحب رسالةٍ إسلامية » استخدم لها الشعر » كما تستخدم للرسائل أسلاك 
الكهرباء » فتكون أسرع وصولا . ولطيب الأزهار نفحات الهواء » فيكون أكثر 
انتشاراً » فكان الشعر حامل رسالته » ورائد حكمته » يسبقها » ويوطىء لها 
أكنافاً » ويذلل لها صعاباً » ويفتح أبواباً > وكان شعره من جنود الإسلام 
« وله نود لسَمُوتِ والأرضٍ € 1 الفتح : ؛ ] ولا أعرف أحداً يستخدم شعره لغرض 
أسمى » وغاية أجدى منه » فأيقظ أمَّةَ > وأشعل قلوبها إيماناً » وحماسة ١‏ 
وطموحاً إلى حياة الشرف » والاستقلال » والسيادة » والحكم الإسلامي » حتى 
أصبحت هذه الأمة لا ترضى إلا بدولةٍ تحكمها » وتدير دفتها » أوجد بشعره 
القويّ الهرّاز القلق الفكريّ » والاضطراب النفسي » الذي عم هذا الشعب ؛ 
المسلم » وساور الشباب الإسلاميّ بصفْةٍ خاصة . فأصبحوا لا يرتاحون » 
ولايهدأ لهم خاطر في حياة العبودية » والذلّة > وحكم الأجانب » حتى 
أصبحت في يوم من الأيام الدولة المسلمة الحرّة حقيقة راهنة » وواقعاً 
فلوسا 


ولا نعرف شاعراً أو أديباً يرجع إليه الفضل في تأسيس دولةٍ » وتهيئة النفوس 
لها مثل ما يرجع إلى هذا الشاعر الإسلاميّ » وتعلمون جميعاً أن الدول تسبقها 
الثورات الفكرية » والتذشٌر من الحاضر » والتطلّم إلى المستقبل » والقلق 
النفسيٌ » فإذا تمّ هذا كله » ونضج » قامت دولةٌ » فإن كان شعبٌ قد أقام دولة » 
وأحدث ثورة فكريّة » كانت سبب الانتقال من حياةٍ إلى حياةٍ » ومن وضع إلى 
وضع » فهو من غير شلك شعر إقبال » وما ذاك أيها الإخوة ! إلا بمعرفة الرجل 
نفسه » وتقديره لمواهبه وقوّته » ووضعها في محلّها » والغيرة عليها من أن 
تضيع في موضوعات تافهة » وألفاظ فارغة » وألوانٍ زاهية » ومظاهر الجمال 
الغانية » وكم ضاع رجال من العبقريين وأهل المواهب الكبيرة لعدم معرفتهم 
أنفسهم » وقيمة ما يحسنون » وما يمتازون به عن أقرانهم » فباعوا أنفسهم » 

۳۹ 


وعلمهم بالمناداة 3 أو باللغة المصرية « بالمزاد العلنى » وقتلوا إنسانيتهم قبل أن 
يقتلها غيرهم › ١‏ وما طلم ھر نوكن ڪانوا اسهم يظلمورت 4 [ النحل : 77] . 


العامل الرابع : 
والمربّي الرابع أيها السادة ! الذي يرجع إليه الفضل في تكوين سيرته 
وشخصيته » وفي قوة شعره وتأثيره » وجدّة المعاني ١‏ وتدفق الأفكار » هو أنه 


لم يكن يقتصر على دراسة الكتب » والاشتغال بالمطالعة » بل كان يتصل 
بالطبيعة من غير حجاب » ويتغرّض للنفحات السّحرية » ويقوم في اخر الليل › 
فيناجي ربه » ويشكو بثه وحزنه إليه » ويتزؤّد بنشاط روحيٌ جديد › وإشراق 
قلبئَ جديد » وغذاء فكريّ جديد »› فيطلع على أصدقائه وقرائه بشعر جديد ٠‏ 
لم الان ف قو دد وا دبد ونورا جديد ا لآنه يده كل 


يوم ۰ فيتجدّد شعره > وتتجدّد معانيه : 


ركان عطليم القدير هذه الساعات اللطيقة الي يقضيها في التتكر » ويعتقد 
آنا ران عاله یرای عاك کل غا وکر > لا يستغني عنها أكبر عالم أو 
زاهد » يقول في بيت : « كن مثل الشبخ فريد الدين العطار في معرفته » وجلال 
الدين الرومي في حكمته › أو أبي حامد الغزالي في علمه وذكائه » وكن من شئت 
في العلم والحكمة » ولكن لا ترجع بطائل . حتى تكون لك أنه في السّحر » » 
وكان شديد المحافظة على ذلك » كثير الاهتمام به » يقول في مطلع قصيدة : 
١‏ رغم أنَّ شتاء إنجلترا كان قارساً جداً » وكان الهواء البارد يعمل في الجسم عمل 
السيف » ولكتّي لم أترك في لندن التبكير في القيام » » وكان لا يبغي به بدلا » 
ولا يعدل به شيئاً » يقول في بيت : « خذ مي ما شئت يا رب ! ولكن لا تسلبني 
اللذة بأنّهَ لحر » ولا تحرمنى نعيمها » . بل كان يتمنى على الله أن تتعدّى هذه 
الأنّة السَحرية » والحرقة القلبية إلى شباب الأمة المتنعمين » فتحرك سواكن 
قلوبهم » وتنفخ الحياة في هياكلهم . يقول في قصيدة : « اللهم ! اجرح أكباد 
الشباب بسهام الآلام الدّينية » وأيقظ الآمال والأماني النائمة في صدورهم بنجوم 
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سمواتك ۰ التى لا تزال ساهرة » ويعبادك الذين يبيتون الليل سجداً وقياماً . ولا 
وفراستي » » ويقول في قصيدة : « اللهم ارزق الشباب أنَّي في السّحر › وأنبت 
لصقور الإسلام القوادم والخوافى ؛ التى تطير بها وتصطاد » وليست لي أمنية 
يا رب ! إلا أن تنتشر فراستي ٠‏ ويعمٌ نور بصيرتي في المسلمين » . 
العامل الخامس : 

والعامل الأخير » والمؤثر الكبير في تكوين عقليته وتوجيه رسالته أيها 
السادة ! هو « المثنوي المعنوي » بالفارسية > وقد كتبه مولانا جلال الدين 
الرومي في ثورةٍ وجدانية » ونفسيةٍ شديدة ضدًّ الموجة العقلية الإغريقية ؛ التي 
اجتاحت العالم الإسلامي في عصره > وقد انتصر فيه للإيمان والوجدان انتصاراً 
قوياً » وانتصف للقلب » والروح › والعاطفة » والحبٌ الصادق » والمعاني 
الروحية من المباحث الكلامية الجافة » والقشور الفلسفية التي كانت تشغل 
أذهان المسلمين » والمدارس الدّينية » والأوساط العلمية في الشرق 
الإسلامي » والكتاب متدقَقٌ قو وحياةً > زاخدُ بالأدب العالي والمعاني 
الجديدة » والأمثال الحكيمة » والحكم الغالية » والنكت البديعة » وطابعه 
العاطفة القوية » والطبع الرّيان الذي يملي هذه المنظومة التي لا تزال فريدة في 
موضوعها في مكتبة الإسلام العامرة » ولا يزال له التأثير القوي في تحرير الفكر 
من رق العقل » والتقديس الزائد للقيم العقلية » والخضوع للمادّية الرعناء » 
ويبعث التمؤد على عالم المادية الضيق » والتطلّم إلى أجواء الروح الفسيحة › 
وكان العالم في عصر محمد إقبال يواجه التيار العقلي الأوروبي الذي جرف 
جميع القيم الروحيّة والخلقئّة » وقد زادت الآلات الميكانيكية هذه الحضارة 
بعداً عن المعانى الروحية » والمبادىء الخلقية » وما بعد الطبيعة » فأصبحت 
حضارة عقلية ميكانيكيةً » وقد قضى محمد إقبال فترة من الزمن ينازعه عاملان : 
عامل العقل » وعامل القلب » وقام صراعٌ بين عقله المتمرّد » وعلمه المتجدّد › 
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وقلبه الحارٌ الفائض بالإيمان > وفي هذا الاصطراع الفكريٌ والاضطراب 
النفسيّ » ساعده المثنوي مساعدةً غالية » ودافع عن عاطفته وقلبه دفاعاً مجيداً . 
وحلّ به كثيراً من ألغاز الحياة » ولم يزل محمد إقبال يعرف له الجميل » ويحفظ 
له هذا الفضل ٠‏ ويذكره في كثير من أبياته » ويعزو إليه كثيراً من الحقائق 
والحكم » يقول في بيتٍ يخاطب فيه أحد المأخوذين بسحر الغرب : « قد سحر 
عقلك سحر الإفرنج > فليس لك دواء إلا لوعة قلب الرومي . وحرارة إيمانه › 
لقد استنار بصري بنوره ١‏ ووسع صدري بحراً من العلوم ؛ > ويقول في بيت : 
« لقد أفدت من صحبة شيخ الروم أنَّ كليماً واحداً ‏ يشير إلى سيدنا موسى ‏ هامته 
على راحته يغلب ألف حكيم قد أحنوا رؤوسهم للتفكير» › وكان محمد إقبال 
يرجو أن يجدّد علمه ورسالته في القرن العشرين » ويخلفه في مهمته العلمية › 
والروحية » وكان يشعر أنَّ الشيخ لا يزال يفوقه في الجانب الروحي » وقد أشار 
إلى ذلك إشارة لطيفة » يقول في قصيدة  :‏ لم ينهض روميٌ آخر من ربوع 
العجم مع أن أرض إيران لا تزال على طبيعتها » ولا تزال تبريز كما كانت › إلا أنَّ 
إقبالا ليس قانطاً من تربته » فإذا سقيت بالدموع نبتت نباتاً حسناً » وأنت بحاصل 
كبير ) . 

هذه هى العوامل البارزة التى كونت شخصية محمد إقبال » وهذه هي آثار 
و المدرسة الثانية التي رع فياه ولا شك أنها أقوى من آثار المدرسة 
الأولى » وكميات من المعلومات وافرة » فقد علمته المدرسة الثانية المتعددة 
الجوانب كيف يستعمل هذه المعلومات » وكيف يخدم بها نفسه وأمته » وقد 
منحته المدرسة الثانية العقيدة الراسخة » والإيمان القوي » والخلق المستقيم › 
والتفكير السليم » والرسالة الفاضلة . 
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الحقائق التاريخية في شعر محمد إقبال' 


لم يكن إقبال اختصاصياً في مادة التاريخ » ولم يزعم لنفسه امتلاكاً 
للموضوع وتعمقاً فيه » واطلاعاً على أسراره وخفاياه » وإذا طلب منه في مناسية 
من المناسبات أن يتناول كتاباً يدور حول هذا الموضوع ويتصل به من بعيد أو 
قريب بالنقد والتعريف . أحجم عن الكتابة » واعتذر عنها ببساطة وتواضع › 
وقال : ١‏ إنه لم يختص في هذه المادة » إنه كان عالم الفلسفة أو عالم القرآن » › 
ولكن من البديهى المعروف أن دراسته كانت واسعة منوعة عميقة » وأنه تأمل 
خلال بحثه العام المتواصل ودراسته الطويلة الواسعة في تاريخ الأمم 
والشعوب والدول والحكومات . وفي الأديان والأخلاق » وفي المجتمعات 
البشرية والحضارات الإسلامية المختلفة » بنظر ثاقب » ونزل في أغوارها 
واهتدى إلى أسرارها » ورغم أن التاريخ ‏ كما قلنا لم يكن محور دراساته » إلا 
أنه اعتنى بالموضوع عناية لائقة شأن كل باحث يهمه مصير الإنسان ونهضة 
الإنسانية وانحطاطها » والقضايا البشرية المصيرية . 

وكان الوجه الثانى أن الفلسفة تثير فى الإنسان تطلعاً قوياً إلى الحقيقة 
المجهولة » وتحدث 1 ملكة خاصة رو الوحدات الضائعة والأجزاء 
المتناثرة » والتوصل من المقدمات إلى التتائج ومن الجزئيات إلى الكليات ٠١‏ 
والانتقال من الحوادث الظاهرة والتغييرات العابرة والأحداث الطارئة إلى كنه 
الحوادث وأعماقها ؛ لذلك نجد إقبالا يتوصل بدراسته العامة للتاريخ إلى نتائج 


)١(‏ مقتطف من محاضرة العلامة أبى الحسن الندوي التي ألقاها في ندوة علمية في مدينة 
ش « شيكاغو » ( الولايات المتحدة الأمريكية ) في أغسطس 1910م وكتبها أصالة في 
الأردوية » ونقلها إلى العربية المرحوم الأستاذ محمد الحسني رئيس تحرير مجلة 
« البعث الإسلامي » . 
و 


وحقائق لا يصل إليها أولئك الباحثون والعلماء والمؤرخون » الذين حرموا هذه 
الحاسة الفلسفية » والذين هم طلاب مدرسة التاريخ الجامدون وأساتذتها 
التقليديون » وقد دله على الوصول إلى تلك الحقائق والنتائج العميقة فهمه 
العميق للقرآن » ودراسته المخلصة المتواصلة لهذا الكتاب المعجز . الذي 
يحتوي على مواد أساسية ومبادىء واضحة تتوقف عليها سعادة الأجيال البشرية 
وشقاؤها » ورقيها وزوالها » والذي يكشف الستار عن الحوادث التي ستواجهها 
الإنسانية في المستقبل › وأسباب شقاء الأمم وهلاكها وازدهارها » كشفاً تتحير 
له الألباب » ويقف عنده العقل عاجزاً مشلولا لا يجد له التأويل . غير أن هذا 
الكتاب الذي نزل على « الأمي ابن البادية  »‏ كما يقول إقبال - منزل من الله 
العليم الخبير الذي فطر السموات والأرض > وذلك ما قاله إقبال عندما قدَّم إلى 
الأمير الشهيد نادر خان ملك أفغانستان » المصحف الشريف : 

« إن هذا القرآن سند أهل الحق . في ضميره حياة وروح ٠»‏ تندرج في بدايته 
النهاية » به فتح علئٌ باب خيبر ؛ . 

ويقول في ديوان « أسرار خودي » : 

« إن هذا الكتاب كتاب خالد » حكمته غارقة فى الأزل سارية إلى الأبد » إنه 
يفشى أسرار تكوين الحياة »> ويثبت الضعيف الذي تزلزلت أقدامه » بالقول 
الثابت » . 

إن دراسة شعر إقبال تزودنا بمعلومات وحقائق جديدة إذا تفحصنا في غضون 
دراساته التاريخية » ورأينا إلى أي مدى تستطيع هذه الومضات التاريخية في 
شعره الحي » أن تسعف رواد مناهل العلم والبحث الذين يريدون الاستفادة من 
التجارب الحضارية » وإنه ليس أقل من « اكتشاف » إذا قلنا إن شعر إقبال يتضمن 
بعض إشارات تاريخية دقيقة تتكون منها مؤلفات تاريخية إذا شرحناها شرحاً 
وافياً » فقد جمع في بعض أبياته ومقطوعاته أحياناً > وفي بيت واحد بعض 
الحين » عصارة دراسات عميقة » ومحصول تأملات طويلة » ولباب مكتبات 

٤٤ 


كاملة تكونت في التاريخ وفلسفة التاريخ › وهنالك التقى إيجازه بالإعجاز »› 
ويمكن إذا شرحنا شعره فى نثر وسقنا له شواهد تاريخية ودلائل ( وهي كثيرة ) 
أن يأتى رائعاً أخاذاً كما هو الحال فى شعره الحلو › وبيانه الجميل » وكلامه 
الجزل » ولا يمكن أن يقدر قيمة هذه الإشارات العلمية والتاريخية وصدق 
نتائجها وعواقبها التى جاءت فى شعره تقديراً صحيحاً دقيقاً إلا من كان له اطلاع 
واسع عميق على التاريخ الإنساني والتاريخ الإسلامي وعلى علو القرآن » وخبرة 
دقيقة باليهودية والمسيحية » والأديان الهندية القديمة » والفلسفات العجمية 
وآدابها » وتاريخ القرون الوسطى التي يسميها المؤرخون الغربيون بحق بالقرون 
المظلمة « Dark Ages‏ 2 . 

ونقدم هنا نماذج من فراسته التاريخية وحكمته القرآنية التي تجلت في 
شعره » من غير تدقيق وتمحيص كبير » واستيعاب شامل › لكل ما ورد في هذا 
الموضوع » وإنما اخترنا من أبياته ما أعانت عليه الذاكرة » وانطلق به اللسان › 
واعتمدنا على شرحه وتصويره وإبرازه في صورته الواضحة المتكاملة على 
المعلومات العامة لدى القارى ودراسته للتاريخ الذي يحظى به عادة كل متعلم › 
ولكننا لا نستطيع أن ندرك عظمة هذه الحقائق » وأن نصدق تلك الأفكار والآراء 
حوله هذه الأبيات . 

ولذلك نستعرض قبل أن نقدم هذه الأبيات الأجواء التي أنشدت فيها › 
والظروف التى دفعت إليها . 

لقد وزعت الديانات القديمة وخاصة | 1 لمسيحية - الحياة الإنسانية فى 
قسمين : قسم للدين وقسم للدنيا » ووزعت هذا الكوكب الأرضي في 
معسكرين » معسكر رجال الدين ومعسكر رجال الدنيا » وما كان هذان 
المعسكران منفصلين فحسب » بل حال بينهما خليج كبير أو وقف دونهما حاجز 
سميك » وظلا متشاكسين متحاربين » وكانا يعتقدان بأن هناك خصومة وعداء 
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بين الدين والدنيا » فإذا أراد إنسان أن يتصل بأحدهما لزم عليه أن يقطع صلته 
بالآخر » بل يعلن الحرب عليه » فلا يمكن له على حد قولهم ‏ أن يركب 
سفينتين في وقت واحد » وأنه لا سبيل إلى الكفاح الاقتصادي ورخائه من غير 
غفلة عن الدار الآخرة وإعراض عن فاطر السموات والأرض » ولا بقاء لحكم أو 
سلطة من غير إهمال التعاليم الدينية والخلقية والتجرد عن خشية الله » ولا إمكان 
للتدين من غير الرهبانية وقطع الصلة عن الدنيا وما فيها . 


المعلوم المقرر أن الإنسان محب لليسر مجبول عليه » وكل فكرة عن الدين 
لا تسمح بالاستمتاع المباح والنهضة والاستعلاء والحصول على القوة والحكم › 
لا تصلح للنوع البشري في الغالب ٠‏ إنه صراع مع الفطرة السليمة » وكبت 
للغرائز الطبيعية البريئة في الإنسان > وكانت نتيجة هذا الصراع أن عدداً كبيراً من 
أصحاب الفطنة والذكاء والكفاءات العلمية آثروا الدنيا على دينهم ورضوا بها 
- كحاجة اجتماعية وواقع حي واطمأنوا إليها » وعكفوا على تحسين هذه الحياة 
والحصول على ملذاتها » ولم يبق لهم أمل في الدين . 


وأكثر الذين هجروا الدين بصورة عامة هجروه على أساس هذا التناقض 
الذي حسبوه حقيقة بديهية مسلمة » وثار البلاط الذي كان يتزعم الحكم الدنيوي 
على الكنيسة التى كانت تمثل الدين وتتجرد عن سائر قيوده » فصارت 
الحكومات ‏ بطبيعة المنطق ‏ گيل هائج مائج تخلص من سلاسله وقيوده ٠‏ أو 
كجمل هائم حبله على غاربه » هذا الانفصال بين الدين والدنيا » وذلك العناد 
بين رجال الدين ورجال الدنيا » لم يضع حداً على الدين والأخلاق ولم يحرمه 
من بركات السماء والأرض فحسب ٠‏ بل فتح الباب على مصراعيه للإلحاد 
واللادينية وكانت فريسته الغرب أولا . والأمم التي دانت لها في الفكر والعلم 
والثقافة أو عاشت تحت رايتها ثانياً > وزاد الطين بلة دعاة المسيحية المتطرفون 
والمفرطون الذين كانوا يعتبرون الفطرة البشرية أكبر عائق في التزكية الروحية ِ 
والاتصال بالسماء » والذين لم يدخروا وسعاً في إذلالها وتعذيبها بأنواع من 
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الأحكام القاسية والتعاليم الجائرة » وقدموا صورة وحشية كالحة جائرة مفزعة 
للدين تقشعر منها جلود الذين آمنوا » وآل الأمر في النهاية إلى تقلص ظل 
الدين . وبلغت عبادة التفس والهوى في أوسع معناها- إلى ذروتها › 
وأصبحت الدنيا تتأرجح بين طرفي نقيض » ثم سقطت أخيراً بضعف الوازع 
الديني أو فقدان الحاسة الدينية في هوة عميقة من اللادينية والفوضى الخلقية 
العامة + 


وأعظم هدية للبعثة المحمدية » ومنّتّها العظيمة » ونداؤها الذي دوت به 
الآفاق أن أساس الأعمال والأخلاق هو الهدف الذي ينشده المرء الذي عبر عنه 
الشارع بلفظ مفرد بسيط ولكنه واسع عميق ١‏ النية 002 7 


إنه لا يؤمن بأن هذا مجرد دنيا » وذاك مجرد دين » إنه يعتقد أن كل عمل 
يقوم به الإنسان ابتغاء مرضاة الله » وبدافع الإخلاص وامتثال أمره وطاعته » هو 
وسيلة إلى التقرب إلى الله والوصول إلى أعلى مراتب اليقين ودرجات الإيمان . 
هو دين ال لا تشوبه شائبة » ولو كان هذا العمل جهاداً أو قتالا أو حكماً أو 
إدارة أو تمتعاً بطلبات الأرض » وتحقيقاً لمطالب النفس » وسعياً لطلب الرزق 
والوظيفة » واستمتاعاً بالتسلية البريئة المباحة » والحياة العائلية والزوجية › 
وكل عبادة وخدمة دينية - بالعكس من ذلك - تعتبر دنيا إذا تجردت من طلب رضا 
الله سبحانه » والخضوع لأوامره ونواهيه » وغشيتها غاشية من الغفلة ونسيان 
الآخرة » ولو كانت صلوات مكتوبة » ولو كانت هجرة وجهاداً وذكراً وتسبيحاً » 


. تاريخ أخلاق أوربة » ج/ ۲ لمؤلفه ليكي‎  رظنا‎ )١( 

(۲) اقرأ للتفصيل كتاب « الصراع بين الدين والعلم » لدرابر » أو « ماذا خسر العالم 
بانحطاط المسلمين » للعلاّمة أبي الحسن علي الندوي › باب « الإنسانية في 
الاحتضار ١‏ . 

(۳) هذا الحديث الصحيح الذي بلغ عند بعض المحدثين حد الاستفاضة والشهرة » والذي 
افتتح به الإمام البخاري الصحيح : « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى » . 


۷ 


وقتالا في سبيل الله » ولا يئاب عليه العامل والعالم والمجاهد والداعي » بل قد 
تعود تلك الأعمال والخدمات عليه وبالا » وتكون بينه وبين الله حجابا ‏ . 


وإنها مأثرة عظيمة من ماثر سيدنا محمد يكل ومنته العامة الخالدة على 
الإنسانية » أنه ملأ هذه الفجوة الواسعة بين الدين والدنيا » وجعل هذين 
المتنافرين المتباعدين اللذين عاشا في خصام دائم » وعداء سافر » وحقد 
مستمر » يتعانقان في إلف وود ويتعايشان في سلام ووئام » إنه مو رسول 
الوحدة » وبشير ونذير في الوقت ذاته » إنه أخذ النوع البشري من المعسكرين 
المتحاربين إلى جبهة موحدة من الإيمان والاحتساب ٠»‏ والعطف على البشرية 
وابتغاء رضوان الله » وعلمنا هذا الدعاء الجامع المعجز الواسع : + EE‏ 
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ف لديا تة وف آلآ رة حسَةٌ وَقِنَاعَدَابٌ السار € [ البقرة : 7١1‏ ] . 


إنه أعلن بالآية التالية : 8 إِنَّ صلاق ومن ويا وَمَمَاف لله رب الْمَلْمِينَ 4 
[ الأنعام : 177 ] أن حياة المؤمن ليست مجموعة وحدات متفرقة متضادًّة › 
فالعبودية والعبادة وحدة شاملة وصورة جامعة » قد ترى فيها رجال الله في زي 
الأمراء ومعيشة أصحاب الثراء والجاه » وترى فيه أمراء وأغنياء في مستوى العباد 
والزهاد » جمعوا بين السيف والمصحف » عباد ليل » وأحلاس خيل » من غير 
أن يروا في ذلك تناقضاً » ومن غير أن يجدوا فيه مشقة وحرجاً . 


واقرأ بعد هذا التمهيد أبيات شاعر الإسلام الدكتور محمد إقبال الذي 
أنشدها تحت عنوان ١‏ الدين والسياسة » » وتأمل كيف قيد هذا التاريخ الحافل 
للإسلام والمسيحية والقرون المتوسطة » والعصر الحديث › وتعاليم هاتين 
الديانتين » ووضع كل هذه الحقائق والمعلومات والمعارف في إطار صغير أو 
زجاجة رائقة من أبيات » تترامى لنا بحلاوتها وسهولتها » وعذوبة جرسها إلى 


)١(‏ كتب الحديث زاخرة بالآثار الدالة على ذلك » انظر أبواب الإخلاص والنية » والإيمان 
والاحتساب . 
۸ 


جانب طابعها العلمي الرزين وجلالها الفني البديع » كأنها كأس من الزلال أو 
جزء من السحر الحلال : 

« قامت الكنيسة على أساس الرهبانية فلم تسعها ‏ بالطبع ‏ القيادة والسيادة › 
والحكم والإدارة » فقد كان هنا عداء قديم بين الرهبانية والحكم » هذا خضوع 
واستسلام › وذاك استعلاء كامل واستيلاء . 

حتى خلصت السياسة نفسها أخيراً من الدين ومرقت منه كما يمرق السهم من 
الرمية » وأصبح رجال الكهنوت مكتوفي الأيدي أمام هذا الوضع › لا يقدرون 
على شيء » فلما انفصل الدين عن الدولة » جاءت الشهوة وشاع الهوى › وساد 
قانون الغاب ٠‏ هذا الانفصال شؤم على الدولة والدين › هو لا يدل إلا على ضعف 
بصر هذه الحضارة وفساد ذوقها . 

ولكنه إعجاز رجل من رجال البادية » الذي كان بشيراً ونذيراً بذات الوقت › 
يتجلى في بشارته الإنذار » وفي إنذاره البشارة . 

ولا حفاظ للإنسانية من أخطارها » ولا سبيل إلى نهضتها إلا بأن يسير الزهاد 
والعُبّاد » مع الراكبين على صهوات الخيل ومتون الجياد »”'' . 

إن التاريخ الإنساني الطويل ‏ الذي أثخن بالجراح وطفح كأسه بالدماء 
والدموع » وأحاط بجزئه الأكبر حروب طاحنة » ومعارك ضارية ومغامرات أفراد 
وجماعات وشعوب - يشهد بأن تجمع القوة والحكم في أفراد أو جماعة لم يضر 
النوع البشري مثل ما ضره وجر الشقاء عليه شهوة الحكم ونشوة القوة » والشعور 
بالتفوق والعظمة » فكلما يستولي هذا الشعور على فرد أو جماعة ويحس بأنه 
لجر عل و ف و و جار نه لا مكمه فى بر فا 
الله المبرم الذي لا راد له » والشعوب المجاورة كلها والإنسانية برمتها عالة عليه 
وتحت رحمته » ورهن إشارته » والحقيقة الباقية والشريعة السائدة هي القوة › 


(۱) جناح جبريل ( بال جبريل ) . 
۹ 


أما الإنسانية والعدالة الاجتماعية والرحمة والأخلاق والضمير » والحسن 
والقبيح والخبيث والطيب » فهي كلمات فارغة لا تحمل معنى » ومنطق 
انهزامي » منطق العبيد والضعفاء والمساكين » والأمم المستضعفة التي لا تملك 
حَوْلا ولا طؤلا .» وكلما يصبح شعار ( ۸۲عنR‏ وذ اطعM1‏ ) ١‏ القوة هو الحق ) 
مقياس الحق والباطل » وتمد هذه الفلسفة أجنحتها على شُعَبٍ الحياة كلها › 
وتصبح خشية الله » والعطف على الإنسانية » والورع واتقاء المحارم والصبر 
عنها » والحياء وشعَبه » آية الجبن وسمة الضعف والتخاذل » وتتحول الوسائط 
غايات وتصبح الغايات ممتدة إلى ما لا نهاية لها » فهنالك ينقلب هذا الفرد أو 
تنقلب هذه الفئة والجماعة قوة مدمرة عمياء أو بركاناً نارياً هائلاً يتفجر على 
الإنسانية » فلا تقف فى زحفه الجهنمى وسيله الناري حكومات مستقرة › 
وإمبراطورياك عة ولا تيف حضارات الإشناتية أو الم علقية »ولا 
نتائج جهود المعلمين والمصلحين من أهل الدين ولا مؤسساتهم التي كانت 
تغيث الإنسانية منذ قرون طويلة » وتسعفها في محنها ورزاياها وتخفف الامها › 
وتمسح دموعها . 


هذا السيل الناري الجارف يأتى بين عشية وضحاها على سائر الجهود 
المعمارية والإنشائية والإنمائية › ا الآباء والأجداد > وذخائر العلم 
والأدب » وعلى كل ما بناه الأوائل » بل يقطع الأمل في بناء الإنسانية ونهضتها 
وصحوتها من جديد إلى قرون طويلة » وتحول المدن العامرة إلى أنقاض 
مدمرة » ومستعمرات زاهرة إلى أراض قاحلة » تحول العواصم الكبرى إلى 
مقابر عامة » والمساجد والمعابد إلى حانات وخانات » ونوادي الخمر 
والقمار » ومؤسسات العلم ومراكز الثقافة » إلى مراكز اللهو والترويح والفسق 
والدعارة » وينقلب المجتمع كله رأساً على عقب › ويصبح عاليه سافله › 
وعزيزه رذيله » وقد صور القرآن ببلاغته المعجزة هذا التغيير الهائل على لسان 
ملكة سبأ» فصدق عليه في كتابه الخالد قائ : 8 إنَّ الْملُوكَ ذا دلو هَرَسةّ 
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أفسدوهاوجعلوا أعرة أَهْلِها أذلة وَكَدَلِكَ علوت € [ النمل : 74] . 

وكانت فريسة هذه الشهوة ‏ شهوة الأنانية والحكم والشعور المفرط 
بالتفوق - أمم قديمة ذكرها القرآن › أمم لم تعرف شيئاً ولم تحسن شيئاً غير 
الإبادة والتدمير » وزحفت كالفيل الهائج المائج » فأهلكت الحرث والنسل » 
وداست شعوبها الشقيقة كما يدوس أحدنا أرض مزرعته ولا يبالي » وكان من 
بينها قوم عاد » وقد وصفها القرآن بهذا الداء » داء الاستكبار : 8 فام عاو 
دس ما - ٠‏ مج كي لح م عماس ہے َس وماك م وکا و مه 
ا ڪا في الْدرضٍ بير أي واوا من اد ما ُو اوم روا أرك أله الى حلمم هو 
اد منم و انوا باينا جَحْحَدُوت ) [ نصلت : ٠١‏ ] . 

وظهرت نتيجة هذا الذهول - الذهول عن الله والابتعاد عنه » وعبادة النفس 
وتقديسها › اتال وهال اة اسالا حرا ؛ لا يبالى بأي قيد ولا يقف 
عند حد » ولا يقيم للعاقبة والمصير أي وزن » ولا يحسب للجناية وحجم عقابها 
أي حساب . وقد حكى القرآن على لسان سيدنا هود الذي بعث في قوم عاد › 
هذه الحالة النفسية » فقال : 8 أبنو يكل ريع ٤َاية‏ َموي او وَتَسَّدِذُونَ مصصانع 
عل لدو ر ودا بطش تم بطش شر جَبَاينَ € [ الشعراء : 10-178 ] . 

فحين يتسلم فرد أو جماعة مقاليد الحكم المطلق › ويتسنى له قوة تحقق له 
ما أراد » هنالك يعبث الفرد أو هذه الطاغية بتلك الشعوب البريئة المغلوبة 
المنكوبة كما يعبث اللاعب بكرة القدم » أو كما يعبث الطفل بجانب القرطاس 
أنه يتصرف فيها كذرات رمل وقصاصات ورق » ويعتبر أنه على حق في العبث 
بمصائرها » والحكم عليها بالموت أو الحياة » أو التخفيف عنها والتضييق 
عليها » أو بسطها بسطاً أو قطعها إرباً إرباً . ا 

ويقص علينا القرآن قصة فرعون الذي ظن نفسه رباً وحاكماً » وتقلد هذا 
الحكم الأناني المطلق » فيقول : « إا عو علا فى الأرض وَعْصَلَ هلها شنا 
تضوف طَِمَةٌ مهم ديح اهم يسني امهم لغ كانت من الْمْنْيِدَ * 
. [القصص ٤:‏ ]. 
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ثم يصور القرآن في موضع آخر فرداً من أفراد هذه الطبقة يمثل الأنانية 
والأغراض » ويملك لساناً سليطاً وبياناً ساحراً » إنه ليس صورة فرد معين » بل 
إنه تضوير سلوك حاص ونمط خاص من العقلية والتفكير و ر ر 


Af <a‏ م وه ر سا و 4 و 
ومن الئاس من يُمَحبلك كَولُمٌ فى ألْحَيوة لديا و ريش له عل ما فى قلبوء وهو لد 
الصاو :> و إذا توا مك فالأ لقي وا راك يدك ارك الل وال ايب 
م 06 1 ير 


> لکا ل ل اتن لله دن آل الور مسيم جروس بال 
[ البقرة : ۲٠١٦_۲۰۴٤‏ ]. 


إن التاريخ الإنساني زاخر بهذه النماذج البشرية التي تمثل هذا الطراز وهذه 
العقلية » مثلها في مختلف أدوار التاريخ كالروم والفرس › وقد أنشأ فيهم هذا 
السكر : سكر القوة والحكم والشعور بالتفوق على غيرهم » رغبة عنيفة في القتل 
والتدمير والإبادة » وإذلال الكرامة الإنسانية تجلت في حروبهم ومعاركهم › 
وفي عبادة القوة وقهر النفوس › واضحة جلية » يقول الدكتور درابر ( :هممةء9 ) 
7 كتابه « الصراع بين الدين والعلم » Conflict Between: Religion and)‏ 


: ( Science 


١‏ لما بلغت الدولة الرومية فى القوة الحربية والنفوذ السياسي أوجها » ووصلت 
في الحضارة إلى اتن الزات 5 هبطت في فساد الأخلاق وفي الانحطاط في 
الدين والتهذيب إلى أسفل الدركات › بطر الرومان معيشتهم وأخلدوا إلى الأرض 
واستهتروا استهتاراً » وكان مبدؤهم أن الحياة إنما هي فرصة التمتع » ينتقل فيها 
الإنسان من نعيم إلى ترف . ومن لهو إلى لذة » ولم يكن زهدهم وصومهم في 
بعض الأحيان إلا ليبعث على شهوة الطعام > ولم يكن اعتدالهم إلا ليطول به عمر 
اللذة » وكانت موائدهم تزهو بأواني الذهب والفضة مرصعة بالجواهر » ويحتفٌ 
بهم خدام في ملابس جميلة خلابة » وغادات رومية حسان » وغوان عاريات 
كاسيات غير متعففات تدل دلالا » ويزيد في نعيمهم حمامات باذخة وميادين للهو 
واسعة » ومصارع يتصارع فيها الأبطال مع الأبطال أو مع السباع . ولا يزالون 


o۲ 


يصارعون حتى يخر الواحد منهم صريعاً يتشحط في دمه » وقد أدرك هؤلاء 
الفاتحون الذين دوخوا العالم › أنه إن كان هنالك شيء يستحق العبادة » فهو 
القوة » لأنه بها يقدر الإنسان أن ينال الثروة التي يجمعها أصحابها بعرق الجبين 
وكد اليمين » وإذا غلب الإنسان في ساحة القتال بقوة ساعده ٠‏ فحينئذ يمكن له أن 
يصادر الأموال والأملاك › ويعين إيرادات الأقطاع » وإن رأس الدولة الرومية هو 
رمز لهذه القوة القاهرة › فكان نظام روما المدني يشف عن أبهة الملك > ولكنه 
كان طلاء خداعاً كالذي نراه في حضارة اليونان في عهد انحطاطها 1 


ثم قرأ غزو التتار الوحوش في القرن السادس الهجري في كتاب التاريخ" . 


السيل العرم » وكانت مأساة إنسانية عامة » لا تستطيع أن تقرأ تفاصيلها إلا 
بقلوب واجفة » وعيون باكية » إنها كانت فتنة عمياء سوداء » أحاطت بالعالم 
الإسلامي كله » وقوضت بنيان العالم المتمدن المعاصر وأركانه » كان الجيل 
الإنساني كله في هذه الفترة المهيبة المروعة من الزمن في وحشة وغربة » وهلع 
وفزع ويأس قاتل ظهرت آثاره لا في كتب التاريخ فحسب بل في كتب الشعر 
والأدب والأخلاق والتصوف أيضا”" » هذا الجراد المنتشر من الهمج لم يدمر 
البلاد العامرة المعمورة والمدن الزاهرة » والأقاليم الخصبة الغنية المنتجة 
للرجال والنوابغ فحسب » وجعلها خراباً يباباً وقاعاً صفصفاً » بل إنه اكتسح 
الحضارة الإنسانية برمتها » وتأخر تقدم العالم العلمي والمدني ومسيرته 


)1( م.م .1927 History of The Conflict Between Religion and Science. London‏ 
.13-2 
(۲) مثل البداية والنهاية لابن كثير . 
(۳) اقرأ بعض تفاصيلها وأخبارها فى كتاب العلامة أبي الحسن الندوي « رجال الفكر 
والدعوة في الإسلام ٠‏ ج١‏ › تحت غنوان ٠‏ اكا العالم الإسلامي » طبع دار ابن 
كثير » دمشق . 
o‏ 


الحضارية لعدة قرون » وغشيت سماء العالم الإسلامي الذي حمل لواء الدين 
والأخلاق والعلم والحكمة في هذه الحقبة من الزمن » سحب داكنة قاتمة من 
الانحطاط العلمي والإعياء الفكري والعقلي » ونضبت فيه منابع النبوع 
والذكاء » وهاجرت أسر علمية دينية عريقة من إيران وتركستان ‏ وهما كانتا 
محاضن العلوم الإسلامية ومعاقلها إذ ذاك ‏ تفر بدينها وحرمتها وتراثها إلى الهند 
التي كانت تقع في أقصى بلاد العالم الإسلامي > وكانت تحكمها أسر ذات قوة 
وشكيمة تواجه العاصفة بالإعصار » وتملك القدرة على مواجهة التتر الوحوش 
ودحرهم إلى الوراء » وأصاب العالم الإسلامي نوع من العقم الفكري والجدب 
العلمي ؛ حتى سدت بعض الأوساط العلمية أبواب الاجتهاد ومنافذه » وابتغت 
العافية في التقليد والنقل » وتطبيق الفعل بالفعل”' . 


إن قيصر » والإسكندر » وجنكيز » وهولاكو » وتيمورلنك ٠»‏ ونادر شاه 
أفشار » لم يكونوا إلا مرضى هذا الداء العضال > داء السكر بالقوة المادية ونشوة 
الحكم والتفوق بالعظمة » وكانوا يقنصون الإنسانية > ويصطادون النوع 
البشري » ويدوخون الأسرة الإنسانية مرة بعد مرة » بأسنتهم ورماحهم ٠‏ 
وبأقدامهم ونعالهم ٠‏ اقرأ تفاصيل ملاحمهم » وصيدهم وقنصهم ٠‏ وعبثهم 
بالرؤوس والجماجم والأشلاء والأنفس والأرواح » ثم تأمل - كيف قدم شاعر 
الإسلام محمد إقبال عصارة دراسات طوبلة وآلاف من الصفحات في ثلاثة 
مات 


« انظر كيف مزق جنكيز وإسكندر رداء الإنسانية › وهتكا ستر الحشمة 
ولباس الكرامة ففضحا الإنسان مراراً وتكراراً . 


إن تاريخ الأمم يشهد منذ الأزل أن سكر القوة ونشوة الحكم خطر في خطر › 


للق وهذا هو سبب انصراف العلماء من الاجتهاد إلى التقليد بعد القرن الثامن عشر الهجري 
عند إقبال . 


ومصيبة على مصيبة » إنه سيل جارف يكتسح العقل والفكر والعلم والمعرفة 
والفن والصناعة كحشائش ونباتات حقيرة » يجعلها هباء منثوراً » . 

قد يرى كثير من رجال الفكر في الشرق أن أوربة ( بمعسكريها الشرقي 
والغربي ) وأمريكا أصابتهما هذه العقدة النفسية » وصرعهما هذا الداء القديم » 
إنهم اعتبروا نفوسهم أوصياء ( 5مةذه:هد3 ) على الشعوب والأمم والحاكمين 
على مصائرهم » وهم يرون كل شيء بميزان القوة أو الربح والخسارة . 
ولا يرضون بقيادة صالحة أمينة في أي بقعة من بقاع العالم > ويحاولون أن 
يجتثوها حال إذا نشأت » بل يرى كثير من المفكرين والخبراء في الشرق أن 
القيادة الغربية هي المسؤولة عن ذلك التدهور الخلقي والفوضى الفكرية العامة 
في البلاد الآسيوية بوجه عام » وفي البلاد الإسلامية بوجه خاص . 

هذا المنطق النفعي المجرد عن الحق والنزاهة لا يسمح للقيادة الغربية أن 
تفكر في أي قضية بحياد تام ورغبة مخلصة في التوصل إلى كنه الأمر » وإيجاد 
حلها العادل » بل إنها تحالف - بالعكس - الظالم القوي في وجه المظلوم 
الضعيف الذي له الحق .. 

ولذلك خابت المؤسسات العالمية النافعة مثل جمعية الأمم المتحدة 
ومجلس الأمن في مقاصدها » وصارت لا تمنع صداماً ولا تلم شعثاً ولا تحقق 
أملاً » ولا تقدر على إسعاف الإنسانية والأخذ بيدها خالصة مجردة من الأغراض 
المادية . 

وقد زال بفقدان هذا العنصر الهام والعامل الأكبر ( الإخلاص والحياد ) 
تأثير معونات الغرب السخية في المشاريع العمرانية والغذائية في الشرق ٠‏ ولم 
تحقق كثيراً من مطالب الغرب » ولم تكسب احترامه مقابل هذ المساعدات 
السخية والدعم القوي . 1 

أما إذا اقترنت هذه القوة وامتزجت بغاية نبيلة سامية » وصارت تحت توجيه 
قائد مصلح راشد ء فلا تتخبط كالفيل الهائج الذي أطلق من قيوده » وتكون 


00 


مركباً ذلولا لقائد عارف خبير لا راكباً » تابعاً لا متبوعاً » وسيلة لا غاية › 
وتتحول إلى نعمة ورحمة بدلا من عذاب ونقمة » وحياة لا موت » وأداة بناء 
لا معول هدم » يستنجد بها في إغاثة الملهوف ونصرة المظلوم ٠‏ وتحرير 
الإنسان من سلاسل العبودية » ورد الحقوق إلى أصحابها > والمياه إلى 
مجاريها » ورد اعتبار الإنسانية وكرامتها ومكانتها اللائقة في هذه الأرض › 
هنالك يفتتح عهد سعيد » ويبنى هذا العالم المنهار المتداعي من جديد . 

يقول إقبال : « إذا تخلت السياسة عن الدين صارت سما ناقعاً » وإذا كانت 
في خدمته صارت ترياقاً واقي » . 

ويعتقد إقبال أن أروع نموذج وأجمل مثال لهذه القوة الممتزجة بالغايات 
النبيلة والمقاصد الصالحة » هي الفتوح المباركة والمغامرات التي قام بها العرب 
الأولون الذين اعتنقوا الإسلام »> وحملوا رسالته ودعوته في الافاق › 
واستعمالهم للقوة التي آتاهم الله استعمالا صحيحاً لائقاً ٠‏ والذي عبروا عنه على 
لسان سفيرهم بإخراج العباد من عبادة الناس إلى عبادة الله وحده » ومن ضيق 
الدنيا إلى سعتها » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام . 

إنه خاطب في الأبيات الرائعة الآتية الأمة العربية » وشرح دورهم القيادي 
الرائع البنّاء في تاريخ الشعوب والأمم والحضارات والمدنيات ٠‏ وأشاد بهذه 
العقيدة والإيمان والدعوة والرسالة التي كانت مصدر هذا الانقلاب » ومنبع هذا 
التحول العظيم في سير الإنسانية واتجاهها » وحركتها ومصيرها » وهي من غرر 
كلامه وعيون شعره باللغة الفارسية : 

« اكتست صحراء العرب بفضل هذا النبى الأمى حلة أنيقة » وأنبتت زهرة 
بائ إن غاطفة الحرية نشات فى لل هذا النى بل ررحت ونم فى جره 
وهكذا كان يوم هذا العالم الفعاضر سا لته : 

لقد وضع قلباً نابضاً خفاقاً في جسد الإنسان البارد » وأزاح الستار عن طلعته 
الحميلة الوضاءة . 
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هزم كل طاغوت » وحطم كل صنم ٠‏ وأورق به كل غصن يابس وأزهر 
وأثمر ٠‏ إنه روح معركة بدر وحنين » وإنه مربي الصدّيق والفاروق والحسين . 

أذان صلاة الحرب وجرس سورة الصافات غيض من فيضه » جعل سيف 
صلاح الدين البتار » ونظرة بايزيد النافذة مفتاح كنوز الدنيا والآخرة . 

جرعة من كأسه أروت العقل والقلب والتقى بها روح الرومي بفكر الرازي . 

واجتمع بها العلم والحكمة والدين والشرع > والإدارة والحكم مع قلوب 
أواهة مخبتة منيبة في الصدور . 

إن جمال قصر الحمراء » والتاج الذي نال خراج الملائكة وإعجاب 
القديسين هو نفحة من نفحاته » ولمحة قصيرة من لمحاته » وومضة من أنواره 
وبركاته . 

ظاهره تلك التجليات والنفحات › وباطنه در مكنون لم يطلع عليه 
العارفون » ولم يصل إلى كنهه السالكون . 

فلا ريب أنه يستحق ثناء الجميع وشكرهم وحمدهم » لأنه أسبغ نعمة الإيمان 
على هذه الحفنة من التراب » . 

من المفارقات العجيبة في هذا الكون أن الأشخاص الذين أنشؤوا 
إمبراطوريات عظمى » ودخلت بهم الأمم المستضعفة الذليلة المهانة في دور 
النهضة والرقي › والعظمة والكمال » والنجاح والازدهار » كانوا متقشفين 
صابرين مغامرين ٠‏ زاهدين في الدنيا وزهرتها » أغنياء عن التنعم والعيش 
الرغيد » وكانت معيشتهم بسيطة ومرهقة » ولكنهم نجحوا بفضل مغامراتهم 
وطموحهم » وعلو همتهم » وجهادهم واجتهادهم » وصبرهم على المكاره في 
تأسيس تلك الحكومات التي ثبتت كالجبال الراسيات لقرون طويلة » ولكن توفر 
وسائل الهناء والرخاء » والبيئة الفاسدة » ووجود طبقة من المتزلفين وهواة 
المناصب ٠‏ أثر في أخلافهم وأعقابهم بصورة تدريجية فشلت قواهم > وأخلدوا 
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إلى الأرض » وتمرغوا في النعيم والترف » وصاروا أبناء مطاعم ومشارب » 
وسهرات ومآرب » وعز عليهم الحياة من غير كاس ومزمار » وطنبور وعود › 
وارتكز ذكاؤهم ونبوغهم وإبداعهم على نقطة واحدة » ولم تكن بالطبع » نقطة 
الفتوح وحراسة الحدود » وتوطيد أركان الدولة » إنما هي تصميمات أزياء » 
وأقسام أطباق » والتنافس في الطرب والمجون والاستمتاع بلذات الدنيا 
ومباهجها » ووصلوا في ذلك إلى حدود لا يتطرق إليها خيال ابن من أبناء 
فلو و اااي 

إنه مبدأ عام جرى به التاريخ الإنساني منذ القدم » وأخذ به من غير استثناء 
ويبدو لنا أنها سنة من سنن الكون » ونتيجة طبيعية منطقية للمال والثراء 
والمنصب والجاه » وتوفر أسباب الراحة والرخاء » وقد كشف القرآن عن وجه 
هذه الحقيقة بإيجازه المعلوم وبلاغته المعجزة فقال : « كلد الس لط < أن 
راء أَسْتَمْوَ * [ العلق : 7-5 ] . 

اقرأ تاريخ شعب من الشعوب في أي دور من أدوار التاريخ وحكومة من 
الحكومات التي قامت على وجه الأرض قديماً وحديثاً » تَرَ هذا التفاوت واضحاً 
بين الأول والآخر وبين الأوائل والأواخر في السير والأخلاق وأنماط الحياة ٠‏ 
وفي الأقدار والمقاييس . 

ونكتفي هنا بمثالين ونموذجين من هذه الأمة التي سبقت قريناتها في حمل 
لواء التعاليم الخلقية في هذا العالم › وهي أمة نبي جعل الفقر شعار فخره › 
وربط الأحجار على بطنه » والتي أقامت به من أول يومها على الزهد والقناعة › 
ومراقبة النفس والعطف على الخلق » فإن أمثلتها ونظائرها تكثر ‏ طبعاً - في 
الفرس والروم » ومصر واليونان » وفي حكومات وحضارات أخرى . 

والواضح المعلوم لدى الجميع أن العرب حين خرجوا من جزيرة العرب لنشر 
رسالة الإسلام في العالم » وإجراء شريعة السماء في الأرض كانوا فقراء » غرباء 
عن حواشي الحضارة ومستلزماتها » وكانت حياتهم حياة شكيمة وفتوة » وصبر 
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وجلاد » وزهد وشظف” . ولكنهم بفضل القوة الذاتية في الإسلام » وبحياتهم 
البسيطة الزاهدة التي فقدتها سائر الشعوب في العالم » نجحوا في إنشاء دول 
عظيمة مرهوبة الجانب » من بينها الدولة العباسية التي حكمت باسم الخلافة 
خمسمئة سنة حكماً مستقلاً ذاتياً > ودان لها نصف العالم المتمدن المعاصر على 
أقل تقدير > ولقد كان مؤسسو هذه الدولة الأوائل مثل هارون الرشيد والمأمون 
( مع مطامعهما الملوكية ومعيشتهما الفارهة وترفهما المعلوم ) من رجال الفتوة 
والمغامرة والإقدام » متعودين على حياة الجندية والفروسية » ولكن أصاب هذه 
الدولة أخيراً داء الترف والتنعم » وأصبح ولاة أمورها الذين حملوا عبء الخلافة 
الإسلامية على أكتافهم مدة من الزمن » عالة على نفوسهم وأهوائهم › ينساقون 
معها » ويدورون في فلكها » وصاروا فريسة الحكم الطويل والمدنية الناعمة 
المترفة » وتكدست عندهم أسباب الراحة والهناء » وفاضت عاصمتهما بغداد 
بسيل جارف من الغفلة عن الله » والتهالك على الدنيا » عبثت بكثير من رجال 
العلم والفضل » وضرب حب الدنيا وحب ما فيها أطنابه على العاصمة ٠‏ وما 
جاورها من البلاد والأقاليم . 

وظهرت نتيجة هذا الإغراق في الترف والتمرغ في النعيم والتهالك على 
حطام الدنيا » والانصراف عن معالي الأمور في غارة التتر الوحشية في زمن 
الخليفة العباسي المعتصم بالله » وتحولت عاصمة العلم والمدنية إلى مجزرة 
وحشية هائلة ينتكس عند ذكرها قلم المؤرخين”" . 

وقد صور مؤرخ أوضاع بغداد قبل غارة التتر فأحسن وأجاد » يقول المفتي 
قطب الدين النهروالي المكي ( وهو أحد المؤرخين والعلماء في القرن العاشر 
الهجري ) يصف ما كان عليه أهل العاصمة في هذه الفترة من الزمن : 


(1) اقرأ للتفصيل رسالة « المد والجزر في تاريخ الإسلام » للعلاّمة أبي الحسن الندوي . 
(؟) اقرأ للتفصيل « رجال الفكر والدعوة في الإسلام » للعلأمة أبي الحسن الندوي › الجزء 
الأول 3 باب « التتار محنة العالم الإسلامي . 
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« مرفهون بلين المهاد > ساكنون على شط بغداد »> في ظل ثخين » وماء 
معين » وفاكهة وشراب » واجتماع أحباب وأصحاب » ما كابدوا حرباً ولا دافعوا 
طعناً ولاضرباً ٤‏ . 

ونقدم المثل الثاني من الدولة المغولية في الهند التي أسسها ظهير الدين بابر 
التيموري ( ١447‏ 1570م ) على التوبة والإنابة وإرادة الإصلاح والتغيير 
والتضحية والفداء والعزم الصادق فلما را :بابر آنه لأ ملك غير عهرين أل 
جندي مقابل مئة ألف مقاتل تحت راية « رانا سانجا » وأن لا أمل هناك ولا مدد 
سلك طريقاً جديداً للفتح » يحكي المؤرخ الهندي الشهير محمد قاسم 
البيجابوري في كتابه ( تاريخ فرشته ) : 

« إن رانا سانجا » توجه إلى بابر يقود مئتي ألف مقاتل من أهل البلاد » وساد 
الذعر في جيش بابر » ومنعه قواد جيشه وأركان دولته عن الوقوع في الحرب 
معه » وتكهن منجم البلاد محمد شريف بأن الهزيمة محتومة » ولكن بابر صمم 
على القتال وقال : إذاً ينبغي لنا أن نتهيأ للشهادة في سبيل الله › وحلف قادة 
الجيش ورجال البلاط بأنهم سيقاتلون إلى آخر رمق > وارتفع هتاف الجهاد في كل 
جانب من جوانب الجيش » وتاب الملك عن الخمر التي لم يكن يفارقها في وقت 
من الأوقات ٠‏ وتاب عن جميع المنكرات الشرعية » وقاوم « رانا سانجا » بعشرين 
ألف مقاتل وانتصر عليه » وكان ذلك في الثالث عشر من جمادى الآخرة سنة 
۳ه . 

ولكن تدرجت هذه الدولة الفتية التي قامت على مثل هذا العزم والحزم › 
والتضحية والفداء ٠.‏ وميثاق مع الله » والتي تجملت وافتخرت بوجود عصاميين 
ونوابغ وعباقرة من بين أبنائها مثل « همايون » و « أكبر » و « أورنك زيب » إلى 
حمأة الرذيلة والإسفاف ٠‏ والشهوة واتباع الهوى » واتباع الرغبات وإتيان 
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المنكرات » تجلى أخيراً بصورة واضحة مؤسفة في حياة « محمد شاه' 
(۱۷۱۹م - ۸٤۱۷م‏ ) وما جرى في قصره حتى سمي باسم معناه ( الماجن ) 
واشتهر به 

وإليك ما جاء عنه في التاريخ مستنداً إلى شهادة علمية : « إن الملك محمد 
شاه لم يغير دينه ولكنه غير ديدنه » فصار الغيم نقيبه ورائده › إنه أمر بأن يؤذن 
بالرحيل كلما مرت سحابة على هملايا وأومض برق ٠»‏ ويغادر الخليفة وركبه 
القصر إلى الصحراء.. ولذلك سمي المسكين في الأخير ١‏ رنكيلاً » يعني 
« الماجن » وهجره وزيره ( آصف جاه ) عندما ا 
الدكن وغاباتها » . 

وجاء في بيان الشيخ الكبير عبد العزيز الدهلوي ما يلقي الضوء على تلك 
الأوضح الفاسيدةة 

« كانت النساء فى بيت قمر الدين خان ( وزير محمد شاه ) يغتسلن الغسل 
الأخير بماء الورد ١‏ وكان يرسل إلى بيت أحد أمرائه كمية من الورود والأزهار 
والبان ( التنبول ) يساوي ثمنها ثلاثمئة روبية كل يوم ١76‏ 

تأمل في غابر هذه الحكومات ومصيرها » وماضي الأمم وحاضرها » وما 
بينهما من تفاوت عظيم وبون شاسع » ثم انظر كيف صور محمد إقبال هذا 
التاريخ الطويل العريض ٠‏ وأزاح الستار عن نهضة الأمم وتأخرها » ورقيها 
وانحطاطها في بيت واحد : ١‏ تعال أنبئك عن مصير الأمم وعاقبتها » سنان ورماح 
أولا » ولهو وغناء آخراً » . 

ولكن هذا المقال لا يتم إلا إذا قلنا : إن هذه الأمم حين تدخل مرحلة اللهو 
والغناء والترف والمجون » وتصيبها نوبة عصبية من التمتع بكل لون من ألوان 
التنعم » والإحاطة بكل نعمة من نعم الدنيا » وتتخطى سائر الحدود الخلقية › 
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والاعتبارات الإنسانية » وتتجاهل كل حقيقة » هنالك تتدخل الرحمة الإلهية 
وتتناولها بعملية جراحية » ويختار لهذه الجراحة جنكيز وتيموراً » أو هولاكو › 
أو نادراً » فيقطع هذا الناسور أو هذا السرطان من غير رحمة ولا هوادة › إنه 
يقول : 

« الملوكية تتحول بين يوم وليلة إلى جنون أو مجون » وليس التيمور أو 
جنكيز إلا آلات جراحية تستعملها ‏ في حينها ‏ القدرة الإلهية » . 

ولكن انتهى الآن دور الملوكية القديمة وحكومات شخصية مستبدة إلى حد 
كبير » وجاء دور الديمقراطية والجمهورية » تكدست قوى العالم وثرواتها في 
أيدي القيادة الغربية ( أمريكا وأوربة ) وهي تجتاز في هذا الوقت مرحلة الجنون 
والانتحار » بعد أن وصلت إلى آخر نقطة من النهضة والرقي والازدهار > وهي 
مرحلة مرت بها حكومات شخصية قديمة » وحضارات بائدة في أوانها » فلا ترى 
عندها الآن إلا معاداة الحقائق » وإذلال الشعوب وهضم الحقوق » وظلم 
المستعمرات والجاليات » وحالة هستيرية عصبية من عبادة النفس ٠»‏ وتقديس 
الشهوة » وعبادة الهوى ٠‏ والإغراق في حياة اللهو والعبث والمجون › والسامة 
من الحياة » والشذوذ الخلقي والجنسي . والتهالك على كل عاجل وطريف › 
ورد فعل عنيف ضد الاجتماع » والغرام بالذاتية والأنانية » والذهول التام عن 
العاقبة والمصير » وإنكار كل ما يتعدى إطار اللذة والمنفعة » وكل ذلك يدل 
على أن هذه القيادة فقدت معنويتها » وضرورتها وصلاحيتها للبقاء » وأن هذه 
الحضارة دخلت دور الاحتضار . 

إن تجربة التاريخ تدلنا على أن قيادة فتية شابة كانت تظهر على مسرح العالم 
في مثل هذه الظروف › فتقوم بعملية جراحية على هذا السرطان وتنقذ الإنسان 
من الهلاك » وتجري في عروقه الميتة دماً فائراً جديداً ٠‏ ولكن الحضارة الخربية 
ما تركت على ظهر الأرض قيادة أو قوة » ثم ليس هنا أمل في ظهور قيادة 
جديدة » أو بروز حضارة شابة قوية في الميدان » لأن القوى العالمية اليوم 
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متطفلة على مائدة الغرب وتعيش على هامشها وتتبع طريقها » والحضارات 
المعاصرة بأسرها مستسلمة خاضعة أمامها » لا تبغي بها بديلاً » ولا تجد عنها 
محيصاً › لذلك يبدو لنا أن هذه العملية الجراحية لا تتم على يد قوة أجنبية من 
الخارج » وهي ليست في حاجة إليها لأنها على ما يقول إقبال - مثخنة 
بجر وحها الداخلية الغائرة . 

إن الطريق الذي اختارته الحضارة الغربية والقوة الهائلة من التدمير والإبادة 
والقتل والفتك ٠‏ التي زودت بها أناساً لا يخافون الله ولا يستحيون من الناس » 
أوشكت أن تقضي على نفسها ويأتي حتفها بيدها . 

يقول إقبال : 

« إن هذا الفكر الجريء الذي فضح قوى الطبيعة وأفشى أسرار الكون انقلب 
اليوم برقاً خاطفاً ورعداً قاصفاً » يهدد عش الغرب ووكره » وحصنه ومعقله » . 


عد عد عاد 


إدراك مغزى قصائده . 
الذات الكونية : 
الكون في نظر إقبال » بكل أشكال وجوده » ثم خلقه » يتماسك بفعل رو 
( خودي ) أو ( شودي مع نطق 055 على الطريقة الألمانية ) . وهي ما ترجمناه 
في هذا الديوان ب( 860 ) ( الذات بالعربية ) » ومع ذلك فإن ( خودي ) تختلف 
عن المعنى اللاتيني لهذه الكلمة أو المعنى الذي أعطاه لها ( شوبنهور ) مثلاً . 
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كما تختلف عن الكلمة الفرنسية M01(‏ ) التي تعارض (701) أو (501 ) 
وتقترب من كلمة ( 551.5 ) الإنكليزية ١‏ وهي الكلمة التي ترجم بها إقبال نفسه 
هذا المفهوم . 


الأحماة : 


الذات بحركتها تبدع الحياة » وتدافع عنها ضدَّ نقيضها الموت » وهي في 
نزاع دائم مع الموت » وتنتصر عليه على الدوام . 

وإذا جاز لنا هذا التشبيه » فالحياة مثل الجزيء في الطاقة الكهرطيسية › 
توجد ما دامت تؤثر » وهي تؤثر وتفعل بقوة الذات اا وف الذات 
يقلّص في الحياة شكلها ومداها وقابليتها على الفعل والتأثير » وعندئذ تضمر 
الحياة وتنتهي بالموت . 

قال إقبال ( في جناح جبريل ) : 

قوة الذات تحوّل حبة الخردل إلى جبل . 

خور الذات يحول الجبل إلى حبة خردل . 
الذات الفردية › الأنا : 


بفضل الزوجين تنهض الحياة من كل جانب > كأنها جيوشٌ جوّارة . وهكذا 
تتجزأ الذات ألف مرّة وألف مرّة » وتدفع الأفراد إلى الظهور فى مشاهد كلية 


وعندئذ تصبح عار" و اخ عن معن الذاث الفظلق :( الا ٠‏ 
وتأكيد هذه الأنا بالسمو درجةً بعد درجةٍ » ومرحلة بعد مرحلةٍ إلى مستوياتها 
فة 

الذات : هى للكائن الفرد الشخصية والقدرة والكمال . وهي - في تطوّرها 
وارتقائها - تضع المثل العليا 3 وتحققها بجهودها 5 

1٤ 


الجهد العنيف : ٠‏ 

طبيعة الذات نفسها تدفعها إلى بلوغ الكمال إلى أقصى حدّ ممكن » وإلى 
ذل النجهن العتيفت :: 

قال إقبال ( في جناح جبريل ) : 

يتجاوز الهلال كل وجوهه وجهاً بعد وجه . 

من يستطيع بلوغ الغاية القصوى دون جهدٍ كبير ؟ 

ولبلوغ الكمال لا يجوز لك أن تتجئّب الصّعاب » بل يجب عليك أن تتغلب 
عليها . 

قال إقبال ( في جناح جبريل ) : 

غاية ثور ھۇن 

أن تتجلى عليه ذاته . 

والحقٌّ أن موسيقا الكون الخالدة لا تقوم إلا على العقبات . 

قال إقبال ( في رسالة المشرق ) : 

لا تتجنب الأزمنة الصعبة . 

من لم يتخط العقبات لا قيمة له . 

ألا تعرزق أن الموسة 

لا تكون ممتعة إلا عندما تلطم الصُخور ؟ 
الحب والجمال : 

هذا الجهد الشَّاقٌ الذي يدفعك إلى تسلق مرتقى الوجود » والذي يمثل 
ظاهرة الذات » هو الحب . 

قال إقبال ( في جناح جبريل ) : 

الحتٌ أن تبصر الات » الحث أن تصون الذّات . 


10 


وقال : 

جوهر الحياة هو الحبٌ » وجوهر الحبٌ هو الات . 

وهكذا فإن ما نبحث عنه هو الجمال . والذّات الفردية » وهي تتكامل بدافع 
من طبيعتها ٠‏ تنسجم مع الذوات الأخرى » وتصل إلى مرتبة عليا هي مرتبة 
الجمال . ّْ 

الجمال موجود سلفاً > ولكن نور الحبٌ يزيده غنى بنوع من حادثة الطنين » 
يكاد يكون سحرياً . 

قال إقبال ( في جناح جبريل ) : 

بالحتٌ تزداد الوردة » وشقائق التّعمان روعة وجمالا . 

في نظرة الشاعر » ذي الصوت الذهبي » شيء من السحر 

في منظور إقبال أنَّ تقدّم الذات الفردية يدل على الوجهة التي ينمو فيها 
الجمال » كما أنَّ تراجع الذات يدل على الوجهة التي يزداد فيها القبح”'" . 

قال إقبال : 

كل ما يبعث على سمرٌ الذات جميل . 

كل ما تدعو إليه الدناءة قبيح كريه . 
الفن : 

يعرف إقبال الفن بهذه العبارات انطلاقاً من مفاهيمه عن الحبٌ والجمال . 

قال في ( عصا موسى ) : | ٠‏ 

البحث عن الجمال هو الفن . 


› وهذا ما يحدث في الفيزياء فالقصور الحراري مثلاً يدل على الاتجاه نحو الفوضى‎ )١( 
. وهذه الظاهرة يمكن أن تساعد على إدراك فكرة محمد إقبال حول هذه النقطة‎ 


15 


وقال في ( جناح جبريل ) : 

الألوان » الآجر . الحجارة » الكمان » الكلمات » الرنات › 

كلها يفتقها سرٌ الفنُ على حساب جوهرنا . 

والفن يقدّم أدلّته تمجيداً للذات » والذَّات هي المعيار الوحيد للحكم على 


قشيمكة . 


الف يبعث الحياة في كل من يقتربون منه » ويفعمهم بالحماسة والنشاط › 
وفرح الحياة الذي يتجلّى على وجوههم . 

قال في ( عصا موسى ) : 

إذا سمعت أغنيةً فلم تئر وجهك » 

فمعنى ذلك أنَّ المغني بارد القلب . 

وقال في ( جناح جبريل ) : 

الشاعر جرية » إنه يجمّل الطبيعة . 

وقال فيه : 

يا شقيقة النعمان ! أيتها العروس ! ما لك تحتجبين عني ؟! 

فأنا لست إلا نسمة الصباح . 

والإبداع لا يفتر » والخلق يطرد دون هوادة . 

في كلّ لحظةٍ نسمع من يقول : لو كان هذاء ولو كان ذاك » ولكنٌّ 
الإنسان » حين يكون فنّاناً حقيقياً » يسهم في عمل الخالق . 

قال إقبال في ( رسالة المشرق ) : 

أنت خلقت النهار » وأنا صنعت المصباح . 

أنت خلقت الطين » وأنا صنعت الأقداح . 

أنت خلقت الغابة والجبل والصحراء » 

وأنا صنعت الرواق » والبستان والكرم . 
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أنت خلقت الحجر » وأنا صنعت منه المراة . 
أنت. خلقت السّمّ ٠‏ وأنا استخرجت »نه الترياق . 
الفن الجميل الوحيد هو الفنُ الذي يسمو بالروح » ويلهم الشّجاعة ء 

ويوحي بالأمل » ويعلّم العيش في شرف . 

أما الف الذي يفسد الروح » ويتلفها > ويضعف الحماسة للعمل والحميّة 
لاكتشاف أسرار الطبيعة . الفنٌ الذي يضعف الذَّات » ويجعلنا عبيداً للناس » 
فليس إلا فناً شيطانياً ( كما ورد في عصا موسى وأسرار الذات ) ولنتذكر هذه 
الحكمة الهندية : 

الحنٌ قوةٌ وجمال“ . 


نفي الذات : 

٠‏ تجنح مجموعة من الذوات الفردية بطبيعتها » وهي تسعى نحو الرّقيٌ 
والكمال إلى الذوبان في ١‏ أنا » جماعية » وبذلك تخلق ذاتاً لمجموعة تزداد 
تطوراً وسعةٌ شيئاً بعد شيء . هذه اللأذات في المستوى الشخصي تُكوّن الات 
في المستوى الجماعي » وليس في ذلك تخريب للذوات الفردية » بل فيه 
ما يدعو إلى دعمها وانسجامها . 

قال إقبال في ( أسرار نفي الذات ) : 

نفي الذات هو غاية الذات الشخصية ٠‏ بل إِنَّه دليل ارتقائها . 

وقال في ( جناح جبريل ) : 

ما أسعدني عندما يوهب لي ذوق الذَّات . 

إنه يدفعني إلى الخروج من ذاتي . 

ويمكننا إيضاح هذه الفكرة بقولنا : إن المجتمع الإنساني على النطاق 


. Satyam, chidam, Sandram « ساتيام » شيدام › سندرام « بالتوالي‎ )١( 
1A 


العالميّ سيتمٌ إنجازه بالتعاون على قدم المساواة بين كل الأفراد في أوج 
ازدهارهم a‏ 
الإنسان الكامل : 
ل ا تتمتّع ذواتهم بأقصى ما لها من 
. الإنسان الكامل د س يعشق الحقٌّ في أقصى مدأه » والذات في أوج مجدها . 
e‏ تصبح الذات حياةً » ولأن الذات خالدةٌ » فالحياة وهى مظهر الذات 
خالدةٌ كذلك » ولأن الحبٌّ يدفع إلى رقيّ الحياة رقياً دائماً » فهو خالد » وخالدٌ 
كذلك كل ما يُنجزه الحبٌّ . 
قال إقبال في ( جناح جبريل ) : 
الحبٌ خالدٌ » وما من شيء آخر كامل . 
لي ا ل ا O‏ 
منتصف الليل » ودموع الصباح » واستقلال مثل هذا العاشق يجد نبعه في نظام 
تتبعه الذات الشخصية في طاعتها للذات الكونية . 
وهكذا يتكوّن الإنسان الكامل الذي هو سيّد الكائنات في الأرض وفي 
السماء » والذي ر يقنع بالقليل » أي بالفقر » « الإنسان المتجرّد » الذي تحرّر من 
ل ماقي لال من ميات ؛ له حن مط عل كشي لين عرد 
آي شيءِ » وهكذا يت يتجرد . إِنَّ هذا الوحي الراني هو الفقر . 
Ta‏ 
Ga‏ ا ا ا تحؤّلات » وما 
1۹ 


قطع من مراحل الكمال لقب « الإنسان الحر » « الإنسان الجسور » « القلندر » 
« الإنسان المتجرد » « الدرويش » إلى غير ذلك من الألقاب . 

هذا الإنسان الكامل هو روح الإنسانية المشخصة . وهو في نظر إقبال في 
سموّه » وفي رشاقته المثل الأعلى للإنسان المتوازن خير توازن يمكن أن 


سصو ره : 


المؤمن 

) في هذا العالم ( 
ناعم كالحرير في حلقة الأصدقاء . 
صلبٌ كالحديد في معركة الحقٌّ والباطل » هذا هو المؤمن . 
ينازع السماء »> كأنه ندَّ لها . 
يحتقر الأرض ٠‏ وهو من الأرض › هذا هو المؤمن . 
لا تجتذب السّمانى والحمام بصره . 
بل يقتنص جبرائيل وإسرافيل » ذلك هو المؤمن . 


( في الجنة ) 


تقول الملائكة : « ما أشد فتنة المؤمن ! ) 
وتشتكي الحور : « ما أشد بُعد المؤمن ! » 
والقصيدة الثانية 


الإنسان المسلم 
يبدو المؤمن كل لحظة في نهار جديد . 
يتجلى الله فى أقواله وأفعاله . 
السلطان » والدفق » والصفاء والقدرة الكلية : 
هذه العناصر الأربعة ضرورية لبناء المسلم . 
إِلّه جار جبريل كما هو إنسان الأرض . 
لا يرتبط ببخارى ولا ببدخشان . 
ما من أحدٍ يعرف هذا السر : المؤمن . 
- الذي يبدو أنه قارىء ( القرآن ) وهو القرآن حقاً ! 
نواياه على مقياس مصائر الطبيعة . 
إن الميزان في هذا العالم . إِنّهِ القسطاس في يوم الحساب . 
إنه الندى الذي ينعش قلب شقائق النعمان . 
َه الشي الذي يرعش قلب الأزهار . 
أيامه ولياليه تعزف لحن الطبيعة الخالد › 
لحناً مثل سورة ( الرحمن ) في القرآن ليس لموسيقاها نظير . 
في معمل فكريّ تصنع النجوم . 
وأنت يا هذا ! اعرف نجم قدرك . 
وانظر كذلك قصيدة ( مسجد قرطبة ) في جناح جبريل . 
الإسلام : 
المثال أكثر بلاغة من المفهوم : ولد إقبال ونشأ وعاش في مجتمع 
إسلامي » وكان من الطبيعي أن يبحث عن عناصر تفكيره في تاريخ هذا 
المجتمع . 
وبدا لإقبال أنَّ خير نموذج يقترحه » وأنَّ خير نظام اجتماعيّ هو أكثر 
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النظم قرباً من أحلامه » إنما هو الإسلام في نقائه الأصيل . 

ومنذئذ جعل يشرح طوال حياته هذا النظام حسب حاجاته » واستخلص منه 
رموزاً شعرية » ومجازات وإشارات ٠‏ نجدها مبئوثة فى کل ما كتب » ونظم . 

والحقٌ أنَّ إقبالا وحّد بين الذات الكونية وبين الله » كما فهم الإسلام وكما 
فعل ( تيكهارد دو شاردان ) تقريباً وهو الناشىء في محيط مسيحي . حين وحد 
بين ( المسيح الكوني  )‏ كما ورد في الإيمان ‏ وبين نقطة ( أوميغا ) أي بين 
البداية والنهاية في العلم . 

وهذه النقطة جرى تعريفها على أنها النهاية القصوى ( 56كمعع -205 ) التى 
تتعلّق بالوجود كله » والتي ليست خالية من بعض أوجه التشابه مع مفهوم الذات 
الكونية . 

ويرى إقبال في شخصية الرسول ية الإنسان الكامل » كما يجد المجتمع 
المثالي في صحابته » مثل أبى بكر الصديق » وعمر الفاروق › وعليٌ ١‏ 

ولقد عاشوا جميعاً حياةً نموذجية » ووضعوا حب رسولهم » وطريقة 
سلوكهم الذي علّمهم إياه فوق كل شيء : ألا وهو الذات الفردية التي بلغت حدّ 
الكمال » والتى ذابت فى الذَّات الجماعية » دون أن تتخلى عن قيمتها 
الشخصية . 

ويقارن إقبال بين إنسانه الكامل وبين المفهوم القرآني للإنسان ( خليفة الله 
في أرضه ) ويرى أن كون الإنسان خليفة الله في الأرض أرقى درجات الرقي 

3 TE Ki 0 مان‎ ۶ 

والنيئ يي وله « للىي عَظِيمٍ © كما ورد في القرآن الكريم » هو أفضل 

مثل على هذا الخليفة . ! 


V۲ 


ويستطيع كل مؤمن باتباع القرآن الكريم أن يصل إلى هذه المرتبة ٠‏ ويتبتّى 
إقبال فضائل الرسول ية ليزين بها نموذجه في ( الإنسان الكامل ) ٠‏ 

وهناك ما هو أكثر من ذلك . فإقبال يشيّه الرسول أحياناً بالله نفسه » وينسب 
إليه الصفات الإلهية مثل ( الرحمن ) وفي هذا التشبيه ما يشير إلى فكرة إقبال من 
أن العبد يسلك سلوك السيد » وما يشير إلى العناصر الأربعة التي تصنع المسلم 
في اشتراكها معا . 

ثم إن إقبالا تصوّر هذا المفهوم الوارد سلفاً في جناح جبريل : 

الذات . . 

إنها البحر الذي تحتويه قطرة ماء . 

ويقرن هذه القطرة من الماء بالبحر المبدع . 
إقبال المتصرد : 

الثورة والتمرد يحتلآن مركز تفكير إقبال . 

يهاجم المحترفين » وإذا جاز لنا القول : يهاجم محترفي رسالة الدين . 
قال في ( جناح جبريل ) : 

ما أجدر أصحاب المناصب العالية في الكنيسة وفي الإسلام بالرثاء ! 

حصاد جهودهم ظلمة قلوبهم ! 
. وقال في ( جناح جبريل ) أيضاً : 


هل في مسجدك غير المواعظ ؟ 

كل أحكامك حق » ولكنّ المفسرين 

يستطيعون » وهم يفسرونها » أن يجعلوا من القرآن ( بازند ) المجوس . 
وقال : 


البحث عن المعانى الكاملة فى مذهب من المذاهب 
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يعني تدميره في بساطة . 
ويشكو إقبال نظام التربية التي يتلقاها الشباب . 
قال في ( جناح جبريل ) : 
امكو اكوا رت او ت أساتذة المدارس : 
إِنّهم يعلمون الشّواهِين الصغيرة العبث بالغبار . 
وقال أيضاً في ( جناح جبريل ) : 
يبني معلم المدرسة صرحا » 
٠‏ صناعته روح الإنسان . 
بن الله قا ارف (كاغاق )اكلم كردي : 
د لا تبن جداراً أمام الشمس 
إذا أردت نوراً في باحة دارك » . 
وقال في ( جناح جبريل ) : 
تركت المدرسة والدير » وأنا جد حزين » 
فلن ا و وال مقرفة باولا بير | 
٠‏ ولذلك حمل إقبال على الهد الساكن البليد في اللاهوتي والصّوفي : 
قال في ( جناح جبريل ) : ا 
خير أنواع الؤُهد ليس في البعد عن عالم الماء والطين ! 
خير أنواع الهد في إخضاع هذا المخلوق من الطين » هذا المخلوق من 
التو 
وورد في ( أسرار الذات ) : 
الحنٌ يقوم على تأكيد الذات أكثر من نكران الدّات . 
وهناك نصان جديران بالذكر أثارا عاصفة من الاحتجاج عند المسلمين 


V٤ 


( الأصوليين ) وهما قصيدتان مثيرتان » هما : ( شكوى إلى الله ) و( جواب 
الله عدّ وجل هجوماً عنيفاً » على ما يتصور آنه موقف متباين تجاه الناس . كما 
يحارب إقبال فكرة القدر الذي لا مفرٌ منه . 
يقول في ( جناج جبريل ) ٠:‏ 
وقال أيضاً في ( جناح جبريل ) : 

لماذا تخضع إلى قدر العناية الإلهية ؟ 
لماذا لا تصوغ أنت بنفسك قدرك ؟ 
وقال : ۱ 

هذا الذي يقول الحمقى" : إنه أسير القدر › 

ما يزال يملك القدرة على تحطيم القدر . 
والصحيح ما قاله في ( رسالة المشرق ) : 

أن تعيش لحظة واحدة وأنت أسد 

خير لك أن تعيش نعجة إلى الأبد . 

وفي إطار هذه النزعة رسم إقبال صورة إبليس » ويذكرنا هذا الشيطان في 
بعض ملامحه ب ( بروموئثيوس ) سارق النار : 

لقد تزوّد إبليس بتلك الشجاعة النموذجية التي تثير العواصف في 
الجداول » والأنهار » والبحار ؛ بينما يظلٌّ رسل الإله » مثل الخضر › وإلياس 
لا يعملون شيئاً كما ورد في ( جناح جبريل ) . 

إِنَّ شجاعة إبليس هى التى منحت قدرة الطين ( أي : الإنسان ) النزعة إلى 
النماء والارتقاء . كما ورد فى هذا الديوان . 


Vo 


وإبليس يقيس نفسه بالإنسان : أيمكن أن يصبحا ندَّين يتنازعان ؟ أيمكن أن 
يكونا حليفين يتعاونان . واأسفاه! ما أسهل هزيمة الإنسان ! وعندما يخيب أمل 
إبليس يحتج هذا الاحتجاج أمام الله : 
قال إقبال في رسالة الخلود ( جاويد نامه ) : 

ما ابن آدم ؟ حفنة من الهشيم ! 

تكفي شرارةٌ واحدةٌ متي للقضاء على هذه الحفنة من الهشيم . 

إن لم يكن في هذا العالم غير الهشيم ؛ 

فلماذا وهبت لى كلَّ هذا المقدار من النار ؟ 

كسر المرمر شرف لي 3 

أما كسر الزجاج فعارٌ علىّ . 

فلسفة إقبال في الذات ونفي الذات فلسفةٌ فردية › وفلسفة اجتماعية في آنٍ 
واحد» ولها تطبيقاتها في النواحي الثقافية ( كالناحية اللغوية مثلاً ) والاقتصادية» 
00 

نتشر في زماننا مفهوم التقارب والتضامن ٠»‏ وتقدّمت الفكرة القائلة بأن في 

SS‏ تتوحد » وأن تصون أصالة بعض الوحدات 
الصغيرة المتجمعة » وازدادت الدّعوة إلى صان فيمهاالذ اة 

ونحن نجد في الميدان الثقافي مثلاً أن رسل « الزنجية » يرون فيها إضافة 
إلى إنسانية ذات أيعادٍ كونية . ونجد في الميدان السياسي أنَّ أوربة تسعى إلى 
الوحدة دون أن تتخلى عن هوية أقطارها . ثم أليست عصبة الأمم » والأمم 
المتحدة بمؤسستيها 02110 ,6115 محاولة للتقارب والتعاون بين الشعوب لتحقيق 
وحدة الجنس البشري » هذه الوحدة التي يتطلع إليها إقبال . 

وعزيمة الشاعر وأهدافه ذات أبعادٍ عالمية . 


4 


الإنسانية هي احترام الإنسان › 

إذاً فيجب الاعتراف بدرجته الرفيعة . 

ثم إِنَّ تفسير إقبال للإسلام نجد فيه غالباً رنةً عالميةً » تؤثر في قرائه من غير 
اللخ ٠‏ | 

ونحن إذا تناولنا مذهب إقبال حسب.مفاهيمه الفلسفية الشخصية › بدا لنا 
أنه عمد إلى قلب كثير من معاني الألفاظ المدرسية القديمة » وانَّحْذْ منها رموزاً 
جديدة . 

ولنضرب مثالا على ذلك كلمة ( خودي ) التي كانت مرادفة للانطواء على 
الذات » والتي أعطاها معنى ( احترام الذات ) وكلمة ( الفقر ) التي تعني عادة 
التقتير والحرمان » فاستعملها للدلالة على ( السيطرة الأخلاقية ) . 

إذاً فعلينا أن نفهم هذه الرموز في معناه العريض : 

المؤمن ٠‏ والمسلم يعنيان : الإنسان المثالي ١‏ 

الكعبة » والحرم » والمعبد تعني : الهدف . 

السجود يعنى : الجهد العنيف . 

الصلاة تعنى : الرغبة المحرقة . 

الأذان يعني : الدعوة إلى العمل والجهد 
وهكذا دواليك . 

وإذا كان من الممكن أن يبدو إقبال ( هرطقياً ) في عيون بعض المسلمين ٠‏ 
فإنّ مداه تجاوز حدود العالم الإسلامى »؛ فقل قام بدراسته في ( لاهور ) 
شعره بمواد كثيرة متنوعة . جاء بعض هذه المواد من تبحره في التاريخ 3 
۰ والفلسفة › والحقوق » واللاهوت » وجاء بعضها من ملاحظاته : من حرية 
۷Y‏ 


الشعوب واضطهادها » وألمه وهو يقظان » وحلمه بالمجد وهو نائم » من فورة 
الأفكار الجديدة ومن ألعاب السياسة » ومن الحروب المدمّرة » ومن 
المساومات و( المناورات ) في زمن السلم ١‏ ومن المجابهة بين الشرق 
والغرب . 

لقد أصبح إقبال شاعر الشرق في نهضته ويقظته بهذه الأشعار الحارّة 
المغامرة الجريئة ؛ علمنا الإيمان بمستقبل مشرقي علينا أن نبدعه بأنفسنا ١‏ 
واستهوت الشباب أجوبته الواقعية الحية على ألغاز الوجود » وألهمت عدداً 
لا يحصى من القراء » بل إنها ما تزال تفتن الناس حتى الآن » وسوف تستمر في 
فتنتها وسحرها إلى أملٍ بعيد . 
آلامها الذاتية » وأحيت في الكائن الإنسانيٌ عنصر الإنسان المبدع الذي يتعاون 

رغم أنَّ الطبيعة لا ينقصها الذوق › 

فاصنع أنت ما لم تستطع الطبيعة صنعه . 
وقال في ( أجراس سفر القافلة ) : 

ماذا يلزم الإنسان : طبعٌ رفيعٌ » وظمأ إلى الصفاء . 


ب 


قلبٌ حار » عينٌ نقيّةٌ » رو قلقة“ . 


عد عند عند 


000 ديوان ‏ جناح جبريل » ترجمة الأستاذ عبد المعين موحي > ص۱۷- ۳١‏ . 
۷۸ 


فلسفة محمد إقبال 


لا بد من كلمة موجزة فى فلسفة محمد إقبال تعين القارىء على إدراك مرامي 
الشاعر . 

أساس فلسفة إقبال ما سماه « خودي » ( الذات أو الذاتية ) . 

وقد بين مذهبه هذا فى كثير من شعره وخص به منظومة سماها أسرار 
خودي . 

وخلاصة هذه الفلسفة » وما بنى عليها » وما يتصل بها من آراء : 

( أ ) أن الذاتية جوهر الكون وأساس نظامه » وسر الحياة فيه . 

( ب ) وأن الذاتية هذه تحيا من تخليق المقاصد › وتوليد الآمال . 

كما يقول إقبال : « نحن أحياء بتخليق المقاصد ونحن منيرون من شعاع 
الأمل » . 

( ج ) وأن الذات تقوى بعشق ما تؤمل » وسعيها إليه غير متوانية وإقدامها 
عليه غير هيابة واقتحامها كل عقبة في سبيله كما قال : 

« وهى بالمحبة أقوى . وأحيا وأضوأ »؛ ,. 

( د ) والجهاد الدائم ٠‏ والكفاح المتصل تقوى به الحياة وتزداد وتنير . 
والأحجام » والتردد والسكون إلى الدعة والخضوع تضعف الحياة وتطفئها . 

( ه ) وعلى الإنسان أن يستخرج كل ما في فطرته من مواهب » وأن يعتمد 
على نفسه » ويظهر ذاته فى قوله وفعله » ويحذر التقليد والاعتماد على غيره › 

( و ) بهذا كله تقوى الذات » وقوة الذات هى مقصد هذه الحياة . والشاعر 


۷۹ 


معجب بالقوة في كل شيء ٠‏ القوة الحسية » والقوة المعنوية . وهو بهذا يعجب 
بالفيلسوف الألماني نيتشه ويذكره كثيراً ولكنه يأخذ عليه أنه عرف العقل 
لا القلب » والجسم لا الروح » والعلم لا العشق ويقول عنه لم يكن أهلاً لنكتة 
التوحيد » وأنه آمن عقله وكفر قلبه » وأنه بنى على أسس مسجد . 
بل القوة عند إقبال من عناصر الجمال » فإن الجمال لا يكون بغير جلال . 
يقول في القطعة التي عنوانها : الجلال والجمال : 
عندي جمال فى بهاء أن تُرَى ‏ في سجدة للقوة الأفلاكٌ 
ر ب دا تاز نة اال إلا بالجلال يُحالكُ 
بل يقول في هذه القطعة إنه لا يحب أن يعذب بنار غير قوية : 
لا أرتضي نار الجزاء ولم تكن وخ اة ولييي حا ناك 
( ز ) والحسن والقبح أو الخير والشر من علو الذات راطا وقوتها 
وضعمها : 
عالم الذات به علو وسفال وبه معرك تبح وجمالٍ 
في اعتلاء الذات ما يبدو جميل وقبيح ما بدا في الاستفال 
(ح ) والذات المفردة القوية الناضجة تنسلك في الجماعة » ولا تفنى 
فيها . وقد بين إقبال في ديوانه أسرار خودي كيف يلتئم الواحد القوي في جماعته 
وكيف يسعد بهذا الالتئام ويبقى ولا يفنى . ومن إشاراته في هذا : 
يا من في القافلة سر رفيقاً وكن وحيدا 
ويقول في ضرب كليم في القطعة التي عنوانها الرجل العظيم : 
هو في المجمع خال ومن الحشد طليق 
مثل شمع الحفل . في الحفل وحيد ورفيق 


الحضارة الحديثة 


ويروي إقبال أن الحضارة الأوربية مادية » لا روح لها ولا قلب › ويشتد في 
نقدها » ويذكر فلاسفتها فيقبل من آرائهم قليلاً ويرد كثيراً » ويرى أن في الإسلام 
وحضارته سعادة البشر والتأليف بينهم » وجمعهم على شرعة الحق أخوةٌ 
متحابین متعاونين . 


فلسفته فى هذا الديوان 


تتجلى فلسفة إقبال في الذات وما يتصل بها ونظره إلى الحضارتين الإسلامية 
والأوربية » وسائر آراثة ١‏ 9 كل فصول هذا الديوان » حتى الأدب والفنون 
الجميلة . 
الشعر فيه من الحياة رسالة أبديّ ةلا تقل التبديلا 
إن كان من جبريل فيه نغمة أو كان فيه ضور إسرافيلا 
صمت طير الصبح أولى من غناء إن سرى في الرّوض باللحن ذبولا 
والغناء إن أدى إلى ضعف أو حور فهو حرام : 
إن سرت في اللحون دعوة موت | حرم اللاي عندنا والرياتٌ 
( ط ) والإنسان أعظم الكائنات » وكل شيء في العالم مسخر له كما في 
القران الكريم 
« © وقد كاب ادم ولک ی ال وخر رکفتم و الوت د ته 


نس رن 


عل حكثير مَمَنْ قتا فيلا € [ الإسراء : ]. 
وسر دک ان لکوت وما فى الاش جیا € [ الجاثية : ١١‏ ] . 
$ و ر ٤ر‏ سَكَرَ کم اهدر 0 اوسر 5 رلم آليّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْقَمَرَ a‏ بين وسر کم لد 


۸١ 


ار اک ون حكن نا تالش ون واا أ لا مسوم € 1 إبراهيم : 
4_۲[ . 
( ي ) والإنسان حر غير مجبر ١‏ ومخيّر غير مسيّر . عزمه دليل على القضاء 
أو مشير عليه . والمؤمن ¿ الحر هو مقياس الصلاح والفساد . والبقاء والفناء في 
هذه الدنيا بل فى الدنيا والآخرة . 
فيه عزم على القضاء مُشير وهو في العالمين كالميسزان 
النبات والجماد فى قهر الطبيعة » ولكن المؤمن الحر لا يقيده إلا إطاعته 
إن البات وإن الحامدات لها من القضاء قيود ذات إحكام 
والمؤمن الحر لا شيءَ يقيده لكنْ لخالقه في قيد أحكام 
والمصور ينبغي أن يصور الحياة وأن يطبع ذاته على الطبيعة لا أن يحاكيها 
مقصد الفنّ في الحياة لهيسب أبدى فماوّميضٌ الشرار؟ 
- يا خبيراً بفله فيه تمت صنعة العصر والعصور الخوالي 
كم ترى من طبيعة وتريها؛ أرنا الذات فوق هذي المجالي 


جد عد + 


AY 


تفسير اصطلاحات في الديوان 
« الفقر » 
يشيد إقبال بالفقر في مواضع كثيرة من شعره في هذا الديوان وفي غيره › 
ويعذه مفتاح كل خير والوسيلة إلى كل سؤدد » والمقتحم كل عقبة . 
ومن الأبيات التي ذكر فيها الفقر في هذا الديوان : 
في القطعة : « على ذكر الإذن بحمل السيف » : 
أيها المسلم تدري اليوم ما قيمة الفولاذ والعَضب الذكر 
هو مِصرئعٌ من البيست الذي مضمرٌ فيه من التوحيد سسر 
وأرى مصرائه الشاني في سيف فقر تحتويه كف حر 
وقوله في القطعة « الفقر والملكية » : 
الفقسسر يمضي بلا سلاح في حومة الحرب كالرجوم 
وقوله في قطعة « السلطان » : 
تعلم نألف مقام وشأن لفقر بدا فيه روح القرآن 
وقوله في قطعة « الإمامة » : 
وقوله في القطعة « نكتة التوحيد » : 
أي ملك مقام فقرء ولكن تؤثر الذل مذعناً مااحتيالي 
وقوله في القطعة التي أولها : متاعك في الحياة فنون علم . 
وما إن ذل قوم قد أعذوا حماس العشق والفقر الغيسور 
ويتبين من التأمل في هذه الأبيات أن الفقر في لغة إقبال ليس عدم المال أو 
3 


قلته » ولا هو حاجة إلى ما يعيش به الإنسان ويعتز به من متاع الدنيا . فماذا يعني 
إقبال حين يذكر الفقر ويشيد به ويبالغ في إكباره ؟ الذي أدركته من كلام الشاعر 
أن الفقر الذي يعنيه هو خلاص النفس من قيد التملك أو الطمع » ومضيها عاملة 
مقدمة لا يطغيها وجدان ولا يذلها حرمان . وربما يملك الفقير قناطير من الذهب 
وربما يكون ملكاً مسلّطاً لا يُعجز سلطانه مال أو متاع . 

وليس هذا المعنى بعيداً عما فسّر به بعض الصوفية الفقر . 

ففي رسالة القشيري : 

سئل يحبى بن معاذ عن الفقر ٠‏ فقال : 

حقيقته ألا يستغني إلا بالله » . 

وقال الشبلي : 

ا ê ES‏ 
له أن لو أمسك منها قوت يوم ما صَدَّق في فقره » . 

وفي الرسالة أيضاً : 

« وقيل صحة الفقر ألا يستغني الفقير في فقره بشيء إلا بمن إليه فقره » . 

وفي كتاب عوارف المعارف للسهروردي : 

« وقال الكتاني : إذا صح الافتقار إلى الله تعالى صح الغنى بالله تعالى ؛ 
لأنهما حالان لا يتم أحدهما إلا بالآخر» . 

فترى أن الفقر في هذا الكلام ليس عدم الملك وفوات المال ؛ ولكن ألا 
يرتبط الإنسان بما أدرك أو بما فات » أعني ألا تكون الدنيا في قلبه وإن كانت في 


يذه . 


:م 


قلندر 

يعني به إقبال الإنسان الذي لا يصل نفسه بمال ولا أهل ولا دار . 

وهو في الأصل اسم رجل ذهب هذا المذهب وأحدث طريقة كان سالكوها 
يديمون السفر لا يلبثون في مكان » ولا يقيدهم ملك ولا أهل ولا وطن ويحلقون 
رؤوسهم ولحاهم . 

وسمى سالك هذه الطريقة قلندراً باسم صاحب الطريقة . 

وقد رأيت أن أبقي اللفظ في الترجمة لأنه علم في الأصل وجعلتة ااا 
وصفاً وأحياناً نسبت إليه فقلت : القلندر والقلندريّ . 


الجنون 
يكرر الشاعر ذكر الجنون في الديوان » ففي القطعة التي أولها : 
إلى عصبات العرب ما آنا متم ولا أناهندي ولا أناأعجمي 


يقول : 
فلست أرى في بيدك اليوم جتة تشب بهذا العقل نار التقدم 
وفي القطعة التي أولها : 


متاعك في الحياة فنون علم : 
يقول : 
ومرّقث الجيوب وأنت خال جنوني -لا ألومك. في تُصور 
وفي القطعة 5 « يا شيخ الحرم 6 
في جنوني لك أسرار بدت فاجزني ياشيخ عن هذا اللمم 
وفي القطعة التي عنوانها « المدرسة » : 
Ao‏ 


آذ الندوش عن ماك نون “قال للمفسل :لا تلد يفاش 
وفى الة لقطعة « فلسفة »© : 
إن في حلقة المجانين عقلاً في شرار يرى لهيباً مُضيًَا 
وظاهر أن إقبالا يعني بهذا الجنون الحماس والإقدامَ وأداء الواجب دون 
تردد » وفي غير حساب للمشقة والربح والخسارة » فهو قريب من العشق الذي 
يذكر في مقابلة العقل . 
وكأنه يقول : إن هذا الإقدام يَعْدّه الناس جنوناً » ونحن نحب هذا 


د 


)۱( من أراد أن يستزيد من الاطلاع على سيرة وحياة الشاعر العظيم محمد إقبال » فليقرأ 
« محمد إقبال سيرته وفلسفته » للدكتور عبد الوهاب عزام » و « روائع إقبال » للعلامة 
أبي الحسن علي الحسني الندوي » و « إقبال الشاعر الثائر » للأستاذ نجيب الكيلاني ٠‏ 
و « محمد إقبال الشاعر المفكر الفيلسوف » للمؤلف . : 
A‏ 


2 4 SIT 
ملدلا لرا‎ 
ع‎ 

صاع بال شرا 


شخ صا و ی سرن صب 


AV 


يُعتبر هذا الديوان من أول دواوين محمد إقبال 
الشعرية باللغة الأردوية » وهو من أكثر دواوينه 
رواجاً » حت فيه الشاعدٌ المسلمينَ على التضحية 
والعمل E E‏ 
يحتوي هذا الديوان على أروع الأناشيد الإسلاميّة 
وأعظم قصّائد الرثاء . 

ومن أشهر الأناشيد الإسلامية فيه « النشيد 
الإسلامي » والقصائد « الشكوى وجواب الشكوى ' 
وقد وّصَفٌ الشاعرٌ فى « الشكوى » مصائبٌ 
المسلمين » وفي اتکی امال 
لا يوجد لهذه القصيدة نظير في القصائد الإسلاميّة في 
القوّة والانسجام » نُقدّم هنا نشيداً وقصيدة مترجمة 
بالعربية شعراً » هما من أشهر أناشيد وقصائد هذا 
الديوات:: 


. 


وى 


۸۹ 


التشيد الإسلاميُ 


الق لبا را ت يا 
أضحّیى لالا لايا 
توحي داش انا نور 
الل عور و کے 
يث في الأرض معاب ها 
مو أول يم نسحت 
عل الإنلام على الايا 
لان امجن E E‏ 
وأذان اقيم كان ا 
قولوا لما الكونِ لقذ 
طُوفان الباطل لم يُغرق 
بتاظل داق قي أندلس 
وعلى آأغ طض ابلك اوكا 
يادجلة هَل سجّلت على 
أمواجك روي لديا 
ا الور من الحرم 
رَوْضُ الاسلام ودوحتهة 
د كنان ا لتك 


۹۱ 


ا اوا ل الها 
ج الكونِلتاوطتا 
أغددناالوُوحَ له سكنا 
في الدَّهْرٍ صَحائفٌ سُؤدونا 
والتحبحت الأول کا 
بحيساة السؤوح وك نينا 
E E LY‏ 
م ر المج ل لمل 
وبل خر نط وتا 
في العَرْبٍِ صدى من هِمَيِنَا 
شاراتا ا مركي 
REC E‏ عسي E‏ 
عبرت بطلائيع 2 
لهاك سايم عسي كنا 
وتُعيدُ جواهِرٌ سيرَيِنَا 
و وا و ا 
في أزضك رَوَاها دمُنا 
بت وة ار اا ا 


إل اسم محمد الهمادي روخ الآماال لميا 
دوت الف دة 2 إقباال 0 لك ا حدر فيه الرمنا 
لعب قوافلت ا الأولى فى المّجد ويبت أمنا 


ليان 


۹۲ 


الشكوى وجواب الشكوى 
( حديث الروح )'') 


شكوايّ أمْ نجوايَ في هذا ٠‏ الشجئ 
ايت في الماضي أَعِيْئنُ كأنما 
والطير اة ا أفتَانها 
قد طال تَسْهِيِدِي وطال نشيدها 


ك 


2 7 ٠. 
فی کی ې كانئ زهره‎ 


ونجومٌ ليلي حُسّدي أو عْرّدي 
قطعَ اليَّمانُ طريق أَمْسِي عن غَدِي 
تبكي الؤبى بأنينها المتجدّد 
مَدَايِي في 0 النَّيي 


2 


HF‏ د د 


ارت فت اتات الخرق 


صَعَدّثتٌ إلى سني بلابل هجي مج 
افا ادت القشافة 2 
EE)‏ وى یا ّا 


يَشْكُوْ لك اللهمّ قلبٌ لم يَش 


لاد ال مين فشان 
لين عنها منطقي ولسشاني 
لكتّما هي قصة الأشكيسان 
اكز مُصابَ الدّين للدَيَانٍ 
إل لحمدٍ علاك في الأَكُرَانٍ 


¥ 8 ينا 


قد كان هذا الكو قبل وُجودنا 
والوردٌ في الأَكْمَام مجهول الشَّذَا 
جَلْ كانت الأيّامُ قبل وجوونا 
لما أطلّ مُحَمَّدٌ ركت الوُبئ 
وأَذَامَت الفِرْدَومنُ مَكْنُونَ الشَّذا 


رَؤْضاً وأزهاراً بغير شيم 
لايُوْتجئئ ورذ بغير 
ليلا لظاليها وللمَظْئُومٍ 
واخضرٌ في لجار كل - 
فإذاالوّرئ في مجر و 


¥ HF 


)١(‏ اشتهرت هذه القصيدة في البلاد العربية بهذا العنوان » والصحيح ما عَنْوَنها الشاعر ب 


« الشكوى وجواب الشكوى» . 


مَنْ كان يَهِتِفف باسم ذاتِكَ قَبْلَنَا 
عَبَدُوا تَمَائِِلَ الصُخور وقدَّسُوا 
عَبَدُوا الكَوَاكب والنُجومَ جَهَالَةَ 
مل أغْلنَ الح قبسا 
كنا َقَدَمُ م للسيوف وا 


مَنْ كان يَدْع و الواح د القهّارا 
مِنْ دُوِنِكَ الأخجارٌ والأشجارا 
ومَدَى ى الوب إليكٌ والأنظارا 
نّم نش يَوْماً غَاشِماً جبّارا 


د 3 عد 


قَدْ كَانَ فى اليّوْنَانِ فَلْسفَةٌ وفى ال 
e ١‏ ص م چا 5 و 
لم تفن عنم قوة أوثزوة 


وکل أرضٍ سامِريٌ ا 
والحكمَة الأولئ جرت وثيّّة 
ن ا شور وَحْيِكَ ا 


شا. اص #س ع 8 3 5 2p‏ 
ومان مَدْرَسَةٌ وكا المُلِكُ في سَاسَانِ!') 


في المالٍ أو في العِلْمِ وَالعِرْفانٍ 
ِي اليهوة مَؤُوْنَة الشّيطانٍ 
في الصّين أو في الهنْدٍ أو طوْرانٍ 
ْج المُدى ومَعَالِم الإيمَانٍ 


3 3 نآ 


منْ ذا الذي رفع السّيوفٌ ليرفع اننت 


كنا جبالا في الحِبَالٍ ورُبّما 
جاح الان تح كان ااا 
لم تَنْسَ إفرئقِيّة ولا صَخْراؤها 


وكأنَ ِل السَيِفِ ظِلَّ حديقةٍ 


مَك قوق هامات الثجوم مَنارًا 
سِزْنا على مَوْج البحارٍ يحارًا 
قبل الكتايب اج EEN‏ 
سَجَدَاتنا والأزض تَقَذِف نارًا 


راء تحت ولت الأزهارا 


+ د ا 


لئ نخش طاغوتاً يحارِينا ولو قت آل ابا ولا أاستوارًا 


)١(‏ في الأصل هكذا » وفيه اضطراب » ويمكن أن يستقيم الوزن على حساب المعنى 


فيكون : 


قَدْ كان في ( اليونانِ ) و( الؤُومان ) مَدَ 


ته وكان الثلك فى ساسان 


تَدْعُو جهاراً لا إله وى الذي انر رادا 
ووو واا ارت قوق اكا تواتك فا وچسوارًا 
كتانرى الأصنام من ذهب قَنَفْدِمُهَا ونَهْدِمٌ قَْقَها الكمّارًا 
لو كان غير المُسْلمِينَ لحَارَّهَا كنْزاً وصاع الحِلْيَ والدَيْنَارًا 


د ¥ عند 


كم رُلْزِلَ الصَّخْرُ الأشمٌ فما ومن من بايناعَزم ولا إنِمَان 
لر ان اساد التدرين تفرعت الث يلق غير تاتا العبيدان 
وكأنَ نيران المدافع في صّدُوْ رالمؤمنينّ الدَوِحُ والرًيحان 
توحيدك الأعلى جَعَلْنَا نَقْصَّه ثُوراًيُضيء بصّبْجو الأزمان 
فغدت صدورٌ المؤمنينَ مَصَاحِفَاً في الكونٍ مسطوراً بها القرآن 
د 3 عند 
من غيرنا هدم التماثيل الي كانث تُقدِّسُها جَهَالاتُ الوّرئ ؟ 
حتّى مرت صَوَرٌ ر المعابدٍ سُّجَداًٌ لجلال مَنْ خلق الوجودٌ وصوّرًا 
ومَنٍ الألئ حَملّوا يلوم م جات اد وو قرو و 
أمَنْ رَمئ نار المَجُوس فأطفِفث2 وأبانَ وجة الحقٌ أبْلَّجَ نيّرا“؟ 


ومن الذي بذل الحياةً رخيصه ورأى رِضَاكَ أعرّ شيء فاشْتَرَى 


د عاد # 


نحن الذين استيقظث بأذانهم نيا الخليقة مِنْ تهاويل الكرئ 
نحن الَّذِين إذا دُعوا لصلاتهم والحربٌ تسقي الأرض جاماً أَخْمَرا 


)¥( هو سيّدنا علي بن أ بي طالب رضي الله عنه الذي حمل باب حصن خيبر وجعله تُرساً له 
في فى المعركة » وذلك فى غزوة خيبر التى كانت فى أول السنة السايعة من الهجرة 
(۲( هو السلطان محمود بن سبكتكين الغزنوي : 
۹0 


جعلوا الوجوه إلى الحجاز وكبّروا 
ودا إينا E‏ 


والعبد والمَؤلى على قَدَم الثقى 


في مسمع الؤوح الأمينِ فكرا 
لك بالحشوع مصليا مسرا 
سجدا لوجهِكَ خاشعينَ على التَرى 


جد جد ¥ 


لفت نهاية كل أرض خَيْلا 
ديا ارا قاد ملاتنا 
في كل موقعة رفعنا راية 
أت البرايا لع تكن سن فشا 
بلغت بنا الأجيال حبّيّاتها 


كيان ا فا وان اسن 
بالنّصر أوضحَ منْ هلال العِيْدٍ 
للمجد تُعلنٌ آية التوحيدٍ 
إلاعبيداً في إسر عبيل 
من بعد أصفاد وذلٌ قيودٍ 


عد عد عند 


كانت شِغافٌ قُلوبنا لك مُضْحفاً 
إنْلمْ يكن هذا وفاءً صادقاً 


ملا الشعوبٌ جُنَائها وعُصائها 
فإذا السَّحَابُ جرى سَقاهُم غَيْثّه 


عرف الشّجودٌ ببيتك المَعْمُورِ 
خوى جلال كتايك المَسْطورٍ 
فالخلقٌ في الدُّنيا بغير شعور 
يِن مُلْحِدٍ عات ون مَعْرِورٍ 
واا ىال اتر 


# 3H 


قد هبّت الأصنامٌ منْ بعد البلئ 
وقوافلٌ الصّحراء ضلّ حُحدَائها 


أنا ما حسَّدْتٌُ الكافِريْنَ وقد عَدَوْا 


واستيقظت من قبل نفخ الور 
a‏ كوت لفير شور 


ب و 
في نعم ومواكب وقصور 


. إياز : هو مولئ السلطان محمود السبكتكين‎ )١( 


عد جد “لد 


لك ا ك وة 
إِنْ شفْتَ أجريتٌ الحارى أنهُراً 
فإذا ذهي الإسلامٌ في أبنائه 
ففراؤمُم فقدٌ ودولة مجدهم 
عاتتاع دلا فهث لعدؤنا 


مين امهنا اول الات 
1 شنت فالأنهارٌ موْجٌ سراب 
حى انطوؤا في محنةٍ وعذاب 
في الأرض اح اا وذئاب 
عن ذنبه في الدّهر يوم عقاب 


+ عد د 


عاشوا بثَرْوتِنا وعشنادُوتهم 
الدّين يحْيا فى سعادة أهله 


ا كان تك انسلو ان 


سكَبُوا اللَّياليَ في أنين دُموعهم 
والشمسنٌ كانت من ضياءِ وجوههم 


للت بنجت الحَذن والأتحلاق 
والكأس لا تبقى بغير السّاقي 
أتتوات ينين ماف الف 
وتوضؤوا بمدامع الأشواق 
تَهْدِي الصَّباحَ طلائمٌ الإشراق 


¥ 3 3k 


كيف انطوث أيامُهم وهم الألئ 
هجروا الدّيار فأين أزمة”” ركيهم 
يا قلبُ حسبك لم تلم“ بطيفِهم 


فازُوا من الدنيا بمجدٍ خالدٍ 


. الصداق : المهر‎ )١( 


نشوا الهُدى وعَلَّوْا مكانّ المَرْقَي2") 
إلا على مصباح وجو مُحَمَّدٍ 
ولهم خلود الفوز يوم الموعدٍ 


(۲) القَرْقّد : وهو نجم قريب من القطب الشمالي ثابت الموقع تقريباً > ولذا يُهتدى به ١‏ 


وهو المسمّى « النجم القطبي » 1 


)۳( ْم : قَصَدَ وتوجّه . 


,)2 ل :الم رل يقم:: 


ياربٌ ألْهِئنا الرّشاد فمالنا في الكؤن غيركَ من ولي مُرْشِدٍ 


د 3 د 


مازالٌَ قَيِسسٌ والغرامٌ كمهدو وربوعٌ ليلئ في ربيع جمالها 
وعبات سند سن خرف ا :وطياؤفنا اترات رة جاب 
و وا حي الشارية لاما 
لو حاولث فوق الماء مكانة رفت على شمس الضّحئ بهلالها 
تایا تلقن الج ا ۹ و الا فب اماتا 


¥ ¢ ¥ 


علدنت رقن ق ا 
لو قد مللنااليشق كان سبيلنا أو نستكين إلى هوى وضلال 
أو نصنع الأصنام ثم نبيعها حاشاالموحځد أن يذل لمال 
أيام نشجاة ا وی ایی فی اداد ا 
3 ¥ عند 
ا عد فيه ارتا ك تور الق فن فازان 
وأسرْتَ فيه العاشقين بِلَمْحَةٍ وسقيتهم راحا بغير وتان 
أحرفقتٌ فيه قلوبّهم مركي ا ليانلا تلوب اران 
لم نبقّ نحن ولا القُنُوبُ كأنّها لم تَحظ يِن نار الهوئ بِدُحَانٍ 
إن له يْتَرْ وجة الحبيب بوصلِه فمكانٌ حُرنِ القلب كلل مكانٍ 


+ عاد عد 


يا فرحة الأيام حين نرى بها روض التَّجَلٌي وارف الأغصان 


. الجٌدود العوائر : الحظوظ الخائبة‎ )١( 
۹۸ 


وة اا ضيف فا الطبع تن اشا الان 
قد هاج حزنى أن أرى أعداءنا بين الو“ والقل والألحان 
ونعالج الأنفاس نحن ونصطلي في الفقر حينّ القومٌ في بستان 
أشرق بنورك وابعث البرق الققديم بومضة لِمَرَاشك الظَمْأآنٍ 


# عاد‎ e 


أشواقنا نحو الحجاز تطلّعمت كحنين مُفْتَربٍ إلى الأوطان 
إنَّ الطيورٌ وإِنْ قَصَضْتَ جناحها تسمو بفطرتها إلى الطيران 
قيشارتي مكبوتةٌ ونشيدُها قدملّ من صمت ومن كتمان 
واللّحنُ في الأوتار يرججو عازفاً ليوح من أسراره بمعانٍ 
والطور”“ يرتقبُ التجنّي صارخاً بهوئ المَشُوْقٍِ ولَهْمَةٍ الحَيْرانِ 
اننا 
أكبادنا احترقٹ EE‏ الجوى واوا نهر الدُموع القاني 
والعظة قافن من الخمائل. زاليا .وكانه كتوق بر لبان 
أو ليس مِنْ هَوْلٍ القيامة أن يكو ن الدّهرٌ تماما" على البْتانِ 
ال كيا س ر ات ا ن 
أرشذ براهمَة الهُنودٍ ليرفعوا ال إسلام فوق هياكل الأؤثانِ 


E HF 3 


هنا نأل أقضنان النكوبير قند تات اعا قارا يكل مكبان 
وتعدّت الأشجارٌ من حُلل الدُبا ‏ وطيورها فرّت إلى الوديانٍ 


. الطلا : الخمر‎ )١( 
. الطّوْر : هو الجبل الذي تجلَّى الله عليه لموسى عليه الصلاة والسلام وكلّمه‎ 6 
. نمّاماً : هو من يُزيّن للناس الكلام بالكذب‎ )۳( 
. القماريٌ : هو ضرب من الحمام مطوّق حسن الصوت‎ ):( 
14 


يارب إلا بد لم ينتظز وحي الرّبِيع ول ما يسان 
الحانة بحو جرى تخلاطماً فكاأنّه الحاكي عن الطُّوفَانٍ 
ياليتَ قومي يسمعونَ شكاية هي ني ضميري صرخة الوجدانِ 
KK 3#‏ # 
إل الجواهر حيرت مرآ ه لذا القلب فهو على شفا البُركانٍ 
أَسْيِنْهُمُو ياربٌ ماألهَني وأيِذإليهمْ يقظةالإيمانٍ 
وأذقهمٌُ الخمر القديمة إنَّها عن اليقين وكوثرٌ الرَضوانٍ 
آنا أعجمئ الدَنَ لَكِنْ حَمْرّتي صُنْعٌ الحِجَازٍ وكزيها افيتان“ 
إن كان لي نغم الهنود ولحنثهم لكنّ هذا الصوتَ من عدنانٍ 


¥ ¥ 3# 


. صبًا : ريح طيبة تهب من جهة الشرق‎ )١( 
. (؟) الميْتان : أي ذو الأفتان طويل الأغصان‎ ٠ 
١٠١ 


جواب الشكوى 


نم تظم محمد إقبال بعد هذه القصيدة قصيدةٌ أخرى وصح فيها تقصير 
المسلمين › وإهمالهم لدينهم » وعدم إتقانهم أمرَ النيا » تبريراً لما جورُوا به من 
الخزي والهوان » وسرعان ما تغْنَّى بهاتين القصيدتين الأطفالٌ » والشبابٌ › 
وحفظهما الرجال ٠‏ والنساء » وسارتا مسير الرياح وطارتا بغير جناح . 
كلام الوُوح للأرواح مكار ابن وذركه القلوبٌُ بلا عناء""ا 
هتفث به فطار بلا جناح وشقٌ أنيئه صدر الفضساء 
مع ع اورت ف زهت عدر في ت ننه الجا 
لقد فاضت دموعٌ اليشق ي دشا کان علوي الداء 
فحلّق في ربا الأفلاك حى أهاج العالم الأعلى بكائي 

+ جد ¥ 

تحاوّرّت النُجومٌ وفُلن صوتٌ بقرب العرش موصو الدُعاء 
وجاويت المجرّة عل طيفاً سرى بين الكواكب في خفاء 
وقال البدرٌ هذا قلبٌ شاك يواصل شذدوه عند المساء 
ولم يعرف سوى رضوان صوتي وما أحراه عندي بالوفاء 
الم أك قبل في جنات عدن فأخرجني إلى حينٍ قضائي 


¥ ¥ نا 


(۲( عَنَاءٍ : تعب ومشقة 


وقيلى هو ابن آدم في عرو تاور رو دون اروا 
القدسَجَدَتثْ ملائكةٌ كرام لهذاالخلق من طن وماء 
ن العِلْمُ في كيف وكم وسؤ المجْزعنه في انطواء 
وملءٌ ؤوسه دمح وشكوى وفي أنغامهٍ صوت الرّجاءِ 
فياهذالقذ أبلغت شيئاً وإن أكثرت فيه ممن المراء 
f‏ نان 
عَطايانا سحائث مُرْسَلاتٍ ولكنْماوجدناالشّائلينا 
وکل ا و ونور ولكن ما رأينا السّالكينا 
ولم نجدٍ الجواهر قابلات ضياء الوحي والثور المبينا 
وكان تراب آدم غير هذا رال بك اض اء رطا 
ولو صدقوا وما في الأرض نهر لأجرينا السّماء لهم عيونا 
جد عد عد 
وأخضعنا لمهم الُريَا وشيّدنا النجوم لهم حصونا 
E EE E‏ بنى في الشّمس مُلْكَ الأولينا 
راث محمّدٍ قدأهملوه فعاشوا في الخلائق مُهْمَلِينا 
تولّى هادمو الأصنام ثُذماً فعاد لها أولئك يصنعونا 
أباهم كان إيراهيم لكن أرى أمثال آزر" في البنينا 


د عد د 


17( ارعواء : كف وارتداع . 
(۲) الور : الزهر . 
(۳) آزر : اسم والد سینا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي كان ينحت الأصنام جزفةً . 


1۰۲ 


وفي أشلافِكم كانث مزايا 
توء“ شقائقٌ الصّحراء عِطراً 
لقد هاموا بخا لقهم فناء 


وكوثر أحمد منكم قريب 


بكل فم لذكراها نشِيِد 
ج تاها وتبتسم الورود 
فيجمل في دلالكم الصَّدودٌ 
فلم يكتب لغيرهِم الخلود 


HH 3¢‏ نا 


وك لاح الصَّباحُ سنا" وبشرى 
وكرت الخمائل في رباها 
ونوم صباحكم أبداً ثقيل 
وأضحى الصّوم في رمضان قيداً 
تمن عصرّكم جمع المزايا 


وأذنتٍ القماري او 
مصلَّيةً فجاوبها الغديزر 
كأنَّ الصبح لم يدركه نور 
فليس لكمبهعزمٌ صبور 
وليس بغائب إلا الضمير 


f 3‏ ين 


ل ااا و 
إذا الإيممان ضاعٌ فلا أمانٌ 
ومَّنْ رضي الحياة بغير دين 
وفي التوحيد للْهمَم اناد 
تساندت الكواكبٌ فاستقوّث 


وكيف ينال عهدي الظّالمينا 
ولا دُنيِالمن لم يحي دينا 
فقا جمد الفا الي رب 
ولن تبنوا الحلا متفرقينا 
EE E 2 CET‏ 


s1 


3 3F ¢ 


وكل صواعق الدنياسهام 


لبيدركم وأنتم في غرور 


أمذاالفقر فى علم ومالٍ 
وبيع مقابر الأجداد أضحى 
سَيَعْجَبٌ تاجرو الأصنام قَدّممَا 


وأنتتم في القطيعة والتفورٍ 
الا لاا غت ال 


عد عند عد 


من المتقدمين إلى المعالي 
ومن جبهاتهم أنوارٌ بيشي 
أما كانواجدودكم الأوالي 
زس لكو انين السافبي ترات 
ومن يك يومة في العيش يأساً 


) على نهج الهداية والصَواب 


وفي أخلاقهم يُتلى كتابي 
بناة المّجُد والفنٌّ العجاب 
سوى شکوی الأّغوب© والاكتئاب 
فماغَدَُهُ سوى يوم العذاب 


3 He 


أتشكو أنْ ترى الأقوام قاروا 
مسوا بهدي أوائلکم وجدوا 
أَيُْرمٌ عامل ورد المعالي 
أليسَ من العدالة أنَّ أزضي 
تَجَلّي التُور نوق الطور باق 


ا ا ا ا ا 
وضيعتم تراث الأؤَّليسَا 
ويسعدٌ بالؤقيّ الخايلُونا 
يكون حصادها للرّارعينا 
فهل بقيّ الكليم”" بطُورٍ سينا ؟ 


3F‏ د عد 


E E‏ لامك نبز 


ومس جه تكسم جا 


وفوق الكل حمس رحيم 


تعبا از الب ولي 


. اللُغوب : التعب والإعياء‎ )١( 


يوحدكم على نهج الوثام 
سل للأخحوة وانشلام 
آل واد ركه الا كيام 
وأمستم حيارى في الَلام 


(۲) الكليم : لقب سيدنا موسئ عليه الصلاة والسلام . 


يعسن ازل المكنونٍ رهن بصوغ اليد في لحشن النظام 
ae‏ د زد 
وكيف تغيّرث بكم اللّيالي وكيف تفوّقت بكم الأماني 
تركتم دين أحمدئمعٌُذْئم ضحايا للهوى أو للهوان 
رقي السعب قد أضحى لديكم تقوّرُه صلاحية الزمانٍ 
وكيف قاس أوهمامٌ ولغضو بحكمةمنزل الشّبع المثاني 
أرى ناراً قد انقلبت رماداً ٠‏ سوى ظل مريض من دخانٍ 
Hk 2‏ عند 
آرم ال و ا ٠‏ ناما في الاج د راا 
هم الأبرارٌ في صوم وفطرٍ وبالأسحار هُم يَسْتَغِْرُونا 
وليس لكم سوى الفقراء سترٌ | يواري عن عيوبكم العْيونا 
أضلّت أغنياءكم الملاههي فهم في ريبهم يتررّدونا 
وأهل الفقر مازالواكنوزاً لدين الله ربٌ العالمينا 
د عاد HH‏ 
أرى التفكيرّ أدركهة خمولٌ ولم تبق العزائمٌ في اشتعال 
وأصبع وَغظكم من غير سځر اتر بطل مدن لقنل 
ووا تلقن وك ولو ابن قى لري 
وجلجلًّة الأذان بكلٌ أرض ولكن أين صوتٌ من بلال 
منائركم علث في كل حي ومسجذكم من العبّاد خالي 


عد عند + 


)١(‏ الغزالي : هو أبو حامد محمد الغزالي ؛ أحد أعلام المسلمين وكبار الفلاسفة » لقب 
بحجة الإسلام ؛ صاحب مصنفات سائرة » توفي عام 0٠0ه‏ بمدينة « طوس > . 


1۰0 


ات ال وجنودٌ صدق 
إذا صنعوا فصنعهم المعالي 
مرادههممالإلهُ فلا رياءٌ 
لأمّتهه وللأوططانٍ عاشوا 
كمثل الكأس برها هافق“ 


تهاب شَبَاة”'؟ عزمهم الحرابٌ 
إن الوا نولي المسيوات 
ونهجهم اليقين فلا ارتيابٌ 
فليس لهم إلى الڈنيا طلابُ 
وليس لأجلهماصيع اقرب 


N e HF 


جهادٌ المؤمنين لهم حياة 


عقائدّهم سواعد ناطقاتٌ 
وخوفٌ الموتٍ للأحياء قر 
أرى ميراثهم أضحى لديكم 
وليس لوارثِ في الخير حظٌ 


ألا إن الج ةً هي الجهادٌ 
وبالأعمال يثبتٌ الاعتقاد 
وخحوف الله للأحرر زاد 
مضاعاً حيثٌ قد ضاعً الرَشَادٌ 
إذا لم يحفظ الإرث احا 


¥ ¥ 3F 


ى ا ا ا 
فأين مقامٌ ذي النورين" منكم 
وفَق_ٌ علي الأواب هلا 
أقمتم في الذُنوب وفي الخطايا 
وهم ستروا عيوب الخلق فضلاً 


E OA EE E 
وفوا عه ره وا وو ا‎ 
ربحتم فيه كنز الفاتحينا‎ 
وان ا‎ 
E E PEE ون‎ 


¥ عاد عند 


شَبَاةَ » جمعها السَبَّا والشبوات : شباة كل شىء » أي حدٌ طرفه . 


)0)0( 
(۲) دهاق : مُمْتلىء » يقال : كأس دهاق » أي ممتلىء . 
(۳) هو لقب الخليفة الراشد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه . 


1۰ 


01) 


أريكة قيصَرٍ وسرير كسرى"“ قداحتمَيا بملكهم العميسم 
وا فلوو ا بلاعزمولا قلب سليم 
تضيعون الإخاء وهم أقاموا ‏ صروح إخائهم فوق الجوم 
ا زهرة الدنيا وعذئم بلازهمر يضوعغ”" ولا شميم 
وان لنديهخ السعنان مخضا “وهم ا 


د د HF‏ 


بُعيِدُ الكونُ قصّتهم حديفاً ويُنشىء من حديثهمٌ الفنونا 

نكم نَرَّحُوا عن الأوكارٍ شقا إلى التَّسْلِيِقٍ فزق العالمينا 

AE‏ م شبابکم أدمى خطاهم ف فيه بال اا 

هي المديّة الحمقاء ألققث بهم حول المذاهب حائرينا 

لقد صنعث لهم صنم الملاهي لتحجب عنهم الحَرّمَ الأمينا 
3e‏ جد # 


لقد سئم الهوى في اليْدِ َير“ وملّ من الشكاية والعذاب 
ويحاول أن يُباح العش حتى يرى ليلاه وهي بلا حجاب 
يريد سفور وجو الحُسن لما رأى وجة الغرام بلا نقاب 
فهذا العهد أحرق كل غرس من الماضي وأغلقٌّ كل باب 
لقد أفنت صواعمُه المغاني وعائث" في الجبال .وفي الهضاب”") 


. قيصر : لقب ملوك الروم‎ )١( 

(۲) كسرى : لقب ملوك الفرس . 

(۳) يَضوع : يفوح وينتشر . 

. قيس : من أشهر عشاق العرب‎ )٤( 

. ليلى : من أشهر عاشقات العرب‎ )٥( 

. عَائَتْ : أفسدث‎ )٩( 

00 هضاب : جمع هَضْبة » وهو جبل منبسط ممتد على وجه الأرض . 
۰¥ 


هي النَارٌ الجديدة ليس يُلقى 
خذوا إيمان إبراهيم تَِتْ 
0 من دم الشهمداء ورد 
ويلمع في سماء الكون لون 
فلا تفزغ إذا المَرْجَانُ'2 أضحى 


لها حطبٌ سوى المَجدٍ القديم 


عقوداً للبراعم والكروم 


نكن 


فم زالث رياضٌ من رباها 
ولك تغلحة ا س 
ومجدك في جمَى الإسلام باق 
وإك يوسفٌ في آي مصر 


تربك القرافنل رات 


وكم بادث نخيل في البوادي 
فى م الجتواص ف والعسوادئي 
قا الل والكسم اداد 
زی کنیا کل البلاد 


بلا جرس ولا ترجيع حادِي 


3F‏ نا 


ضياؤك مشرق في كل أرض 
ّت أمم التتار ° فأدركيّها 


وأصبح عابدو الأصنام ا 
فلا تجزع فهذا العصر ليل 


. المَّرْجَان : صغار اللؤلؤ‎ )١( 


(۳) التتار : قبائل كانت تسكن في أواسط آسيا » أصلهم من المغول » اشتهر 
وأسلم كثير منهم بعد هجومهم على بغداد . 
(4) الحجر : يريد به الشاعر حجر الكعبة . 


لأنكٌ غير محدود المكانٍ 
من الإيمان عاقة الأمانٍ 
2 الح )€( والدّكن الب 


حماة 
وأنت النّجم يشرق كل أن 


وا بغزواتهم » 


(5) الركن اليّمَاني : هو ركن الكعبة الذي فيه الحجر الأسود . 


ولا تخشّ العواصف فيه وانهضل بشعلتك المضيئةٍ في الرَّمانٍ 
3F‏ ينين 
أعذ من مشرق الوحيدنوراً يتك به الحا العالميتا 
وأنت العطدٌ في روض المعالي فكيف تعيش محتبساً دفينا 
Lele,‏ جنا ولا تحمل غبار الخاملينا 
وأرسل شعلة الإيمان شمساً وصغ من ذرة جبلاً حصينا 
ار ا E‏ 
20 
فباسم محمدٍ شمس البرايا اقبت ية الفلشك امبر 
تلاا في الرياض وفي الصحارى وفوق الموج والسيل المغيرٍ 
وض الكونٍ منه متمد کر ارت علي مر العصور 
ومن مراكش” يغزو صداه رُبُوعَ الصَّين بالصّوت الجهيرٍ 
ا ته ال الور الت ورن 
He 3e e‏ 
ورفع اكير للمختار رفعٌ لقدرك نحوغايات الكمالٍ 
فكن إنسان عيْنٍ الكون واشهد مقامك عاليافوق المعالي 
بخنجر عزمك الوئّابٍ لاحت على الأعلام أنوارٌ الهلالٍ 
نداؤك في العناصر مستجابٌ إذا دوّى بصوت من بلال 
وعقلك قي الخطوب أجل درع وعشفّك خير سيفي للتضال 


خلافة هذه الأرض استقفرّت ترك وهر اتتا سماء 


. مراكش : مدينة تقع في المغرب الأقصى‎ )١( 
1۰۹ 


وفي تكبيرك القدسي يسدر 
سعرفمٌ قَدرّك الأقدارٌ حتم 


وقيل لك اختكم دنيا وأخرى 


صغيراً كل ماضم الفضاءً 
وأيقظ صدق غيرته الوفاء 
تشاهد أنَّ ساعدك القضاء 
OTS O ET‏ كوخ E‏ 


3F 3‏ ينا 


١٠ 


| ا . 
الأمسراروالرموز 


ەه ع م 1 20 7 م 
أُسْرَا رسا تِأالذَاتٍ ومو زي الات 


أ رخو ري و رورو وي 


AE‏ ےم ا 
إلال ةشر 


111 


يُعتبر هذا الديوان من باكورة دواوين محمد إقبال » فيه القصائد حول 
الفلسفة الإسلاميّة . في زمان الحرب العالمية الأولى كان إقبال ينظر إلى الجيش 
التركي نظرة الأمل إلا أنه حين أخذ الإنجليز يعملون على الاستيلاء على بلاد 
ما وراء النهر من الترك تحطّمت آماله » وحينئظٍ ظهرت في أفكاره ثورةٌ عارمةٌ 
تعارض أشدّ المعارضة فكرة الاعتماد على أهل الغرب ٠»‏ والوثوق بهم » فبدأ 
يعمل على بناء فلسفةٍ حديئةٍ تؤدّي إلى التوفيق في الحياة على أساس تربية الجيل 
الجديد » وتقوية الذات . ولم ير محمد إقبال أب فائدة للسّرك من مساعدة قوة 
الحكومة الألمانية » فبنى نظرته إلى التصوّف » ليس على أساس روح الضعف 
والسلبية » وهو ما انتشر في العهد الصفوي . بل دعا إلى القوّة » والاعتماد على 
النفس('2 ولم يقنط محمد إقبال بل كرس حياته للعمل على الوصول إلى حيث 
يمكن السبب في حدوث أخطائنا السابقة » وقد وجد أنَّ مرد هذا إلى الآراء 
الإغريقية التي تغلغلت في عالم الفكر والثقافة بين المسلمين » وأضحت سبب 
كلّ ما عقب ذلك من انحرافه . وقد كان من نتيجة تأثير الإغريق على الإسلام أن 
تحوّل هذا الدين من الإيجابيّة الدافقة إلى عقيدة مستسلمة تأمليّةِ » الأمر الذي 
أدى بدوره إلى حالة من التشاؤم والقدرية » وقد ندّد بأفلاطون » وشن حملة 
على الصوفيّة التي عدَّها مسؤولة عن فكرة « وحدة الوجود » » وقد أدَّى البحث 
بإقبال إلى نظريته عن « خودي » أي « الذات » وهو يبدؤها بالأبيات التالية التي 
اقتبسها من مولانا جلال الدين الؤُومي""© : « رأيثٌُ البارحة شيخاً يدور حول 
المدينة » وقد حمل مشعلا » كأنه يبحث عن شيء » قلت له : يا سيدي! تبحث 


. ) 18١ «إقبال إيرانيون کی نظر مين » لسر عبد القادر ص(‎ )١( 
من محاضرة الأستاذ سجاد حيدر سفير باكستان في مصر ۲۸ نوفمبر سنة 19717 مأخوذ‎ )۲( 
. إقبال وديوان أرمغان حجاز » للأستاذ سير عبد الحميد إيراهيم‎ ١ عن‎ 


11۳ 


عن ماذا ؟ قال : قد مللت معاشرة السباع والدّواب.» وضقت بها ذرعاً » 
وخرجتٌ أبحث عن إنسانٍ في هذا العالم » لقد ضاق صدري من هؤلاء الكسالئ 
والأقزام الذين أجدهم حولي » فخرجت أبحث عن عملاق من الرجال » وبطل 
من الأبطال » يملا عيني برجولته وشخصيته » ويروّح نفسي ٠»‏ قلت له : لقد 
غرتك نفسك يا هذا ! فخرجت تقتنص العنقاء » بالله ! لا تتعب نفسك › وارجع 
أدراجك » فقد أجهدت نفسي » وأنفيت ركابي > ونقبت في البلاد » فلم أر لهذا 
الكائن عيناً ولا أثراً ٠‏ قال الشيخ : إليك عئي » أيها الرجل! فأحبٌ شيء إلى 
نفسي » أعرُه وجوداً » وأبعده منالا »20 . وقد رگز محمّد إقبال كلامه في هذا 
الديوان على الذات التي يرتكز فيها كل النشاط » وكلّ الحركة » والتي هي لب 
الشخصية ؛ أي « قلب » الذات . 

أراد محمد إقبال باصطلاح « خودي » رموز الات » ووجود الفرد » ليشير 
إلى المركز المدرك والنشيط للوعي والحياة » وهو الذي في نظره يؤلف الوجود 
الأساسي لذات الإنسان بصورةٍ جازمة . وبالأحرى يرفض الأثرة » ويوجب على 
المرء أن يرتقي إلى الدرجات العليا » والكمال . 

يعتقد محمد إقبال بأنَّ أخلاق الفرد والأمة تحدّد الإجابة عن السؤال : 
ما هي طبيعة الذات ؟ وهذا التأكيد مطلوبٌ إلى ما يوازن بين الفكر الشرقي 
والؤُوحانيّة » ويؤكد التقاء وجهات النظر التي ترتقي بها الكينونة الذائيّة فوق 
جميع المستويات الخادعة والواهمة . 0 

يعتبر محمد إقبال أنَّ الاستسلام للجبرية هو الذي سبب انحطاط 
المسلمين » على الرّغم من قيمهم الدّيئية والرفيعة » وأمجادهم السياسية خلال 
القرون المنصرمة . 


000( « روائع إقبال » للعلامة أبي الحسن التّدوي ص٥۸‏ - ۸٦‏ 5 
11٤‏ 


محتوى الديواق 


يشتمل هذا الديوان أولا على المقدمة المنظومة » يبيّن فيها محمّد إقبال 
مذهبه الجديد » يقول في مطلعها : 
قطع الصبح على اليل السفر فهمئ دمعي على خد الزهر 
غسل الدمع سبات الترجس) وصحا العشب بمسرى نفسي 
جرب الفارس قولي موقدا مصرعاً ألقى وسيفاً حصدا 
ويشير إلى أنَّ الرومي هو الذي أيقظه » ودعاه إلى أن يسلك سبيله : 


صر الرومي طيني جوهرا من غباري شاد كونأً آخرا 


فصول الديوان : 

١‏ - أصل نظام العالم من الذَّاتية واستمرار أعيان الوجود متوقف على 
استحكام الذاتية . 
٠‏ ” حياة الذاتية بتخليق المقاصد وتوليدها . 

۳ تستحكم الذاتية بالمحبة والعشق . 

اغف الذاتية بالستوال ؛ 

ه ‏ إذا استحكمت الذاتية بالمحبّة والعشق سرت قوى العالم الظاهرة 
والناطنة + 

١‏ - حكاية في معنى أنَّ مسألة نفس الذاتية من مخترعات الأقوام المغلوبة ؛ 
لتضعف أخلاق الأمم الغالبة عن طريق خفية . 
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- في معنى أنَّ أفلاطون اليونانيَ ‏ الذي أثر كثيراً في أفكار الأمم الإسلامية 
وآدابها - ذهب مذهب الغنم » والاحتراز من خيالاته واجب . 

حقيقة إصلاح الشعر والآداب الإسلاميّة . 

4 تربية الذات لها ثلاث مراحل : 

المرحلة الأولى : الطّاعة . 

الثانية : ضبط النفس . 

الثالثة : النيابة الإلهية . 

وفي هذا الفصل يقصيٌّ قصصاً حقيقية » أو خيالية لتصوير مذهبه . 

٠‏ - في بيان أنَّ مقصد حياة المسلم إعلاء كلمة الله » وأنَّ الجهاد إن كان 
الباعث عليه « جوع الأرض » فهو حرام في شريعة الإسلام . 

-١‏ نصيحة ميرنجاة النقشبندي المسمى الأدب الصحراوي التي كتبها 
لمسلمي الهند . 
aE.‏ 

۳ _ دعاء « ويختم به المنظومة ‏ . 

نشر هذا الديوان سنة ١٠۹٠م‏ فثار الناس لها بين راض وساخط 
ومستحسنٍ ومستنكر » بل بين مصفّق طرباً يثني معجباً . وصائح يتعججب 
ويستنكر . 

نقله إلى العربية شعراً الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عزام . وهاهو الآن بين 
أيديكم مع مقدمة الشاعر القيمة التي كتبها لهذا الديوان . 


3 3 “د 


. ٠٠١ص إقبال . . للدكتور عبد الوهاب عزام‎ )١( 
۱۱٩ 


خلاصة المقدمة التي كتبها 
محمد إقبال لهذا الديوان ( أسرار خودي ) 


ما هذا الشيء الذي نسميه ( آنا ) أو ( خودي ) أو ( مين )الذي يبدو في 
أعماله ويخفى في حقيقته » والذي يخلق كل المشاهدات » ولكن لطافته 
لا تحتمل المشاهدة ؟ أهو حقيقة حقيقةٌ دائمةٌ » أم أنَّ الحياة تجلّت في هذا الخيال 
الخادع » وهذا الكذب النافع » تجلّياً عرضيا لتحقيق مقاصدها العملية الراهنة ؟ 

إِنَّ سيرة الأفراد والجماعات موقوفةٌ على جواب هذا السؤال . ولكن جواب 
يا ال لحكر يا وى ترد لعي رالا 00 
على طباعها وفطرتها . فأمم الشرق المتفلسفة أميل إلى أن تعتبر ( آنا ) في 
الإنسان من خداع الخيال ey‏ 
الغرب إلى العمل » ساقهم إلى ما يلائم طباعهم في هذا البحث . 

ويمضي إقبال في مقدمته قائلاً : 

اختلطت في عقول الهنادك وقلوبهم . النظريات والعمليات اختلاطاً عجيباً . 
ودّق حكماؤهم في حقيقة العمل › وانتهوا إلى هذه النتيجة : إنَّ حياة ( أنا ) 
المسلسلة » وهي أصل المصائب والآلام » تنشأ من العمل › وإنَّ حالة النفس 
الإنسانية نتيجةٌ محتومة لأعمالها . 

وكانت رسالة الإسلام في غربي آسيا دعوةً إلى العمل بليغة » فالإسلام يرى 
أن ( أنا) مخلوق ينال الخلود بالعمل » ولكنّ تشابهاً عجيباً في تاريخ الفكر 
الهندي والإسلامي يظهر في بحث هذه المسألة . فالفكر التي سر بها شنكر 


. مين بالأردية معناها : آنا‎ )١( 
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أجاريه » كتاب الجيتا ( كيتا ) هي الفكرة ل ا 
ال ع ا وماد فى الفكر الإسلامئ ٠‏ قتف 
أن اود الدين اران > ور الدين الغزائي :> حت ام هله الضبيدة كل 
شعراء العجم في القرن السادس الهجري . 

خاطب فلاسفةٌ الهند العقل في إثبات وحدة الوجود . وخاطب شعراء إيران 
القلب » فكانوا اشد خطراً وأكثر تأثيراً » حتى أشاعوا بدقائقهم الشعرية هذه 
e‏ ل 
لأمم المشرق إلى فهم أسرار الحياة . 

وبدأت الفلسفة الجديدة فى الغرب من وحدة الوجود التي دعا إليها 
الفيلسوف الهولندي الإسرائيلي”) ولكن مسحة العمل غلبت :علئ 
الغرب 5 فلم يلبث طويلاً طلسم وحدة الوجود التي أَْبثْ بأدلة رياضية , 
الألمان إلى إثبات حقيقة ( أنا ) الإنسانية المستقلة » ثم تحرّر من هذا الاب 
الخيالي فلاسفة الغرب على مر الزمان » ولا سيما فلاسفة الإنكليز . 

ويختم إقبال بقوله : 

هذه خلاصة تاريخ المسألة التي هي موضوع هذه المنظومة . وقد اجتهدت أن 
أحرّر هذه المسألة الدقيقة من تعقيد الأدلّة الفلسفيّة ٠‏ وألوانها بألوان الخيال ؛ 
ليتيسر إدراك حقيقتها . 

ولم أقصد بهذه الديباجة | إلى تفسير هذه المنظومة . ولكن أردت أن أدلّ على 
الطريق من لم يسم من قبل بدقائق ق هذه المسألة العسيرة : 
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ولا ينبغى هنا أن أتناول هذه المنظومة من حيث الشعر › فإنما خيال الشعر 
فيها وسيلة إلى توجيه الناس إلى هذه الحقيقة : 

إنَّ لذة الحياة مرتبطة باستقلال ( أنا ) وبإثباتها » وإحكامها . وتوسيعها . 
وهذه الدقيقة تمهد إلى فهم حقيقة « الحياة بعد الموت » . ٠‏ 

وينبغي أن يعلم القرّاء أن لفظ « خودي » لا يستعمل في هذه المنظومة بمعنى 
الأثرة» كما تستعمل في اللغة الأرديّة غالبا 5 المانداها الاين المي أو 
تعيين الذّات . 


خلاصة مقال الشاعر 

مذهب الأستاذ بريدلى أنَّ كل مركز للشعور محدودٌ » أي : كل ذاتٍ مفردة 
خداعٌ نظر باطل . وأنا أقول » على خلاف هذا : إِنَّ مركز الشعور المحدود الذي 
لا يُدْرَكَ ( الذات ) هو حقيقة الكائنات . فالذات حى لا باطل . 

النعياة كلها الووذية ونرو اتن العاف العا ا E‏ يموع فيلك 
الضياة تجلف فن خض + أو فرق + أو ف بوالتحالق كذلف ره 4 وله 
أوحدٌ لا مثل له . 

وظاهة أنَّ هذا التصوّر للكائنات يخالف كل المخالفة ما ذهب إليه شراح 
فلسفة هيكل من محدثى الإنكليز » ويخالف أصحاب وحدة الوجود الذين يرون 
أن مقصد حياة الإنسان » أن يُفْنى نفسه فى الحياة المطلقة أو ( أنا ) المطلق » 
كما تفن القطرة فى البحر . 

أرى أنَّ هدف الإنسان الدّينى والأخلاقى إثبات ذاته لا نفيها » وعلى قدر 
تحقيق انفراده أو وحدته يقرب من هذا الهدف . 
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قال الرسول ية : « تخلقوا بأخلاق الله » فكلّما شابه الإنسان هذه الذات 
الوحيدة كان هو كذلك فرداً بغير مثيل . 

وتنقص فرديته على قدر تخو من الكالي + والإنسانٌ الكامل هو الأقرب إلى 
الله » ولكن ليس القصد من هذا القرب » أن يُفنى وجوده في وجود الله . كما 
تقول فلسفة الإشراق » بل هو » على عكس هذا » يُمثّل الخالق في نفسه . 

الحياة رقي مستمر » تسخّر كلَّ الصّعاب التي تعترض طريقها » وحقيقتها أن 
تخلق دائماً مطالبٌ وملا جديدةً » وقد خَلقتْ من أجل اتساعها وترقيها آلات 
كالحواس : الخمس » والقوة المدركة ؛ لتقهر بها العقبات والمشفَّات . 

وأشدٌ العقبات في سبيل الحياة المادةُ أو الطبيعة » ولكنّ المادة ليست شرَاً 
كما را ی الإشراق » بل هي تعينُ الذات على الرقي › > فإنَّ قوى الات 
الخفية تتجلّى في مصادمة هذه العقبات . 

وإذا قهرت الذاتٌ كل الصعاب التى في طريقها بلغت منزلة الاختيار . 
الذاثٌ نفسها فيها اختيار وجبر » ولكنّها إذا قاربت الذاتَ المطلقة نالت الحرية 
الكاملة . والحياةٌ جهادٌ لتحصيل الاختيار . ومقصدٌ الذات أن تبلغ الاختيار 
بجهادها . 
دوام الذات أو الشخصية : 

مركز حياة الإنسان ذات ( خودي ) أو شخص » أعني : أن الحياة حينما 
تتجلّى في الإنسان تسمّى ذاتاً . 

وشخصية الإنسان من الوجهة النفسانية حال من التوتر » ودوام الشخصية 
موقوفٌ على هذه الحال . فإن زالت هذه الحال عقبتها حال من الاسترخاء مضرّة 
بالذات . فإن يكن فى حالة التوتر هذه كمال الإنسان فأول فرض عليه أن يعمل 
لدوام هذه الحال » والحيلولة دون حال الاسترخاء . 

وكل ما يُمكننا من إدامة حال التوتر يمكننا من الخلود . 
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وهذا التصور للشخصية يقوم معياراً لِقيّم الأشياء أعني : أنَّ في ذاتنا معيار 
الحسن والقبح بهد تخل مسألة الخير والشر › فما يموّي الذات خير وما 
يُضعفها شر . ويجب أن يقوّم الدين والأخلاق والفنون بهذا المعيار أيضاً . 

واعتراضي على أفلاطون » هو في أصله اعتراضٌ على كل النظم الفلسفية 
التي تقصد إلى الفناء » لا البقاء » والتي تُغفل المادة » وهي أكبر العقبات في 
سبيل الحياة » وتدعو إلى الفرار منها » لا إلى تسخيرها » والتسلط عليها . 

وكما تعرض مسألة المادة فى مبحث حرية الذات » تعرض مسألة الزمان في 

يقول: بوعنسون 2 إن الزمان اليين: خط معدا إلى غير نهاية يتحت عليتا 
تصررّر الطول ؛ أي : لا نستطيع قياسه بمقياس الليل والنهار . 

إِنَّ خلود الذات أملّ » من أراد أن يظفر به فليجدً » ويدأب لبلوغه » والظفْرُ 
به موقوفٌ على أن نسلك طريقاً للفكر والعمل فى هذه الحياة يعيننا على حفظ 
إلى هذين من نظم الأخلاق الأخرى . لقد أضرت بنا هذه الطرق ٠»‏ فأضرعتنا 
وأنامتنا . إن هذه المذاهب هي الليالي في أيام حياتنا . 


تربية الذات : 

لا ريب أنَّ الذات تستحكم بالعشق . ومفهوم العشق هنا واسع جدَاً . 
ومعناه إرادة الجذب والنَّسخير . وأعلى أشكاله أن يخْلّق مقاصده ويجدّ في 
نيلها . وخاصة العشق إفراد العاشق والمعشوق » أعني : إظهار الانفراد ء 
والاستقلال فيهما . وإذا جد الطالب في طلب الأوحد الأسمّى ظهر فيه 
التو د » ويتحقّق ضمناً تود المطلوب ؛ لأنه إن لم يكن واحداً مستقلاً 
بنفسه لم يسكن الطالب إليه . إنما يمكن عشق شخص » أو وجود معين . ولا 
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يمكن لشخص عشقٌ كائن غير مشخص . 

وكما تستحكم الذات بالعشق تضعف بالسؤال . وکل ما ينال بغير جهد يعد 
سؤالا » فالذي يرث مال غيره سائل ٠‏ والذي يتّبع أفكار غيره » أو يدّعيها لنفسه 
ا 

والخلاصة : أنه ينبغي لأجل إحكام الذات أن نخلق في أنفسنا العشق › 
ونتجنب كلَّ ضروب الاستجداء ( أي البطالة ) . 

إل في حياة الرسول بي أسوةً حسنةً للمسلم » فقد كانت حياته خيرٌ مثل 
للسعي الدائم . لقد كانت حياته كلّها صورةً للعمل . 

أشرتٌ في فصول من هذا المثنوي إلى أصول فلسفة الأخلاق الإسلامية › 
وبيّنت أن لكمال الذات ثلاث مراحل : 

. إطاعة القانون الإلهي‎ - ١ 

۲ -وضبط النفس . 

'"' - والنيابة الإلهية . 

والنيابة الإلهية في هذ الدنيا هي أعلى درجات الرقيٌ الإنسانيٌ . ونائب الحق 
( الله ) خليفة الله الأرض › 2 أكمل ات تلمع إليها الإنسانية ء وهو 
معراج الحياة الروحي . 

وأول شرط لظهور نائب الحق أن ترقى الإنسانية في جانبيها الروحيّ 
الف إن أرقا الاشانة ف ور اكه هال جل قن أنراها فى 
ا ا و ا ات ٠‏ 

فمعنى سلطان الله في الأرض : أن تقوم فيها جماعةٌ شوريّةٌ يتوحّد أفرادها . 
ويقوم على هذه الجماعة واحدٌ يمكن أن يسمى نائب الحق » أو الإنسان 
الكامل » وهذا الإنسان الكامل يبلغ ذروة الكمال ؛ التي لا تتصوّر فوقها ذروة . 

وقد رأى نتشة ( الفيلسوف الألماني المعروف ) ضروءة ظهور هذه الأمة 
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المثالية » ولكن دهريته » وإعجابه بالسلطان مسخا فلسفته كلها » إه . 
هذه خلاصة رسالة إقبال إلى الأستاذ نكلسون . وحسبنا في إيضاح مذهبه 
ما قدَّمنا من تلخيص رسائله » ومقدمته لأسرار الذات › ورسالته إلى نكلسون . 
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القسم الأول 


أسرار إخبات الذات 


( أسرار خودي ) 


رأيث الشيخ بالمصباح يسعى له في كل ناحيةٍ مجال 
يقول : مَللتُ أنعاماً وبَهْماً وإنساناً أريد » فهل بال ؟ 
برمث برّفقةٍ خارت قواها بِرسْتُمْ أو بحيدر اندمال“ 
فقلنا : ذا مُحالٌ . قد بحثنا فقال : ومُنيتي هذا المحال 

( مولانا جلال الدين الرومي ) 


. حيدر : علينٌ بن أبي طالب » ورستم : من أبطال الفرس‎ )١( 


موي بج 
0 
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« ليس في أعواد غابي سقّط 


قطع الصبحٌ على الليل السفر 
فل الدمعٌ شبات النرجس 
جرب الرَارِعٌ قولي مُحصّدا 
إنه حب دموعي زرعا 
ذه ف اق الق انا 
طينتي من ججام ج a‏ ر 
صَيْذ أفكاري ظباء لم ت 
زان بُنتاني عشب ما ظهر 
محل الشادين مني يرجف 
صايتٌ في رباب الفطرة 
إنني شمس قريب مولدي 


)0( نيت درخشك وتربيشه من كوتاهي 


لمهي 


هي للمنبر أو أعواد صلب ۲ 
نظيري النيسابوري 
فهمَى دمعي على خد الزَمَرُ 
وصحا العشبٌ بمَسرَى نفسي 
مصرعاً ألقَى » وسيفاً حصدا 
نسجّ الروض وأئاتي معا 
كم صباح في فؤادي كُمنا 
من غيوب الكون عندي 0 
2 112 من قيد ل العدم 


وتيت الورك في جوف ال 


: 5 ا 


جا في ۴ قَلَّكِلمأغيهّد 


جوب هرتخل كه منبر شوه داركم 


زفق جام جم أي : كأس جمشيد . وفي أساطير الفرس أنَّ الملك جمشيد كان عنده كأس 
يرى فيها الأقاليم السبعة . وفي هذا البيت وما بعده يقول الشاعر : إنه يرى الغائب » 


ويدرك ما لم يخلق . 


(*) جنى الورد الذي لم يظهر من شجره : علم أنه سيظهر 


قد جناه . 


دون ريب » وأنه سيجنيه 3 فكأنه 


لم يبغ ضوئي يرب الور أومُرَجْرَجْ زتئقي في البٍصرا" 
مارأت رقص ضيائي الأب أو كسا الأطوادٌ ثوبي الأحمر 
عينُ هذا الكون لي لا تعهد أنامن خوفي طلوع أزْعَدُ 
موق الظلمة فجرى فقَرْ وبداطَلٌ جديدٌ في الرّمَرْ 
إنني أرقب صبحاً مُعلما جذامن حول نارق ورت 
عد عد د 
آنا لخي دون صرب "ناسوت عاضر ساني غ 
دونَ عصري كل سه قد حَفي مابهذي السوق يُشرى يوسُفي“ 
آنا في يأس من الصَحْب القديم مُشعلٌ طُوري ليغشاه كليم ٠‏ 
بده متحي فط لا ارتي كال ف ةاعر صر 
من وجودٍ غير هذا لي غَناء ولركب غير هذا لي لحداء 
كم تجلّى شاعر بعد الجمام يوقظ الأعينّ حيناً وينام 
وجهة من ظلمة الموت سَفَر ونما من قبره مشل الزٌّمَر"ا 


د عد عند 


كم بهذا الكهب ميّث قافلة مثِلّ سير الوق رهواً سابلة 


. لم يغش ضوئي النجوم > ولم يضطرب شعاعي في الأعين اضطراب الزئيق‎ )١( 

(۲) حبذا من صَليٍ بناري وزمزم حولهما كالمجوس . 

(۳) هوصوت شاعر الغد » ليس صوتاً للزمن الحاضر . 

40 أفكاري لا يفهمها هذا العصر » إنها جميلة جمال يوسف » ولكن ليس في هذه السوق 
من يشتريها . 

(5) يائس ممن عرف من الناس » وهو يرجو أن يأتي إليه كليم يفقه عنه » كما ذهب موسى 
الكليم إلى الطور . 

قف قال : إنه شاعر المستقبل لا الحاضر فقال : كثير من الشعراء لم يُعرف قدرّهم إلا بعد 
الموت . 

1۲۸ 


غير آي افق > ديني التُواخ 
اا كبر عه ا 
أبعدٍ القطرة عن سيل طما 
لاتعي موجيّ هذي الأنهرٌ 
لجنس اعلا لاي زهنيترة 
كم بُروقٍ نائمات في الجّنان 
إن تكن صحراء فاطلب لبتي 
قد حُييتٌ الوردٌ من عَين الحياه 
اسل العذرة لالاز 
ماتا ذا السو غيري فى البشر 
أقبلنْ إن تبغ عيش الخالدين 
انقنت الأفلاك لي المسر القديم 
أيها الساقي ! من الراح اسقني 
ER‏ الماء التي من زمزم 
كك E‏ لكر 
تجعل الريشة طوداً قاهرا 
هي ناحو ال ا باي 
و المت ضجيج المحشر 
املا الكأس بصفو تير 


شورةٌ المحشر في هذا الصياخ 

لاان أ توف ا 
والطسيرن الح امتح التطما 
السو سين |11 ا 
ليسس فيها لنمو روص" 


“قسانت الا لها ليان 


أو تكن سيناءَ تاس ا 
وؤُهلِت السَّرَ من عين ال 
رفرفث فهي يراع طائر 
لم يقب ناظمٌ مثلي الزر 
أقبلَنْ إن تبغ مُلك العالمين 
كيف يُحْفَى الس من دون النديم ؟ 
وآس في قلبي جراخ الرّمسن 
قيصوٌ يعنو لها كالخدم 
وشِعابٌُ الفكر منهاأنور 
وري الثعلب ليشا زارا 
وتعي القطرةٌ منهاأبحرا 
تجعل الدراج حتف الأضفّسر 
نور الفكر بنور القمسر 


)١(‏ هو لحن لا يطيقه وتر . وهو لا يبالي أن يقطع أوتاره في إظهار هذا اللحن . لا يبالي أن 


يموت في الإعراب عن هذا الوجد . 


(۲( الزهرة التي لا تنمو حتى تصير روضة ليست أهلاً لمطره 5 


(۳) جمع قنة » وهي قمة الجبل . 


. العين الأولى عين الماء » والثانية عين الشيء أي نفسه » وكلمة الحياة رديف‎ )٤( 


لأقود الرّكبَ شطر المنزل 
راثيا وجة جديدالأمل 
ارق إنلسان عين العارفيسن 
مُعلياقَذر الكلام المبدع 
قارئاً من فيض ذا الشيخ العظيم 
قلبة من شعلةالوّجد استعرٌ 
قدرمى الشَّمعُ فراشي باللهب 
صيّرالروميٌ لضي جوهرا 
ذوة تد فتن راتا 


باعثاً شوق الشُرى في المُقل 
افا اقم خالل 
وأرى لا ا نتاق العالمين 
مازجاً فيه غزير الأدُع 
کتبا تُضمر اراز العلوم ٠‏ 
وأنافي تفس مه رز 
وغزثُ جامي الحُميًّا فالتهب”") 
من غباري شاد كونااخرا 
لتضال الشّمس في عليائها 
لأصي ب الدُر فيه را 
اة تلك محف الفتساسيدة 


د 3 د 


ليلة رانتُ على قلبي الشّجون 


وسرت « يا ربٌ » في الليل السّكون”" 


(۱) 


(0 


فرق 


الشيخ العظيم : هو جلال الدين الرومي أكبر وأشهرُ شعراء التصوف عند الفرس . ولد 
بمديئة بلخ عام 4 ٠ه‏ لأب من العلماء والفضلاء » رحل به وهو صبي إلى بلاد 
الأناضول التي كانت تابعة من قبل للروم » واستقرٌ في مدينة قونية . ولذلك عرف 
جلال الدين بالؤومي » كما عرفت بلاد الترك ببلاد الروم لعين السبب . ولقد تلقى 
العلم أول ما تلقى على أبيه » ثم عَقَدَ الأسباب بينه وبين العلماء والمتصوفة » وتصدّر 
للوعظ والإرشاد » ثم مال إلى التصوف » وأصبح من شيوخه والتف حوله من المريدين 
خلقٌ كثير . وله كتابٌ منظومٌ يسمى المثنوي يتضمّن حكايات لها مغزئ صوفي ٠‏ 
وآيات قرآنية » وأحاديث نبوية يفسرها » ويؤولها » ولكن لا على ظاهرها . ولا يداني 
المثنوي كتابٌ آخر في شهرته » ونفاسته عند الصوفية . وكانت وفاة جلال الدين 
الرومي عام 517ه . 
الفراش والشمع مثل للمحب والحبيب . فالفراش يقدم على النار » فيحرق نفسه غير 
مبال » ولكن الشمع هو الذي غزا فراشه . 
سرت مني دعوة يا رب في الليل . 

۳۰ 


من فراغ الكأس قلبي نائحٌ 


من صروفي الدّهر شاك صائحٌ 
, 8 سقط اه ولل م هوی 


2¢ عد عد 


لاح شيخ الح ذاك الألمعيّ 
قال : يا ولهان بين العاشقين! 
شق في العين حِجابٌ البصر 
واجعلنّ الضخك ينبوع البكاء 
أنت كالكِم صموتٌ أبكم 
صعٌّدنْ من كل عضو . كالجرس 
ELE‏ ل RE‏ 
سِرّ شيخ الحان أَعلِنْ في هياج 
وكن الفههر لمرآة الفكر 
جتن كالثاي عن غاب نائ 
جدهالتوح بلحن محدث 


. السقطان : الجناحان‎ )١( 


ا . 0) 
من حكى قراننا بالفهلويٌ 
من شراب اليشق فاجرع كل حين 
وأثِؤ في القلب هول المحشر 
واملا العيس دموعاًمن دماءً 
نون كالورد ریخا تق 
نوحك الصامت في كل نفس 
بلهسب متلق آذك الك ع ا 
كن مُداماً واتخذ ثوب الجاع“ 
واصدعن جهراً وأعلنْ 7 مين 
خا ا ال ای“ 
ومن الآهات في الحفل انفث 


(؟) يقال عن كتاب المثنوي لجلال الدين الرومي : إنه القرآن في اللسان الفهلوي ١‏ أي : 


(۳) كم الزهر منقبض يخفى لونه وريحه ٠١‏ فإذا انفتح نشر ريحه واستبان شكله . فعمت 


الرائحة : ملأت الأنف . 
)٤(‏ أذكى النار : أشعلها . 


(5) اتخذ ثوب الزجاج : أظهر ما في باطنك » كما تظهر الزجاجة ما فيها . 
000( الفهر : الحجر الصغير » يعني : اكسر مرآة الفكر » ولا تعول على ما تبديه » وأبد ما 


(۷) الناي مأخوذ من الغاب وصوته عند شعراء الصّوفية حنين إلى غابه . وقد بدأ جلال 


الدين كتاب المثنوي بقصة الناي والغاب . 


كل حي فيه رُوحاًالحكمو 
0 


دا ا م 
رانف ف فك هنا قد شلقنا 


ورف الل فى خد اال 


3 3# 


صِرْتٌ ناراً في E E‏ سجر 
رت مدن ارجا دن ا 
فرفعتٌ السرا عن سر خودي 
كان كوتي صورة لم تكمل 
مرد العشق براني رجلا 
فرأت عيناي نبض الأنججم 
0 النَاسَ جنم الظطلم 

مَصنع الكون أرانى ماحواه 


طم و 


صوتها في الشرق والغرب علا 
ذَدَّة | 6 لقت (EEE‏ دت 
آهتى الحَدّى سمّث فوق العَّنان 


۴ 7 8 يق 
صرت كالناي > هياجا اضمر 
شد من حسن بياني ارما" 
فبدا الإعجاز من أمسر ان 
كان سقطاً مُهملاً في الهمل 
كيف هذا الكون والكمّ جلا 
وبعرق البندر دورات الاو 
ف دا سر 5 حياة الأاسكه 
في طريق الملّة البيضا عبار" 
لحنّها فى القلب ناراً أشعّلا 
ألف رومي وعطارٍ i ES‏ 


ر النائ » وإن كنت الدّخان“ 


. قم : فعل أمر . يعني أحي الناس بقولك قم . والكلمة بلفظها العربي في الأصل‎ )١( 
. إشارة إلى ما يقال في وصف إرم ذات العماد‎ (۲) 


زفرف أبقيت كلمة خودي في 
أساس فلسفة إقبال . 


في الشطرين كما جاءت في الأصل . ومعناها : الذاتي . وهي 


)4( جلاني العشق كيف هذا والكون وكمّه حين سلط على مبرده فسوّاني رجلا . 
)2( رأى نبض النجوم وسير الدّم في عروق القمر ؛ أي : أدرك أسرار الكائنات . 


() الملّة البيضاء 


: الأمّة الإسلامية » أي : هو غبار من سيرها في الطريق . 


(۷) فريد الدين العطار وجلال الدين الرومي من كبار شعراء الصوفية . 
(۸) يعنى : أن أصله من هذه الأمة ؛ فإن يكن دخاناً » فهو من هذه النار . 


الس في مرج الف و 


oF o‏ د 


ما قصدت الشعر في هذا التَّم 
أناهنديٌ شاني الفارسيّ 
له تؤمّل عندناحسن البيان 
ذاكکم الهنسديٌ يحكي الشسّكرا 
سحر ر الفكر تجليه وراغٌ 
قدعلا فكري وهذاالفارسئ 

ایا العائبٌ كأ س الخندريس 


فجلا الأسرارٌ في | راي 


نحت أصنام وتعظيم ف 
وهلالٌ أنا ا ا 
لحن خَنْسارٍ به أو ا 
لكن الدري أحلى محرا 
فإذا لي شجرٌ الطورر ير راع( 
لاءم الفط قي تكتري الي 
انظرن يا صاح ما تحوي الكؤوس"') 


f 3‏ نا 


في بيان أنَّ نظام العالم من الذّاتية 2 وأنَّ تسلسل حياة 
أعيان الكون لا يكون إلا باستحكامها 


مكيل الأكوان نتن عا كز هاه من اورا 
نفسّها قد أيقظث حتى انجلى عالم الأفكارٍ ما بين الملا 


ألفٌ كونٍ مختفب فى ذاتها 


: ماقصدت مايفعله الشعراء من نحت الأصنام وعبادتها . أي‎ )١( 


للكبراء 3 أو للآراء السائدة . 


تنا ا 


المدح والخنوع 


(۲) هو هندي يغلبه اللسان الفارسي . وهو كالهلال كأسه لم تملا أي لم يتمّ نورء . 

(۳) خوانسار وأصفهان أخرجتا شعراء وألحاناً كثيرة . 

(:) الهندي اللغة الأردية التي نظم بها إقبال بعض دواوينه » والدري اللغة الفارسية . 

(5) يعني صار قلمه من شجرة الطور المقدسة التي رأى موسى عندها النار . 

)00( ناسبت الفارسية أفكاره فكتب بها » وينبغي أن ينظر إلى معانيه لا إلى ألفاظه الفارسية 


المعية . 


جعلت بَزر خصام بزرَها نفسّها تنظر فيهاغيرّها 
خلقت أضدادها من نفسها ‏ لترى لذتّها في بأسها 
تبتلي في نفسهاقوّتَها لترى من نفسهاقذرتها 
خد من وَهمهاعينٌ الحياة عُسْلُّها في دمها عين الحياة 
تُخربُ البستان أجل الوردة تكقرالئوح لأجل النغمة 
لِك واحدٍألفُ هلال ولحرفي واحدٍألفٌ مقال 
عنذرفا فسن شرف أو قسوة أنّها تبغي جمال الخلقة"" 
حسم شيرينّ لقَرهاد مِحَنْ ومن المسك رَدَى ظَبِيُ الختن'" 
في فراش حرقة كالمشئكل عذرّه في شمعه المشتعل 
الف يوم سطّرتهيدُها لُجلى في سناهغدها 
آلف إبراهيم في النار اغتدى لسراج ومسي معو الوا 


جد 3 ¥ 


ا ا اوا و الا 
رة فا وإحتثيالء ونور واحتراق واختفاء راچ 


0) 


فق 


(۳) 


€3 
(0) 


خلاصة الأبيات المتقدمة : أنَّ الذاتية» وهى واحدة » اتخذت في الكون مظاهر 

مختلفةً يحارب بعضها بعضاً » والحياة في هذا الخصام » وهذا التنازع بين مظاهر 

الكون 

فى الأبيات الثلاثة المتقدمة يشير الشاعر إلى أنَّ الخلقة لها مقصدٌ › تهدّم من أجنه آلاف 

الأشكال » ولا تبلغ الكمال إلا بهذا الهدم . 

عشق فرهاد شيرين قصةٌ رائعةٌ في الأدب الفارسيٌ .. والختن : بلادٌ معروفة بطيب 

المسك . 

يعني إبراهيم الخليل وأحمد النبي عليهما الصلوات والسلام . 

عمل الذاتية ف فى الطين منه ازدهار العالم » والليل نومها والنهار يقظتها » والأجزاء في 

ال ل ل 0 
۳٤‏ 


يدها في الطّين ء للكونٍ ازدهاز 
8 شا“ | , 0 در 


تخلق الأجزاء إا تنفطر ` 


شن ادات لفل لا الشقياد 


قو صامة لف عَمَا 
ف الات م الكسون ار 


كلم اللات م اة 


خارت الخمرٌ فلا شكل لها 
وسهاطودٌ عن النّفس فجار 


والسماء النََّعٌُ يعلو سُبلّها 
نومها الليل > وفي الصّحو النهار 
فرأى الأ جزاء عقل 1 لمُفكر 
1 200 92 

تلشسىء الصحراء إا تنتشر 
فاحزألّت فيدت شم الجبال 
وهي في الذرّاتِ باس وضياءً 
عمل اليوم لآتيهاعِلل 
فعلى قدر القُوّى قدرٌ الحياه 
اذا القظتبزة يتجنوهها دزة 
ومن الكأس استعارت LS‏ 
CET‏ ا E‏ كين 


عد 3 د 


وإذا العتشب تمة أضمرا 


0 و 8 2 
وذيب التفس إمَاغفلا 


شق صَدْرٌ المرج حتى يَظْهِرا 
ومن اشرات علي اة 
تراه دمع عيينٍ E‏ 


د 3 عد 


واد ال ا ا 


فلهاعين ذكهه تسر 


)١(‏ قطرة الماء استكملت ذاتها فصارت درّة » والخمر ضعفت ذاتها فهي مائعة تستعير 


قوامها من الكأس . 


(۲) حذف بيت قبل هذا البيت وآخر بعده اختصاراً . 


(۳) حذف بيتان بعد هذا البيت اختصاراً . 


وعلا الحودٌ فهالَ الاظرا وعلاالطوة أيَاً قاهرا 
وارتدى كسوة نار حاميه آفا 22ت ن ا 
إن اتا معنت ا الحياه من غدير أزخرت بحر ا 


3e +‏ لد 


فى بيان أنَّ حياة الات بتخليق المقاصد وتوليدها 


اتتا قي اللفنناة المقصة جر في ركبهنا مساقد" 


سِوٌ عيش في طلاب مُضمَر اا وا متحي 
أحي في قلبكَ هذا الأملا لايل طيثك قب رآ مهملا 
يكين الت بهن المحدرة هوفي صدرك مرآة تير 
يهب التربّ جَناحاً يَصعّد ولموسى العقل حَضراً يُرْشِدا* 
اتمتافمعننا القدواة الأتعييل. TEE E‏ معاطمل 
فإذاعي بتخليق المُتى هيضٌ سقطه وأودّى وَهَنا 
أملُ الذات لهيبٌ يَستهز أو هوالموج الذي لا يستقِز 
وق المق و ل الأمل إنَهخَيْط كتاب العمل 
ومماتٌ الحيّ فقدان الرجاء بُطفىء الشعلة فِقدانٌ الهواء 
+ عإد علد 


)١(‏ هذا مثل شعري آخر من قوة الذَّاتِية شجر الجنّار » تقوى ذاته » فيعلو » وتكسوه حمرةٌ 
كأنها الئّار . وكل هذا لأن حبته قويةٌ محتفظةٌ بذاتها . 

)۲( الخلاصة أن الذات التي تجمع قوة الحياة تخرج بحرا زاخراً من غدير صغير . 

(۳) المقصد مثل جرس القافلة ينبهها للسير . 

(4) هو من العقل كالخَضِر من موسى يهديه ويبين له الحقائق . في بيان : أنَّ حياة الذات 
بتخليق المقاصد وتوليدها . 

(5) الوهق : حبل فيه أنشوطة تمسك به الخيل المسيبة » ويصاد به . وخيط الكتاب : 
الخيط الذي تجمع به أوراقه بعضها إلى بعض . 

۳۹ 


كيف فينا أعينٌ قد ظهرت ؟ اقات 


من مُنَى اللّخطارٍ رجل الحجّل من مُنَى التغريد حَلق البلبل 
حي نايٌ قد نأى عن غابه اطلدق اة نحن اوض تابه 
ذلك العقل الذي الكون طوى وتحرق الأعجنت])ة ال ى 
تا اسل الي الاتل  .‏ فاك العفسل ده تب 
زد عإد علد 
مانظامٌ في شعوب › وسّنئن ؟ ماترى التجديدَ في علم وف ؟"" 
أل من قوة فيه مز ترح القلب ففشّعه صُور 
كل مانملك من هذي الحواس كل عضو فيه للعيش التمساس 
کل فكر وخيال واعتبار كل حسٌ وشعور وادٌّكاز 
عسي الات الحياة الجاهدة حين تمضي في وغاها صامده 
ليس قضْد العلم والفنٌ الفكر ليس قَضد المرج ألوان الزمّر 
إنّمسا العغلم وقناء للياة إلّهللذات تقويم النجاه 
للحياة العلم والفيٌ حدم للحياةالعلم والفنٌ حشم 
د ¥ # 


جاهلاً سے الحياة! اجتهدٍ ‏ وامض نشوان بخمر المقصدٍ , 
مقصدٍ كالصّبح في أنواره محرق كل ١‏ وی ) في ناره 
مقصد يجتاز آفاق الئماء يأخذالقلب بحسن وبهاء 


(1) في هذا البيت وما بعده يضرب أمثلة لعمل الأمل في العالم . فيقول : إِنّ العين خلقت 
حينما قصد الإنسان الرؤية » ورجل الحجلة خلقت من أجل السير والتبختر » وحلق 
البلبل من أجل التغريد . 

(۲( العقل كذلك من مواليد الأمل . 

)۳( كل نظام في الناس وسنن وعلم وفن آمال انبعثت من القلب بقوتها فتصوّرت صوراً 


٠. سی‎ 
1Y 


0 1 
لورة فيه وفيله محشر 


زف ا ا تر 


3 عد د 


في بيان أنَّ الذّات تستحكم بالمحبّة والعِشّق 


نقَّط الور التي تدعى الذواث 
مُشْعَلٌ بالحبٌ منها الجوهر 
قطرةٌ بالعشق توي ضرّما 
لا يهاب العشق في السيف المّضاء 
هو في العالم صلخ وخصام 
نظرةٌ العشق بها شق المُخور 
فابغ في طينك هذي الكيمياءً 
امض كالروميٌ شمعاً يشتعل 
إن في قلبك معشوقاًثوى 
غاي فد اا جيل 
عشمّه في القلب نور أسفرا 
مُهْجة المسلم مَنْوى المصطفى 


موجة من نتقّعه الطورٌ الأشم 


)1( درعي : تجمع وتدخر 5 


شعلى شن قوافا العف . 
وخ تالق رالا 
ليس من ماءِ وترب وهواءً 
للحياة الماء من هذا السام 
هو عشدق الحدق > والحق تضير 
اقبِسنْ من كامل هذا الضياء9) 
(MW 00 : 5‏ 
وارم من تبريز في الروم الشعل 
أقبلن أنبئك عن هذا الججوى 


ريا يرتقي مف القيرى1 
طار وجداً مُصعداً نحو السّماء 
رة المسلم ذكرى المصطفى 
ازم للككيسة الي رة 


(۲) حذف بيت قبل هذا اختصاراً والكامل هنا الإنسان المرشد الذي يهدي المبتدىء . 

() إشارة إلى جلال الدين الرومي وشيخه شمس التبريزي الذي نقله من العلم إلى العشق › 
والروم هنا أرض الروم » وهي آسيا الصغرى . 

. المعشوق المذكور في هذه الأبيات هو الرسول‎ )٤( 


۱۴۸ 


ضاق عن أن حواه الأبد 
خلواتٌ في حِرَاءِ خلا 
كم ليالٍ قد قضاها ساهدا 
ميدن ا ا 
سيفه « امين » تمحو الظالمين 
ستفي كوننا قد جذددا 
فقح الدنياله مفتاحٌ دين 


استوى راس لديهوغلام 


E O‏ مداه الأمد 
85 - 2 
وعلت تيجان كسرى امّته 


فحباالأمة مُلكاً خالدا 


عيثه في الذكر بالدّمع تجود 
حين يدعو الحقٌ بالنصر المُبين 
ونيو التاق كا ادد 
عقمث عبن مثله أمٌ السّنين 
هو والعبد سواءٌ في الطعام 


د د # 


أسرث فى غزوة بشت الجواد 


رجلها في القيد والرأس حسيرُ 


دة الق عله اس اترا 
نحن أعرى في الورى من أخت عي 


من علا طا يجدواه و 
مُطرقٌ في ذلّه الطرفٌ الكسير 
إذ رأى وجها ورأساً حاسرا 
ليس يكسونا لدى الأقوام شي 


هو في الدنيا علينا ساترٌ 
لاف واف ر كا رجه 
وبيوم القتح هذاالغافر 
إننامن قيدأوطان يَرءً 


وخر فس الس E‏ 
لص ديق EE ET‏ 
قال : « لا تثريب » وهو الغا 


٠.‏ 5 5 3 :* أيه الريك 
بخن مسن عيين نور 2 ر 


. إشارة إلى ما جاء فى الأثر مثل : أنا عبد آكل أكلة العبد » وأجلس جلسة العبد‎ )١( 
إشارة إلى قصة بنت حاتم الطائي حين جيء بها إلى المدينة في الأسرى فألقى عليها‎ (۲) 
. الرسول بردة وأطلقها‎ 
إشارة إلى عفو الرسول يوم فتح مكة عن قريش وقوله : لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله‎ )۳( ٠ 
. لكم‎ 
. يعني : إننا كالبصر يصدر من عينين . هو واحد وإن اختلف مصدره‎ €3) 
۳4 


نحن في مغربنا والمشرق 
أسكرئنا عينُ ساق في البطاح 
قد محا الأنسابٌ طَُرَّاً ذا العظيم 
نحن رهز وشّذاناائثتلفا 


كزجاج نحن في الدنيا » ورا 
نارّه قد أحرقت هذاالهشيم 


ضتًّ: | 2 نغ 3 أله 1 
فأذاعهت مكمه الحئّ به 


e ¥‏ عه 


عشقه ثارٌ بعودي الشّامت 
ماحديثئي عن ولاءِ واشتياق ؟ 


ثورةٌ الحشر بليلي النائم 


التي الان في آذاره 
قد غَرَسْتُ العين في حقل الوداد 
قد شأى الدارّين من يثربٌَ طيب 
أنا للجاميٌ في الشعر فداء 
قال بيتاً بالمعاني يفهق 
هبو ران كنات العاليين 


. نحن ممتزجون كما يمتزج الراح والزجاج‎ )١( 


آلف لحن في فؤادي السّاكت 
قدبكى جذعٌ وات الاين 
اتا صح أطلعحَت اتات 
وعندودي الي افرح 
في عروقي الماء من أمطاره9©) 
من سراح العَيْن لي هذا الحصاد“ 
ذا دارٌ بها مثوى الحبيب! 
نظمه والنشر من جهلي دواء“ 


سيّد الكونين » مولى الثقلين » 


وكائما قدحٌ ولا خمر 


(۲) إشارة إلى قصة حنين الجذع الذي كان يخطب عنده الرسول حين انتقل عنه إلى مكانٍ 


آخر . 


(۳) هو بستان ناضر من مطر آذاره . والضمير للرسول وَل . 
)0( الشيخ عبد الرحمن الجامي من كبار العلماء والشعراء والصوفية في القرن التاسع 


الهجري . 


كم يُرِيكٌ العِشقٌّ من صهبائه 
أحكم اليشق بتقليد الحبيب 
في جراء القلب فاقعذ خاليا 
اقويَنْ بالحقٌ ثم ارجع إليك 
قوّيَنْ بالعشق في سلطانه 
تظفرنْ بالقرب يا ذا السائل ! 


فترى التقليد من أسمائه 
لتنال القربَ من رب مُجيب 
وإلى الح فهاجز راضيا 
واحطمنّ اللات والعرّى لديك" 
وابتغ الكلدوة E‏ كان 
وکو یر انى جال 


HF نا‎ 


فى بیان أنَّ الذّات تضعفُ بالشؤال 


أيها الجابي من الأسْد الخراج ! 
ذلك الإعوارٌ أصل العلل 
سالب الرّفعة من فکر رفع 
من كنوز الدّهر أخرج ماتريد 
وعن الورّحل ترجّل كعمر 
صاح ! حتامٌ اجتداءً المنصب ! 
تجد الإفلاسَ بالسؤل أذل 


صِرْتَ كالتّعلب جِبَاً باحتياج 
كل آلامك من ذا المُعضِل 
مطفىء الشّمع مِنَ الذهن البديع 
وح ا ء من دن الوجود 
انرا ا م الاس ا 
فيم كالطفل رترت اا 
وكحرف التساقل ار وال 


. للعشق أشكال مختلفة منها التقليد أحياناً . وهو يدعو هنا إلى تقليد الرسول‎ )١( 


(؟) هاجر إلى الحق لتقوى ؛ 
(۳) فاران : اسم مكة أو جبالها . 


)٤(‏ إشارة إلى الآية : < إن الف الأرضٍ عَلِيمَةٌ 4[ البقرة 


فى الأرض . 


2 م ارجع إلى نفسك فاحطم ما بها من أهواء . 


ة : ٠١‏ ]أي : لتكون خليفة الله 


)2( اعا إلى ف فين نين کے درن رر واكك فر اعاط ون برض أن 


يناوله إيّاها أحد . 


(1) ركوب عود من القصب أو الجريد كما يفعل الأطفال . 


فرق الذاتَ سؤال واجتداء 
إِنْ يكن في الرزق والجَدٌ عَناء 
لاترّم في الأرض رزقاً بالبكاء 
احذر الخزي أمام المصطفى 
من سماط الشمس يقتات القمر 
جاهمد الأيام والله استعنْ 
علم الناسَ الصدوق الصائبٌ 
ويح من يحمل ذل الثعمة 
ا ا راا 
مرحباً بالظامىء الضحيانٍ لا 
بسؤال الاس لم يُند الجبين 
تحت هذي الشمس يَمضي ذا الفتى 
زاد في العُسسر مضا حدة 


فبدت سيناؤها دون د 0 
وطغئ حولك سيل من بلاء 
< 0 زفق 
يوم یخزی كل س ماوفى 
58 8 7 و اها ذا )۳( 
ماء وجه الملّة البيضاء ص 
أنْ « حبيبٌ الله ساع کا 
خافض الرأس لتقل المنّةّ 
بحم و ع : 1 رة 
يسأل الخَضْر شراباً في الفلا(“ 
ذاكم الإنسان » لااماءٌ وطين 
عاليّ الرأس كسَرْوٍ قدعتا 
ية j‏ 9 وغافي 4 00 


i E 
فارع الكأس ببحر يَرخخر‎ 


سانا 


(1) . لا نور في سينائها يهدي إلى الحق . إشارة إلى قصة موسى . 

(۲) لا تسأل الماء ولو من عين الشمس . 

(۳) السّمة التي على وجه القمر سمة اجتدائه نور الشمس . 

(5) إشارة إلى الأثر : الكاسبٌ حبيب الله . 

(5) لا يطلب من الخضر شربة ماء . وعند الخضر ماء الحياة كما في القصص . 
(5) همته يقظانة وإن كان جده نائماً . 

(۷) 


العفة والإباء . 


1۲ 


يتخيل الشعراء حباب الماء كأساً فارغة وهي في البحر . فضرب الشاعر الحباب مثلاً في 


في بيان أن الذَّات تستحكم بالمحبّة والعشق فتسخر 
قوى العالم الظاهرة والباطنة 


أمڙها في الكون طرا يَسْكُمْ 
جا فو ةلجد انكر 
في خصومات الورى أقوى حَكم 
اسْمعَنْ مني حديثاً عن ولي 
ذلك ا في المرج القديم 
الك مزان من تر 
وأتى العامل في موكبه 
ومضى الدّرويش في تسياره 
فأتى ربٌ العصافي شورّته 
ومضى يشكو إلى شيخ الطريق 


)001( ا اي 


حينما الات بعشق تحك“ 
ا ازات فت ال 
صاغدٌ في حكمها داراً وج 
اسمه في الهند مشهورٌ علي 
ترف ارا ف ارو ال 
قصد الأسواق في بغيته 
ننه الا و 
أيها الأحمق أفسح للأمير 
غارقاً في اللجّ من أفكاره 
اونا ران القحى قى غفا 
وهو في ذعر وحزنٍ قاتل 
دمعه من محبس العين طليق 


ضف 


)۳( ايع أ علي شرن بر سوية دفي رن اع وا . والقصة التي 
يشير إليها الشاعر وقعت بين الشيخ والسلطان علاء الدين الخلجي . وخلاصتها أنَّ أحد 

مريدي الشيخ ذهب إلى السوق » وكان موكب العاهل قادماً » فنادى أحد الحرس 

الدرويش ليفسح الطريق فلم ينتبه فضربه على ر رأسه فذهب إلى شيخه شاكياً » فكتب 

الشيخ إلى السلطان : إما أن تعزل عاملك أو أنصّبْ مكانك ملكاً آخر . فخاف السلطان 


وأرسل الشاعر الكبير أمير خسرو وكان ماهراً ف 
من الشيخ قبولًا أبلغه رسالة السلطان يطلب عفو الشيخ فعفا عنه . 


الرباب » فلما آنس 


في الموسيقا فغنى بعض شعره على 


ويريد إقبال بهذه القصة بيان قوة النفس التقية المستغنية . 
)٤(‏ هذا البيت يشير إلى مطلع قصيدة فارسية للشيخ أبي علي قلندر فيها ذكر البلبل والورد . 


زمجرّ اح بقولٍ من ضرم 

ثم أملى الشَّيِخْ سطراً من لهب 
أمسكِ المرْبّر واكتب ذا النذير 
, عامل عندك غر قد عصى 
اعزل العامل . هذا الفاجرا 
عبد حقٌّ في هلله احتساب 
آده غم وخوفٌ لايحول 
د العامل بالقيدٍالتّقيل 
ورای خرو اله خر قير 
متاح الألبنات في ألحانه 
ولها خسرو بأوتار الرّبابُ 
فطرةٌ كالؤدفي عزته 


مثلّ برقي في ذُری الود اضطرم 
قال للكاتب في نار الغضبٌ : 
أبلغ السّلطان عن هذا الفقير : 
وسار رأس غلامي بالعصا 
أو ات ملك ملكا اترا 
أرعد السلطانَ منه ذا الكتاب 
فحكى في لونه شمسَ الأصيل 
واستغاث الشيخ للصفح الجميل 
ذلك الكوكبَ وضّاء الصّمي “ 
متمد الغينب :فى يياه 
فأهاج ا ودا وأذاب 
E LE‏ 

ج ترج النّفس في نار السّعير 


¥ 3 


قصة في معنى أن مسألة نفي الات من مخترعات الأمم المغلوبة 
لتضعف الأمم الغالبة بهذه الطريقة 


وفرّث نسلا بذا المرعى الخصيب 
دهمتها الأسد من آجامها 
آية الققوة حكةٌقاهزر 


(۱) أمير خسرو الدّهلوي من كبار الشعراء ذ 


جْمْعَ ضانِ كان في مرعىئ بُقيم 
ورمئى بالسّهم فيه الدّهر 
ناشرات الذڏأغر في أيَامها 


في القرن الثامن الهجري . 


1٤٤ 


ضرت الليسث طول الربة 
وا المرعى بصبغ أحمرا 
وانبرى كبش ذكيٌ ذو عمُسر 
أمرّه أحكم في تدبيره 
باحتيال العقل يحمي نفسه 
قوة التدبير في دفع الضرر 
قدا ما نياة للغار السحدون 
قال اة تخار ف العافل 
كيف للف أن فال الأسَد 
ليس وعظ من بليغ قادرا 
لک اللبحححث را كهك 
قال : كل القوم « كذدَّابٌ أشرْ» 
عجُلوا التوبة عن كل قبيح 
وجح جل أحكمسيت فيه واه 


)1( 
فق 
)۳( 
0( 
)٥(‏ 
قف 


قال الكبش. . إلخ . 
ساعد الضأن ويد الأسد . 
فادّعى في القوم . أي ادعى الكبش . 


10 


آخذاً آفاق هني الل“ 
ما سوّی القرس لدى أسد الشّرى 
جوب الأحداث من لو ومر 
من فعال الأشد يَدمَّئ قله 
وهو يشكو الدّهر في تقديره 
في زمانٍ الصَّعف أقوى وأمرّ 
صار عل العبد خلاّق الفتون 
بحر عم ليس فيه ساجل"" 
ساعد رخرٌ وفولاذ ي 
أن يرذ الكبش ذتباً كاسرا 
إن سبهاعن نفيه أو غلا 
مرسّل للأسد شراب الد 
غاد عن يوم نحس مرت ۰( 
اسي ار ا رن فطخ 
واتركوا الحر إلى الفعل الربيح 
« نفي ذات » هُو إحكام الحياء" 


طبل النوبة كان يضرب في أوقات معينة على أبواب الملوك . 


« كذاب أشر » وه نحس مستمر ؛ اقتباس من القرآن . جاء في الأصل . 
مذهب إقبال قائم على أن الخير في إثبات الذات والشر في نفيها . 


حدَةٌ الأسنان عار مبرم 
إن E‏ كك ان يجين 
طلبٌ السُلطان شر مستطيرٌ 
تأمن الحبَّةًبرقاًمُحرقا 
ذو نيا ا اتخ 
قل لمن يُرْمَى بذبح الغنم 
يقطع الشُّبْل على هذي الحياه 
يوط أأالعشبٌ فينمو صدا 
اجون ييحي واا ونا 
مانت الاد جه مات 
عن هوى أصغث إلى النُصح المُنيم 
كان قرس الان من ستتهننا 
شرف لاساد امسن رفا 
ذهب العُشبٌ بناب ذي أشر 
ذلك القلبٌُّ عن الصَّدر نأى 
فذوى في القلب شوق العمل 
ذهب الإقدامٌ والعزمُ الأليل 


علّفُ العُشب به الروح تطيب 


عائفُ اللّحم إلى الله قريب 
صر الإدراك منها يُظلم 
خيةالفاقة من عرّالأميز 
وترى البيدرٌ منه محرّقف() 


٠‏ لتنال الشّور من شمس الح 


اذبح التّفس بح تغنم 
قوةٌ فيها وسلطان رجاه 
يفتح الأعينَ من بعد الوّدى'" 
إنّما المجنون من لميُغففِل 
رر الف اتناو ا 
إا وهم فمافيهارجاء 
نازعات نحو عيش الذّعة 
فدهاها الكبش بالشحر العظيم 
فاقتدت بالضأن في شزعتها 
حين صار القوتٌ هذا العلّفا 
أطفا الأعينَ ترمي بالشرر 
جوهر المرآة فيها صَرئًا 
وهُيامٌ التعي حف الأمل 
والكنا والعة والمجد الأثيل 


. الحبة الواحدة لا تبالي بالبرق ولكن البرق يحرق البيدر الكبير‎ )١( 


(۲) يداس العشب فينمو . فالذلة فيها نفع . 


(۳) لعل فيها إشارة إلى ما يفعله نساك الهند » وإلى الصورة التي تمثل ثلاثة قرود واحدٌ يسد 


فمه » والثانى أذنيه › والثالث عينيه . 


برئن الفولاذ فيها قد وَهَنْ 
وتمتا ال ف بئة كت 
كل داو في سقوط الهمم 


واستكان القلب في قبر البدن 
قطع فقوف جاورالا 
يجعل الأحياء مشل الورّمَم 
سمت العجرّ ارتقاء لأس 


¥ 3 ¥ 


في بيان أنَّ أفلاطون اليوناني الذي أثّرت آراؤه 
في تصوّف المسلمين وآدابهم كان على هذه الطريقة 


الغنميّة » وأن الاحتراز من آرائه واجبٌ 


راهب الماضين أفلاط الحكيم 
طَرفُه في ظُلمة المعقول ضلَ 
فكره في غير محسوس فين 
قال : في الموت بدا سوٌ الحياه 
هوشاةّفي لباس الآدمئ 
عالم الأشياء سمّاه الهراء 
قله « تحليلٌ أجزاء الحياه» 
زعم ادر ربعا نكب 
فكره ي فجي وروييا ولكق 
حو لمكت عب لير 


. أعرض عن الحورّاس‎ )١( 
(۲) 


الآل : السّراب . 


€۷ 


منْ فريق الضأن في الدّهر القديم 
في حزول الكون قد أعيا وکل 
صدّعن كف وعَين وأو( 


as‏ 0 مه يناه 


وهو في الصوفي ذو قوي 
وعَلَتْ أفكارة فوق السّماء 
وجفاف التبع منْ ماء الحياه 
ودعاالكون ناء سحره 


و- ۲( 


0 1 و له اا 


يؤمن بعالم الأحلام لا عالم اليقظة » ولا تبصر عينه الماء > ولكن تبصر السراب . 


منكراً في الكون مالايُفقد 
عالم الإمكان للحيّ وطن 
ظَسِهةًمن خفة لايَجفلٌ 
لميلاألىء عنده قطدٌ التّدى 
حبة في أرضه تأبى النماء 


في وغى العالم نكس مُحجم 


قله يَعشو نار خامدة 
طار من عش إلى الأوج العَليَ 
ملك أقوام بهذ التّمَل 


خالقاً في الكون مالا يُشيّد 
عالم الأعبان لنت س" 
غير خطَارٍ لديه الحججل”' 
طيره مافيه صوتٌ قد شدا 
وفراشنٌ عنده يلقى الضياء”" 
مُشفكقٌ راهبلا لايقدم 
صوّرث عيناه دنيا هاجدة 
ثم لم يرجع إلى العش الخلي“ 
خُرمُوا بالئُوم ذوق العمل 


¥ ¥ 


في حقيقة الشعر › وانسلاخ الآداب الإسلامية 


حرقة الإنسانِ من كور الأمل 


إِنَّه الخمرة في كأس الحياة 
الحا الخ تن ر الذنيئ 
هي للمقصود في الدنيا سبيل 


نار هذا الطّين من نور الأمل“ 
وبه وقدةٌ أنفاس الحياه 
وإلى التسخير تدعوها المُنَى 
وهي للعشق من الحسن رسول 


)١(‏ الحي يعيش في عالم الإمكان » عالم الحس » والميت يعيش في عالم الخيال › عالم 
الأعيان عند أفلاطون وهذا ردٌّ على أفلاطون . 
(۲) خلق أفلاطون عالماً لا يثب ظبيه ولا يتبختر حجله . والحجل طير جميلة في مشيها 


وفراشه يكره الضوء . 


)۳( الحبة في طبيعتها النمو والفراش في طبعه حب الضوء ولكن حبة أفلاطون تكره النمو » 


. رأى إقبال أن يخلق الفكر ليعود إلى عالم الحس > لا ليبقى في عالم التفكير والتخيّل‎ )٤( 


)2( الكور : مجمرة الحداد . 


أمل الإنسان أنى يظهر 
کل خير وبهيج وجميل 
سنه في القلب نوز يَسْطعٌ 
خَلِتَق الحسن تفي ر الأمجبل 


كيف يشجو الحىّ هذا المزهرٌ؟ 
هو في بيدائنا عتم ا 
تخ الأمبال منسية تطلع 
وأدام الحسينٌُ نور الأمسل 


عد د 


مطلعٌ الحسن ضميرٌ السّساعر 


زات الجن خالا ر 
ناره كل فراش كاوية 


كم شقيق في الحشا لم يطلع 
فكره للبدر والنجم نجي 
خض فى ليله ماءٌ الحياه 
نحن أغرارٌ بطاءٌ الأرجل 
يحفز الرّكب لفردوس الحياه 
فمضى الركبانٌ إثر الجرّس 


E EE ES مله‎ EE 


د ااا ا اخ 
زادت الفطرة حا و 
ضاءَ خد الوَرْدِ من تلوينه 
قصصل العشّاق منه زاهية 
أف كوتٍ محدّث فيه استتر 
وغناهُ ويُكى لم پم 
يتح الحسن > اوي الح عبي 
ف الأكنوان مزه ها با 
قل ارا رى لرن 
e E‏ وک 
ويم الندّور في قوس الحياء*؟ 
وشدا الحادي بصوت موؤنئس 
نك سرت E ETE‏ 


و 


اف لات 


. يقول : إِنَّ الأمل وسيلة العمل » والأمل يخلقه الميل إلى الخير والجمال‎ )١( 
. وفيه بكاء وغناء لا يسمعونه‎ ٠» ضمير الشاعر فيه شقائق لا يراها الناس‎ (0 
. إشارة إلى قصة الخضر واهتداثه إلى ماء الحياة في أرض الظلمات‎ )۳( 


. يكمل دائرة الحياة‎ )٤( 


يأوِبٌ الناس جميعاً للقرى 


نارّه كالرّيح تسري في الورى 


3 3 عند 


ويل قوم لهلاكِ طائره 
كل حن شاه في مراته 
تُذبل الأزهارٌ من هالقبَل 
تهن الأعصابٌ من أفيونه 
يسلب الكّروٌ جميل المَيَل 
هو خحوثتٌ نصفه كالآدميٌ 
يُسحر الرئان منها باللحون 
يُلبس التفع لباس الصضرر 
في بحر الفكر يُلقيك فلا 
شِعره فينا يزيدالكللا 
كبر شوق تنا وى انه 
لالخ ا ل ف 


خمره اللالاءة اترك واحذر 


صد عن ورد حياة شاعرة 
في الجسوم السّمٌ من جرعاته 
اف ال ا البلسل 
ويموت الحيٌ من تلحينه 
ويردٌ الصقر مشل الخجل''' 
كنات البحنز قاد الت 
ولقاع البحر تهوي بالسّفين 
وري المؤت حياة فشه 
ويُري الحسنّ قبيحٌ الصّور 
تشتهيه أو تطيق العملا" 
كا ةهفات رة الملسلا 
آل ا 
يبجندةة ا ف إلا الصف 
أطفأت أنفائشه شعلتشا 
ضِغْتُ ورد فيه ينوي أرقمه 


كات القاس والدن اخ 


(؟) بنات البحر : حيتان خرافية نصفها الأعلى كالإنسان » تغوي الملاحين بأنغامها حتى 


تغرق السفن . 
(۳) أي لا تشتهي العمل › ولا تطيقه . 


(5) نيسان من شهور الربيع يكثر فيه المطر . وهذا الشاعر الذي يصفه إقبال ليس في نيسانه 
سيل من البرق » أي ليس في سحابه برق ولا مطر . وقد شبه إقبال وميض البرق 
بالسيل . والآل : السراب ؛ أي : بستانه سرابٌ من اللون والرائحة . 


و 


20 
3 23 


يننا صخو حا خسم قى 


يايَرودً القلب من ألحانه 


يادليلاً للكرّدى أفكارة 


انف لذن ار الوا 
فسن ن موب دی دكا 
احرف ن فاا 
شاحب الوجه بدا مِنْ ضرّكا 
عاج الهكة ين ولّتكا 
أدمعٌ الأطفال في كاساته 
آم من وغد ذليل يائس 
صار كالناي هزيلاً نائحا 
ليس إلا الحقدٌ في جوهره 
يائاسٌ فسل حليف الخْبية 
E TE‏ منه في سَقَام 


لك صبځ من سناها مشرق 
عا ٠.‏ ®“ 2 0 
عطلت من نغماوتاره 
أنت للإسلام عارٌ في الدّنَى 
بعروق الورد يُلوى قدّكا 
CD eA, 8 dt.‏ 
غض من صورته بهزادكا 
و 
بردث EEE,‏ فين كما 
و 0 

وعليل الووح من علتكا 
كنزه ما عتَدً من آهاته 
هالك من رَكَلات الحارس”) 
شاكئ الأقدار جهلاً صائحا 


¢ ¢ 6ه 


صيرفيّ القول! إن تبغ النجاة 
ورالفكريقودالعملا 


(010) 


فاجعلنْ معيازره نان الحياه 


بهزاد : مصور إيراني ماهر . يقول إقبال : إنَّ هذا الشاعر شوه صورة العشق . وفي 


الأبيات التالية يبين ما أصاب العشق من الذلة والخور على لسان شاعر السوء . 


(۲) 
(۳) 


101 


هذه الأوصاف تعرب عن غيظ إقبال من الشعراء الذين أذلوا الآداب الإسلامية . 


من بفكر صالح في الأدب؟ 
وسُليِمى العُرب يا صاح اعشقا 
في رياض العجم قطّفتٌ الرزمَر 
من حَرور البيدٍ فاشربٌْ يا رفيق 
اسمن راسك يوماً صدرّها 
قد لبست الخو طول الزمن 
كم وطثتٌ الورد في طول المدى 
فعلى رمل الصّحارى المضرمٍ 
فيم هذا التوحُ مثلّ البلبل ؟ 
قدعلا جد الهمامن صيدكا 
ابن عُشَاً حيث لا تَزْقى الأنوق 
لشرى آهل لأعصار الحياه 


ارجِعَنْ يا صاح شطر العرب”') 
خسري سبح لماز اها 
في ربيع الهند سرّحت البصر 
واشربنْ من تمرها الراح العتيق 
فألفي الكزباس يوماً واخشّن 
غاسلاً + كالورد » دا بالتدى 
أقدِمَنْ يوماً وعُْصْ في زمزم 
الا اكل 
اجعلن في الطود مثوى عُشکى" 
تختفي فيه رعودٌ وبروق””" 
وتُذيبَ التفسَ في نار الحياة 


د د 


» إقبال معجب بالعرب الذين حملوا رسالة الإسلام إلى أقطار الأرض لا يصدّهم شيء‎ )١( 
. ويكبر الهمة والقوة والصبر فيهم » ويمدح الأدب العربي القوي‎ 

(۲) الهما : طائر خرافي إن سقط ظله على إنسان صار ملكاً » والشاعر هنا يخاطب المسلم 
قائلاً إن الهما الذي يمنح الناس الحظ قد علا حظه بأنك صدته فأنت أعلى منه . فارفع 


عشك فوق الجبل . 
(۳) الأنوق : العقاب . 


في بيان أنَّ للتربية الذَّاتية تية ثلاث مراحل : 
الأولى : الطّاعة › والثانية: ضبط النفس ٠‏ والثالثة : النيابة الإلهية 


المرحلة الأولى 

الطّاعة 
ألْقَة الكدٌ شعارٌ الجمل شيمة الصّبر وَقارٌ الجمل 
صامت الأخفافي يمشي ماضيا رورقاً في البيدٍيّسري هاديا 
ا و الفا اة تار الك ف ااك 
ثملاً يختالٌ تحت المحمَل راقصاًيُقدمٌ شطر المنزل 
في المدى من راكبيه أصبرٌ هائهبالسير عجباًيَخطر 

د عد د 
فاحمل الفَّرضَ قوياً لاتهاثبٍ وارجون من عنده حُسْنُ المآب"') 
اا فاا الان لمن الجر سج درا لار 
بامتفال الأمر يعلو من رسب وكَوى الطَّاغي ولو كان اللّهب 
سر الأفلاڭً في همسه من ثوى في القيد من شزعيِه 
E E E‏ شو ا ل 
ونماالعشب بقانون التماء فإذاما حا يُجفى بالعراء 
ولهيبٌ دام دين الشقيق دمه منْ ذاك يسري في العروق" 
يربط الذَّراتٍ قانون الوصال فهي بحر وهي بر باتصال 


)02( اقتباس من القرآن . وهو في الأصل . 

(۲( إذا وفق الإنسان بين نفسه وبين القانون أطاع القانون مختاراً لا مجيراً . 

)۳( الشقيق : شقائق النعمان . وهي في الشعر مثال الوجد والاحتراق . 
10۳ 


١ "0 ان‎ 7 5 : ٣ 
“٩ كل شيء فيه قانون سرى كيف في هدي المعاني يُمترى‎ 
ارجعنْ يالحرٌدُستور قديم رَيَنْنْ رجلك بالقيدالوسيم‎ 
شدة في شرعنا لا تشکون وحدود المصطفى ان‎ 


o‏ د 


المرحلة الثانية 

ضبن الف 
جَملُ نفك تربو بالعلف في إباء وعنادٍ وصلفْ 
كن الحو وقذهابزمامٌ تبلّغنْ من ضبطها أعلى مَقام 
ا ی ی ا 
إلماصررت من طين لزب سيط في أمشاجه خوفٌ وحبٌ: 
خيفة الدُنيا وخحوفٌ الآحره خوفٌ موت ورزايا فاقره 
حب جه وثراء وبلذ خب زوج وقريب وولد 
من مزاج الطّينٍ والماء العدن, تخت الاموا مقلوت القن 
من يَسكك بعصاً من «لا إله» فلتحطم طِلْسم الخوف يداه" 
كل من بالحئٌ أحيانَفْسَهُ لاترى الباطل يُحني رأْسَهُ 
ليسنَ يدنوالحَوفٌ منه أبدا ليس غير الله يخشى أحدا 


. فى الأبيات السابقة ضرب الشاعر أمثالا مختلفة لسير الأحياء والأشياء على قوانين‎ )١( 

م( بش المسلم بالتزام الشرع واحتمال شدته . فهذا قانون لا يسعد الإنسان بدونه . 
ويقول للمسلم كنت حرا باتباع دستورك القديم فارجع وقيد رجلك بهذا القيد الجميل › 
ففي هذا القيد حريتك لا عبوديتك . 

(۳) لا إله : اختصار لا إله إلا الله . وهكذا يستعملها الشاعر في كثير من شعره . قوله : 
إنما السبيل إلى إبطال طلسم الخوف أن تمسك عصا من التوحيد كعصا موسى تبطل 
السحر . ْ 

١6: 


كل من موطبه إقليم«لاء من قيودٍ الرّوج والولد خلا" 
تدرف عبتا سرع أله اة يشخ السكين في علق الولو 
واحدٌ من نفسه في عسكر يذل الؤوح بيوم الخطرٍ 
HF HK‏ 
ددَةٌ التوحيدء. فاحفظها الصلاة حَجْك الأصغرء. فاعرفها الصلاة 
في يد المسلم هذا الخنجرٌ يقل الفحش به والمنكرٌ 
يفتك الصومٌ بجوع وصدّى ضابطاً بالقسط هذا الجسدا 
ويتير الحجٌ قلبّ المؤمن هجر ةٌالأهل به والوطن 
ااا اغ ا اتيج و ن 
اة الماد المال اة لك ج الاو از 
كفن الال و اتخ لن ارا الو تى تفقوا 
تلك أسبابٌ بها تستحكم إن يكن في القلب دين مُحكم 
افنويا مومس اة الفويق” ١‏ تكن في ذلك ار الاين 


e ¢‏ 3 
المرحلة الثالثة 
النيابة الإلهية 


إن كلك تافالا ا الا علوم مي 


. لا إشارة إلى نفي ما سوى الله‎ )١( 

(؟) يضع السكين في حلق ولده كإبراهيم الخليل . 

(۳) خيط الكتاب ما تضم به صفحاته بعضها إلى بعض . 

)2 البكر : الجمل الفتى » ويراد به الجسد مسايرة للتشبيه الذي بدأ به الفصل . 
(0) لا يزال الشاعر في تشبيه الجسد بالجمل . فالصعب هنا الجمل غير الذلول . 


١م‎ 


مشرقاً فى الأرض ما دار الفلك فترى المُلك الذي يخلّد لك 


نائبٌ الح على الأرض سعيذ 
هو بالجزء وبالكل خبير 
في فسيح الأرض يمضي طاويا 
ينجلي من فكره مثل الرّهر 
يُنضج الفكرة فينا بالصََرَمْ 
رد عودٌ القَلُب من مضرابه 
باعثٌ في الشَّيب ألحان الشبابٌ 


هو في الناس بشير_ٌ ونذير 


مقصدٌ من «علَّم الأسما»ءهُرَه 
مُحضدٌ من تحته طرف الرّمان 
يبعث الأرواخ منه قول «قمْ) 
ذاه تتم ذاتٌ العنيها لس 
يبعث الميت بإعجاز العمل 
جد الدنيابتفسير جديذ 
رة المكفيون اسار الت 


. البساط البالي : الأباطيل الموروثة‎ )١( 


واه الله في الأرض أمييرٌ 
وعزمُه » هذا البساط البالي؟ 
غيرَ هذا الكون أكوانٌ أخر””) 
و فى الحق E‏ ا 
ناش في الكون ألوان الشباب 
وهو جنديّ وراع وأميزر 
م 
خا ك ج اا 
وهي إلى أبدانها مغل الوم“ 
سطوةٌ فيه نجاة العالم 
يم الأعمال منه فی E‏ 
عبر الرؤيابتعبير جديد 


نغمة ضمر مزمار الحياه 


سو « سبحان الذي أسرى » 


يخلق من فكره أكواناً أخرى » لا يقيده ما هو واقع ١‏ 
المضراب : أداة تضرب بها أوتار العود . 
الهاء في هوه للوقف : والبيت مردوف والقافية في « الأسما ؛و«أسرى »6 1 


)€3 
(۵) يعدو تحته حصان الزمان » أي يسير الزمان سريعاً إلى مقصده . 
(5) إن قال قم انبعثت الأرواح من قبور الأبدان / 


يبدل قيم الأعمال بما يضع من معايير جديدة . 
1١65‏ 


شاعو الِطرة غنّى طبه 
تقعنا ثار إلى أوج التتماء 


فبدا الفارس من هذا ا 


# 3e ¢ 


في رماد اللوم ات و 
روق اعد فنا أكمامّنا 
أنت يافارس طرف الرَّمنٍ! 
موكب الإنشاء هيَّازَيُنٍ 


جِدَدَنْ في الناس قانون الإخاء 
أبلغ الناس رسالات السَّلام 
مڪ ي الإنسان أنت الأمل 
اذب كت الشريقف الشجرا 


شعلة يرمي بها الكون الغدٌ 
ضاءَ من صبح غدٍ أبصاژن" 
أنت يا نوراً لعين الممكن 
وتمكسنْ في سود الأغين 
E‏ الآذان وعيسة E‏ 
وأدرها كأسَ حب وصفاءً 
وأعذ في الأرض أيام الوئام 
أت س رك الارن 
فاغدٌ في الروض ربيعاً نضِرا 
في جهاد الكون نمضي كالشعل“ 


TT 


3 رن الفارسية ذكر الفارس والغبار . يقال مثلاً : رب فارس في هذا الغبار . 
والشاعر يقول هنا : قد أصابنا ما أصابنا ومرت بالناس محن فارتفع غبارهم فظهر هذا 
الفارس من هذا الغبار يعنى أن هذا الإنسان الكامل لا يناله الناس إلا بعد حوادث 


شديدة . 


)۲( الأكمام جمع كم الزهرة قبل أن تنفتح 


وعيوننا تضيء بنور المستقبل 


> يقول : إِنَّ الكم عندنا سينفتح عن روضة › 


(7) الأبيات السبعة الأخيرة خطاب للإنسان الكامل أو النائب الإلهي . 
)٤(‏ هنا عنوان فصل حذفته وحذفت معه اثنين وعشرين بيتاً لم أجد في ترجمتها فائدة . 


ياأخاالوردةكن صنوّالحجر 
آديّاً صوّرن من ربكا 
أنت إن كنت ترابا هي 
أيها الصّارخ من جور الدّهر 
فيم هذا النوح ؟ ماذا المأتم؟ 
مضمدٌ في السعي مضمون الحياة 
فُنْفشكِد عالماً دون مثيل 
إا الت علنن ك امان 
إلّما الحو الشجاع الفطِيُ 
وإذا الدُنياعَتَثُ عن أمره 


يهدم الموجود فيما آئرًا 
يصرفٌ الأيام عن كرّاتها 
فإذا أعوز عيش الرجل 
حبذاعشق بعَى الأمر الجليل 
جلي قبي راس التتضيل 
عة الأنذال حقدٌ لاسواه 
الحياةً الحقٌ باس يظهرٌ 
رب عفو كان من آفاتها 


وكن السورٌ لبستنان الزّهر""' 
لسع زك مك اللا 
يا رُجاجاً يشتكي جور الحجز 
وإلام الصَدرَ نحزناً تلديم؟ 
اة الل تاوق الحا 
وخض النار وأقدِمْ كالخليل 
هو رَمُْ الترس في وقت الطعان 
من قفاالآثارٌ منهالرَّمن 
حاربَ الدّهرء ولم يعبأً به 
يمنح التكات تك ا" 
يمنسع الأفلاك من دوراتها" 
ذلك العصرّ الذي يرضى به 
فالحياةًالموبثٌ موت البطل 
وجنى في النّار ورداً كالخليل 
قتينوة كتنامتطة قالطلل 
استمع : صاح ٠‏ ذا شرع الحياه : 
حب الاستيلاء فيه مضمر 
يكسر الموزون من أبياتها 
لصروف الدهر ذل طائع 


)1( لا تكن وردة وكن كالحجر صلابة » وكن سوراً يحمي الأزهار . 
0( يغير نظام الموجودات إن لم تلائمه . يعني يسخْر عالم الطبيعة في مراده . 
(۳) يغير ما يزعمه الناس من تأثير الفلك وحكم الأيام . 


قاطمٌ سبل الحياةالحَوَرٌ 
في كمين راصلدٌ هذا اللثيم 
احذرن يا صاح من تزيينه 
و ناس افون اللي 
وهو طوراً في ثياب الممجِبَّرٍ 
وهشو خينا في لاس ارف 
ما سوى القوة للطضدق دَعَم 
هي من حقل الحياة الحاصل 
سطوة القوّة تُحلبي ماأمرٌ 
أثلهاالغافلٌ عمَّا خملا 
نشت عنجا افيا كما 


للف 

والتماس أسماء مختلفة لضعفهم . 
)۲( 
)۳( 


33 


١8 


فاحذرنٌ يا صاحبَ العقل السليم 
إنّه الجرباء في تلوينه"") 
اش ال ليسم وان 
وهو حيناً في اتضاع يُستر 
وهو طوراً في حجاب القَدّر 
لجعو ال توت ال 
اعرف نفسك › هذا جامٌ جا 
ا واوا اف 
إن دى الد اة 
وَمَنٌ الحق يُحڻ الباطلا 
إن تقل للخير شر فهو شر“ 
أنت في الكونين أغلن ل 


الضمير في هذا البيت والأبيات التالية يعود إلى الخور . وفيها يبين إقبال تعذير الضعفاء 


جام جمشيد وهي كأس خرافية كانت ترى فيها الأقاليم السبعة . 
ينبغي أن يذكر القارىء أنَّ إقبالا يعني قوة الروح والخلق أيضاً . 


قصة فتى من مرو جاء إلى السيد المعظم علي الهجويري'" 


شاكياً بغى أعدائه 


قطسع الأطوادٌ واجعارٌ ا لتُُدود 
۰ . 0 وو 2 
رمن الفاروق منه يشرق 
حارس العرّة من أمّ الكتاب 
ذا ومول العشق › وهو العاشق 


من رأى الجشيّ مشواه الحره”) 
باذراً في أرضنا بذر السُّجود 
وبهللحقٌ يعلو منطق 
معقلُ الباطل منه في تباب 
صَبِحُْنا نور من نبراسه 
فيه سز العهشق باد بارق 


3F ¥‏ نآ 


ف اا ا ار 


قد أتى لاهورٌ منْ مرو فتى 
جاء عند اليد العالى الجناب 
قال : إنى فى عَغدةٍ لومُوا 


علّمني أيها الشيخ الكبيز 


فأجاب الشيخ . من فيه الجمال 


طاوياً في الم روضّ الزَّمَر : 
قدّه كالنَّرْوٍ عالٍ قدعتا 
كاشفاً من نوره عنه الصَباب 
كيف عيشي بين أعداء كثير 


)١(‏ الشيخ علي الهجويري مؤلف كتاب « كشف المحجوب لأرياب القلوب » في 
التصوف . كان من كبار الصوفية الذين وفدوا على البنجاب » ووعظوا فيها » ونشروا 
الدعوة الإسلامية . توفي سنة 4505ه ومزاره في لاهور » يقصده الناس من كل 
صوب » ونسبته إلى هجوير إحدى قرى غزنة . 

(۲) الشيخ معين الدين الجشيّ أحد عظماء الصوفية ودعاة الإسلام في الهند . أسلم بدعوته 
كثيك من الهنادك . أقام في أجمير وتوفي بها سنة ۳۲٠ه ٠‏ ومزاره أعظم المزارات 
الإسلامية في الهند » ويشير إقبال في هذا البيت إلى زيارة الجشيّ قبر الهجويري في 


لاهور واعتكافه عنده زمناً . 


أيها الغافلٌ عن سر الحياه 
حرَرَن نفك من يأس وغم 
إن رأى التفس زجاجاً حجر 
وإذا خارت قواه السائر 
كم ترى نفسك طيناً قد حُقِر 
فيم شكواك الرفيق النافعا 
كم عدرٌ لك . في الحق صديق 
قوة الأعداء فضلاً يَعلم 
يوقظ الحَصْم قِواك الهاجدة 
قوةٌالعزم تذيب الحجرا 
تشحذ العزمٌ يقاب الشيل 
اة دون عزم مُخكم؟ 

زلزل امام وافعهل ماترى 
اعتصدرن الذَّات إن تبغ الفناءً 
ما الوّدى ؟ أن يدرك الذات الوَسَنْ 
تا تاوف نش الات ات 
أخكمنّ الذات وانهض عاملا 
ماك سرّاافي حديث مؤنس 
السام بيت عد 


لا يمير الخيرَ من شر الحياة 
أنت بأسٌ نائمٌء. قم لاتنم 
فهو في الح › زجاج يکسر 
قطع الشسّبل علي هالفاجرٌ 
شعلة الور من الطينن ار 
فيم شكواك العدرً الخادعا 
أنت بالأعداء ذو صن وريق 
من مَقَام «الذات» حقا يهم 
مثلَ ما تحيي الموات الراعدة”') 
لا يبالي اليل EE‏ 
اشخان العزم د الع 00 
ECE‏ اليتق مكل E‏ 
I EE‏ 
0 
واعتيرن الذات إن شئت البقاءً 
أتراه بعد روح ا 
و الج إلن الخللف ا 
افقحالكمُبح E E‏ 


في حديث عن سواه يؤثر و 


. السحابة الراعدة : الممطرة‎ )١( 

(۲) العقاب : جمع عقبة : 

(۳) الردى : أن تغفل الذات لا أن يفارق الروحٌ البدن . 
6( 


0 
لف 
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كن مثل يوسف أقام في نفسه فأحكمها » فمضى من السجن إلى الوزارة . 
أبدي السر في قصة قصيرة ككم الزهرة . 


قصة الطائر الذي أجهده العطش 


طائرٌ من ظمأ قد جهدا 
قَدْرَأى ألماسة مفِلّالنّدى 
خدعته رة متسل الشحون 


قالت الشّذرة : جُشِت الهُدى 
للت ا 
جاهلٌ يقصد هضمي ما اهتدى 
مارأى الطائرٌ فيهاأربا 


3 


كدخان نضا قد صعّدا 
صاغها ماءً لعينيه الصَّدى 
فرأى الجاهل ماءً في الصَّخَر 
لم يُصب م بنقر الجوهر 
تضرب المنقار في جسمي سدى 
ماأنامن أجل غيري باقيه 
لحياة نورّهامنهابدا 
وترى الإنسان منه ينبهر 
زفرات لحت يقد 


نيبا ¥ ¥# 


كوكبٌ يرعّد مِنْ تسل السّماءً 
غرّه الأكمام والرّهر الخصيبٌ 


تدرا سين متعم :ميك ر 


5 . 2 5 
قطرةٌ في عضن ورد خضل 
IE‏ .0( 
ولخوف الشمس فيها رعدة”' 
شاقه الجلوة فى هذا الفضاء° 
لم يزؤد من حياةٍ کوت“ 


زانت الهُهذبَ وكادت تقطر 


. هي مضيئة بنور الشمس » وهي في خوفي أن تجففٌ في أشعة الشمس‎ )١( 
قطرة الندى كأنها كوكب من السماء تجلى على الأرض » والندى في شعر إقبال يرمز‎ )1( 


(۳) الأكمام : أكمام الزهر » وهذه القطرة سريعة الزوال » .لم تأخذ نصيباً من الحياة 


الذاتية . 


نمضى الطائر فيها راغبا 
أيهاالباغي عدوا تقهرٌ! 
حينما الطائر أضناه صداه 
کان الشمدره عا ترو 
ق الات احفظهنا أبسذا 
أنضج القطرة كال ود تثُرى 
اة ا ات و ية 


بل بالقطرة حَلقا لاهبا 
قطرةٌ أنت » ثرى » أم جوهر ؟ 
حي نفساً بحياةٍ من سواه 
لم تكن قطرة طل يشرب 
وكن الألماس لاقطر الندى 
ااام تا انه 


قا كن اام الو 


حكن عن لحنها أوتارها 


د عد عد 


قصة الألماس والفحم 


ق ارىئ بيا أدني اليك 
قال للألماس فحم المعين: 
فجن E) j E E E‏ 
وغل الان انيت البويبة 
لك حسيٌُ في المرايا يسطع 
من ظلامي قد أضاء المجمرٌ 
متوطىة الأقدام بين البشسر 
إل حالي ببكاء لخرى 
إّي موب خان بعد 


ومسن الأنجم فيك الدَونقٌ 


يفتح الح بها باباً عليك : 
ياحليف الثُور طول الرّمن ! 
أصلّنا في الكون أصلٌ واحدٌ 
وأنا في الُرب حقّي الذلّة 
وأنامن كف ترب أضيّع 
ورماداً آض في الجوهر 
قدرموافي مهجتي بالشّرّر 
هل ترى أصلي وفصلي هل ترى؟ 
ككل تافنق فكراة تة 
کل جه قحك نور شرق 


. كن في صلابة الفضّة باجتماع الذرات المضطربة كالزئبق‎ )١( 


تة ور تم قيصرا 


تارةً فص يزين الخنجرا 


د جد د 


قال: فاسمع يارفيقي وافهما 
هيكلي يِن نضجه قد نورا 
أنت مِنْ ضعف وكيان تنشق 
اهجْرنْ خوفاً وغمَاً لا تمن 
من أجاد السعي والأخذ معا 
وبججر الكعبة انظظر حجرا 
جاور الطورٌ علاء لاجرم 
قوة الأحياء ع ونجاة 


وغدا بالحرب صلباً كالحجر 
وبصدري كم ا أسفرا 
وبلينٍ في قوم تُخرّق 
وانضَجَنْ كالصّخر والألماس كن 
فهو في الدارين بدرٌ طلعا 


“وتععيك اکل الأمم 


والوتى والذل من ضعفب الحياه 


HF HF e 


قصّة الشيخ والبرهمي 


> ومحاورة نهر الجنج وجبل همالا 


في معنى دوام حياة الأمة بالتمسّك بسنتها 


برهمي في اریم 
aes‏ الله پا فا 
عقله فوق الشرئاقد علا 
فک النشاة إا حلق 
في رياض العلم الْمَسى شبكا 


غائصٌ في فكر كونٍ وعدم 
ومن الحكمة زاف كفا ته 
ذهنه ماض تل المعكلهة 
شعلا منها الماك احترقا 
قد حماءٌ الراح ساقي الحكمة 
طائر المعنى به ما أدركا 


فكرّه أَدْمَى ولكنْ لم تزل 
أعربَت عن يأسهآهائه 
اقل الح بنفس راجيه 
فأهاب الشيخ : ياخدن السما 
ضقت في الأرض مجالا فعلا 


طاويّ الأفلاك! في الأرض قم 


لاقل اع غا امانا 
با افا ل رات الاوك ! 
باجتماع السّمل تحياالاأئة 
لم E‏ فيك حتى كفرّكا 
إن اترا نيتنا فسا 
قينا ماهام خلف المحمّل 
إن شمع الذات فينا لانطفاء 


عُقد الأكوانٍ فيه دون حل 
زحكقيكيفة سر نجه ا 
رب صَ در بف ؤه آل 
تحسنٌُ الصّمت »ء وأذنٍ واعيه: 
اهف لار زازع ااا 
فكدك المقدام في أوج العُلّى 
لاتطز تطلب سر الأنجسم 
لاتدغ نهج الجدود الأقدمينة 
وكذاك الكفر فيه وّحلة 
ليس أهلاً لفؤاد صدرّكا 
وجا a E‏ 
في جنول التق لبا يكمل 
كيف يُجدينا طوافٌ في السماء 


¥ He 3e 


ا فين يرو أوقاره! 


ادا من أبهر را 3 


)١(‏ يدعو هذا الشيخ إلى استمساك البرهمي بدينه وكماله فيه ما دام برهمياً . ويرى الكمال 


ولو في الكفر خيراً 


من النقص . ثم يقول : إنَّ الموحدين لا يسيرون على نهج إبراهيم 


الذي كسر الأصنام » والوثنيين لا يتبعون آزر الذي نحتها . 
زفق الخطاب من نهر الجنج لجبل همالا › وخلاصة المحاورة : أن النهر يعيّر الجبل بالعجز 


عن المسير فيجيب الجبل بأن البقاء في 


ثبات الكائن في مقامه 0 وأنَّ الفناء في زواله عن 


مقوماته . وهذه المحاورة تصوّر رأي إقبال في إثبات الإنسان ذاته وتقويتهاء وأنَّ 


نفيها » أو الغفلة عنها يودي بها . 


شت الط وة تقول التَهتسر 
قال : يامرأة وجهي ! ويلكا 
ِنَّ هذا السَيِرَ في وٍالحَيِنٌُ لك 
بمقَام لك هلا تايَه! 
يبنا وليه الفكك المتمزتفييم ! 
قد وهبتٌ التّفس بحرا غاصبا 
كُنْ كورود في رياه عاكففي 
يقالن 
وإلى الأنلاك قدي يصعد 
وبعينلي لاح سؤر الفلك 
« صخر قلبي وناري في الصّخر 
قطرةً إن كنت فاحفظ نفسكا 
وابتغ الثور وكنْ دزا يُضيغ 
أو فزد واعلٌ سحاباً ممطرا 


وحمى رجلّك سيراً في العراء 
هييةٌ فيك ورأسٌ قد سما؟ 
وحياةٌ الموج في أن يجفلا 
فرت اتقاش ببالششرر 
كم حوى صدري بخاراً مثلكا 
من يرل عنْ نفسه يوماً هلك 
أفخارٌ بالورّدى ياأبلة! 
زت دون الاحل المتّضِع 
وأبحت الوُوح اا شتا 
لاتَرْم للريح كف القاطف"'' 
وبروض الذَّات قطفُ الأقحوان 
اتو زاكلا غ مفولي ؟ 
فاي يفحي الف رارف 
وبسمعي یران الكت 
قد حوى صدري صنوف الجؤهر 
ليس للماء إلى ناري ممر" » 
جاهد الأمواج واجنب يأسكا 
ثم كن فُرْطأاً على وجه وضيء 
يُشعل البرق ويهمي أبحرا”" 


(1) الريح : الرائحة . لا ترم أن يقطفك الناس لتفوح رائحتك . 
(۳) إن كنت ماءَ فاحفظ نفسك في البحر حتى تصير لؤلؤة . أو كن سحاباً ذا برقي ورعدٍ 


يجتدي منك البحر ماءه . 


متو ف فقت ورن الكيوفة 


E E E EE 


وهو فى جدواك بادي الذلّة 


3¢ 3 د 


فى بیان أن حياة المسلم لإعلاء كلمة الله 
وإن كان الباعث على الجهاد ١‏ جوع الأرض » 
فهو حرام في شريعة الإسلام 


صبغة الله أُِِز في قلبكا 
إنْحَنا السلنم ب الحسبٌ فهر 
غضٌ بالحقٌء. وبالحق نظر 
في رضاه لرضاالحقٌ فناء 
في رُبى التوحيد أرسى العّمدا 
ؤعليه يشهدٌ الداعي الأمين 
فدع القال إلى الحال الجلي 
كن الدرويش في زيٌّ الأمير 
واقصِدَنَ الح في كل الفِعالَ 
خير الحرب إذا رمت الإلله 
نحن إن لم بعل حقّاً سيفنا 


والهوى والصّيت دَعْ في حيّكا 
وله في الح نومٌ وسر 
كيف يرضى النّاس هذا الادّعاء “٩‏ 
وعلى الناس جميعاً شهدا 
شاه أصدق كل الشّاهمدين 
وأضىء بالحقٌ ليل العمل 
ذاكراً لله يقظان الصَمير 
عيذ لقنت ]انيت يرا 


اكتسىئى فى الحرب ارا مدنا 


e‏ د عد 


)١(‏ الحق : الله تعالى . يبلغ المؤمن درجة يفنى فيها رضا الحق في رضاه . أي يكون رضاء 
رضا الحق . والشطر الثاني مأخوذ من جلال الدين الرومي . 


شيخنا الشيخ ( ميانميرٌ ) الوليّ 
كان تتأ في طريق المصطفى 
قبره الإيمان في أوطاننا 
سجة النّجمٌ على أعتابه 
غرس المَلْكُ هواه فى الفؤاذْ 
بالهوى أضرم ارا ف 
دۆخحت أجناده كل وطن 
يدن المسلم للحق التجاء 
قصد الشيخ العلي القذر 
صمت الشيمٌ لقول المالك 
قطع الصَّمتَ مرية أقدما 
قال : مولايّ ! اقبل النذرٌ الحقيز 
عَرَقي من كل عضو قد همى 
قال : سلطاني به أولى يدا 


من سَناهُ کل ر ينجلي 
مشعل الور عي لاا 
كان ملك الهندا من طلآابه 
طالباً في حرصه فتح البلاد 
مُقرئاً « هل من مزيد» عَضيّه") 
ورال الع في ار الان 
يُحكم التدبير منه بالدعاء 
راججياًمنه دعاء الفر 
اتک تى دة درا 
أنت للمسكين بالحقٌ نصيرٌ 
قبل أن تمسك كفي الدرهما 
سات في E‏ ال 


(1) القصة التي نظمها الشاعر في هذا الفصل كانت بين السلطان شاهجهان والشيخ ميانمير 


وشاهجهان أحد سلاطين الدولة الإسلامية المغولية في الهند . 


العمارة زينة الهند كلها ومفخرتها . 


مدينة أجرا. شاده لزوجه ممتاز محل . حكم ٠٠۳۷(‏ 


ولا تزال آثاره في 


(A1 ° A -‏ ومير محمد 


المعروف بميانمير هو أحد مشايخ الطريقة القادرية في الهند ولد في السند سنة 


۸ه . وأخذ عن شيخه الشيخ محمد خضر › ثم 
وقد عظمت مكانته > فكان يزوره السلطان جهانجير ثم ابئه شاهجهان 
. وتلمذ له عبد الحكيم السيالكوتي 


اوا 
صاحب القصة 


انتقل إلى لاهور » فأخذ عن 


سنة 50 ٠ه‏ ومزاره مقصد الزائرين في لاهور اليوم . 
(؟) هل من مزيدٍ جاءت في الأصل بلفظها العربي . يعني جعل سيفه يقول : هل من مزيد . 


() قال الشيخ : سلطاني. 


1 
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مأكنا أفقر من كل البشز 
جوعه بالثار يُصلي العالمبن 
سيفُه بالقخط والموت رمى 
ضجت الأقوامٌ من فقر لدية 
کم في الاس شتو وأشير 
بخداع النفس والجهل دعا 
عسكر الملك وما قد أسروا 
فضَّةٌ السائل جوع السائل 
د ليحر انحل الد 


وعلي القن توان والقر 
عينه فوق سماط الآخرين 
نفسّه يبلي وردي واا 
شقي المسكين من جوع يديه 
قطَّع الطَُرْقَ على ركب البشز 
نهبّه فتحاً. وبئس المدَّعَى 
سيوف الجوع منه ڌر 
وخرابٌ الملك جوع الدائل 
سيمّه في صَذرهِ قد أغمّدا 


HF 3¢‏ ينا 


نصيحة مير نجاة النقشبندي المعروف بباباي صحرائي 


( الأب الصّحراوي ) التي كتبها لمسلمي الهند 


أنتَ كالورد من الأرض بدا 
ل E CR‏ اننا 
إِنَماالدبحٌ بهذي الثروة 
أنتَ موجودٌ وفي خوف العَدَمْ 
عدي الخبر بأوتسان التحيساهء 
غوصة في النفس غوص الدرّةٍ 
هي جمع من رماو شسررا 
هي حول الذات طوف فاعلم 
حَلمَنْ في اللُوح عن جذب التراب 


و الذات ت ا 
5 2 شه 5 ( 
قطرةً كُنْ واشرب البحر صدى"' 
والغنى فى حفظ هذي السلعة 
يا أسيرَ الوهم أخطأت الهم 
انك بأسرار الحياة : 
وظهور بعد هذي الخلوة . 
واقال عبد ت السا 
منْ هُويٌ لا تخف . مثل العقابث 


. كن قطرة لا ترضى بغاية فهي تشرب البحر في ظمثها . الصدى : الظمأ‎ )١( 


أنت إِنْ لم تك طيراً ويحكا 
أيها الجاهد في كسب العلوم 
« إِنّما العلمُ لدى الجسم شقاء 
قصّهٌ الرومي تقضي بالعجب : 
وعلى رجليهو للعقل قيود 
هوموسى دون طور يشرق 
وعن الإشراق والشكٌ حكى 
وعن المَمشَّاء» حل العقدا 
E E‏ يحون كصب 


ق لكان فاته عت 
عن إمام الوم خذ نصح الحكيم 
وهو فى القلب دواءٌ وشفاء ”") 
كان قيضا من علوم في حلّبْ 
في ظلام العقل بالفلك يَرُود 
فاتآخزئق ها العنق أو سر يش 
وو اة درا لا" 
كل خافي من سناه قد بدا 


¥ ¥ عند 


أءَ يوما مكتبً الملا جلال 
قال : ماذا الال وا لقيل وما 
صرح الروميٌ : مهلاً يا جهول! 
اخوّجن من مكتبي ياأبلةٌ! 


قالنا أرفع مقاتعقل 


ناث شهسن الدين زادت رقا 


- 


8 7 2 57 ل 
قاستطارٌ البرق من نظرتِه 


شين رد مرق ال 
من قياس ودليل أؤمّما 
لا تهون من مقالات العقول 
تاوقل الى تة 
سرج الإدراكِ منه نشل 
فرمى من روحوماأحرقا 


13 2 0 
وتلشّى اللَرْبٌ من شعلقِه 


)١(‏ إشارة إلى قصة الغار والحمامة التي عششت عليه . يعني إن لم تكن ذا همةٍ تطير عن 


الأرض فلا تطلب المنزلة الرفيعة . 
(۲) بيت من جلال الدين الرومي . 
() سلك الدر : نظمه في السلك . 
)٤(‏ أي : الحكماء المشائين . 


)٥(‏ شيخ تبريز شمس الدين التبريزي الصوفي الذي أرشد جلال الدين الرومي إلى 
التصوف » وكمال هو : كمال الدين الجنيدي شيخ شمس الدين . 


فإذا الأدراكٌ منْ نار القلوب 
حول التبرومت عا اا 
قالّ: هذي النارٌ ماقصّتّها؟ 
قال شمسٌ الدين يا ذا المسلم! 


اأ | أرذ ع | 4 و 


ووت ارتا ذا لحتنا 
أت اا ا 
دوا والخنال اتی عله ؟ 
ولتكسافيا الا الاخ 


# ¥ 3e 


تجمع الحكمة زاداً ردا 
مِنْ هشيم فيك أذكٍ اللهبا 
من لهيب القلب يلم الكامل 
د ا 0 
قد تبَّذَتَ الدّين ظهريَاً وما 
أبُها الساعي لكخل المُقّل 
فسن فم الق فابغ الكوثرا 
حجر الكعبة من بيت الوئن 


طفّىء العشق بعلم الحاضر 


. انتهت قصة الرومي والتبريزي‎ )١( 


فسحاب الفكر يهمي بردا" 


م كرات فك اطلع شا 
مقصة الاسنيتلة رك الال“ 
IIE ET‏ 
5 3 و ± 

غافل عا به من ٤‏ كحخام 60 


واشأل ماء الحياة الخنجرا" 


التمس والمسك في الكلب اطلبن 
لاشومل كلاس هذا الكاقر 


(۲) بردا الأولى فعل ماض ٠‏ والثانية : البرد الذي ينزل من السحاب . 

(۳) إشارة إلى قصة إبراهيم الخليل في القرآن الكريم وقوله حينما أفل الكوكب ثم القمر : 
$ لا أحب الآفلين » . وكأن الشاعر تصور الآفل خامداً . فقال : إن علم المسلم من 
نار القلب . والإسلام ترك ما يأفل » أي : يخمد . 

40 إشارة إلى قصة إلقاء إبراهيم في النار » وكونها برداً عليه وسلاماً . 

(5) الكحل سواد طبيعي في منابت أشفار العين . يقول الشاعر : أيها الساعي للجمال 
المصنوع غافلاً عن جماله الطبيعي » يعني : المسلم المقلد غيره » الغافل عما عنده . 

() يعني : اركب الأهوال وراء ما تبتغي › واطلب المنفعة عن كلّ ضار » واجعل ماء 


الخنجر أي بريقه ماء الحياة . 


قد براني السَّعيُ في كل بعيد 
وحبائي شر هذي الجلة 


علم ذا العصر حجابٌ أكبِرٌ 


من حدود اللحس لاينطلقٌ 
زلقت رجلاه في سُبْلٍ الحياة 
ككفيسق E EE‏ احد: 


من لهيب العشق تخلو فطرئّة ' 


َل العقل لها العشق دواء 
سجد العالم للعشق الجليل 


جاه من نَشُوةٍ الرّاح خلا 


وعرفت السّرّ في العلم الجديذ 
فيم البستان بعد الخنرة 
وله الظاهيٌ سجن مُغْلَقٌ 
وضعث في حلقه اليف يداه 
شعلة كالطل وت ا 
في طلاب الح تبدو خيبته 
مبضعٌ الوشق لدى العقل شفاءً 
هومجمودٌ لأصنام العقول9) 
ليله عن وَجد «ياربٌ؛ سلا" 


¥ 3 


سَروكَ البباسق قد أغفلته 


مِنْ سراج الئاس نادينا استعر 


با حاف سواد الكعبة 


كل مرو ق E E‏ 
بلُحون الناس أعليت صداك 
و التحامن تجحدوة بذاك 
أحرق المسجد مِنْ دير شرز 
فرماهٌ صائدٌ في الل 


(1) علم هذا العصر فيه نار كنار الشقائق لا حرارة فيها » وله بريق كبريق الندى لا نار فيه . 
(۲) السلطان محمود الغزنوي فاتح الهند الملقب مكسر الأصنام . يعني : أن العشق 


كمحمود » والعقول كالأصنام . 


)۳( الضمير في هذا البيت يرجع إلى العقل أو علم العصر الحاضر › ليس في كأسه نشوة . 
ولا في ليله دعاء « يا رب » وما فيه من وجد . 


0( يرجع يخاطب المسلم : 


)6( نفر من سواد الكعبة فخرج من الحرم فتمكن منه الصياد 


ورف الشوروة E E EEA E‏ 
ياأمينَ السو مِنْ آم الكتابٌ 


نحن حراس حصون الأمَةٍ 


أكؤسن السّاقى أراها كِسَّرا 
قبي الكفيكة ا 
يكنا باع التذمئ ته 
شيخ الشَّيِعَ بياض الشّعَر 
قلبِهُ بيت لأصنام هواة 
أو عم حكاها الترجس 
عبد الأشياخ فينا المنصِبٌ 
0 

1 ٍ 0 
وجهّه للحان ولي شيخلا 


N آل‎ 


جافِلاً من نفسه! عد للمقَر”'' 
هل إلى وحدة ماضينا إياب ؟ 
وا ارال 
حَفْلٌ نُدمان الحجاز انتشرا 
يععفاك: الكنة فن ا 
جاعلا زاره سبح" 
وهو للاأطفال مثلّ الشخر 
فهو صقر مقفرٌ من « لا إلنه6””) 
آو ! لنّاجر بالڈين اجر 
فی هى ائه مافكرا 
وصدورٌ من قلوب فلس 
وفشاوی تُشكرى باللمسن 


«يارفاقي بعدٌ ماتدبيرنا»" 


¥ ¥ + 


(۱) یری إقبال أنَّ الإنسان ينبغي أن يثبت في نفسه وأخلاقه وسننه . ويبعد في مساعيه دون 
أن ينسى مركزه فهو كالوردة ينتشر عرفها ويلتئم ورقها . فإذا تفرق الورق فنيت . 

(۲) نحن مسلمون ولكن في أنفسنا وثنية من عبادة الهوى والخضوع لخيرنا . 

(۳( الدّمى : جمع دمية ؛ يراد بها الإنكليز وما عندهم من مال ومناصب . . إلخ . 

4 يعني : أن الشيخ صار شيخاً بابيضاض شعره لا بعلمه وتقواه . والأطفال يسيرون وراءه 
ساخرين منه . وأحسب الشاعر يعني ضرباً من رجال الطرق في الهند . 

(ه) « لا إلله » اختصار لا إلله إلا الله حيشما جاءت في شعر إقبال . 


(1) مأخوذ من بيت لحافظ الشيرازي : 


جيست ياران طريقت بعد أزين تدبيرمًا 


نر الله تراب السّافعميَ سح رَالألباب هذاالألمعيّ 
كبةة فل فا قينا لامي سد سكى ارقت يفا قاطنا 
فت غا و ا ت كمه كف كليمء ضاريُه 
تغدق الصّخرةٌ منْ ضربته ويغيض البحرٌمن صؤته 
كان هذا اليف في كف الكَليِمْ فشِأالتَذْبِيرَ بالعزم الصَّمِيم 
شق صدر البحر لمع القبس صيّرالقَلوْم مشل اليبس 
وبهذا اليف يوم الخلر زرَلْرَلَتْ خيبرَ كف الحيدر“ 
عد 3 عاد 


ممك إبصارٌ دور الفنك) وتوالي وره والحلَكِ 
با اس ليرو و الأ مسن اش انظرنْ في القلب كوناً سُيِرا 
أنتَ في النفس بذرت الباطلا 2 وحسبتٌ الوقْتَ خطآً طائلا 
وذرعتٌ الوقت طولا . للشّقاءْ ‏ بزذراع من ضصَباح ومساءً 
وجقتيت الط زارا كينا « لحرت افا نذا ويلع 
صرت يا إكسيرٌثُرباً سافلا ياوليد الحقٌ صِرْتَ الباطلا 
اقتفعالزنّار حرأ لا نَهُْنْ شمعة في محفل الأحرار كُنْ 
إيه ياغافلٌ عن أصل الرّمان كيف تدري ماخلودٌ الحيوان') 
يا أسير الصّبح والمُسى اعِقِلَنْ لي مع الله » بها الوقت اعرف“ 


. الوقت سيف من كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه‎ )١( 

(۲) حيدر : علي بن أبي طالب . 

(۳) انظرا : فعل الأمر مع نون التوكيد الخفيفة . 

. الحيوان : الحياة‎ )٤( 

(5) . إشارة إلى الأثر : لي مع الله وقت لا يسعني فيه نبي مرسل ولا ملك مقرب ٠‏ ويريد- 
7ع 


كل ما يظهِيُء من تسياره 
کا الم أآزاة يود 
ونه الشحَين أضاات والتمسر 
قد بسطتٌ الوقت بسطاً كالمكان 
يا شذاً قد فر من بستانه 
وا ال اتا شاقر 
الحياةٌ الدّهر يامَنْ عرفا 


اة ال فح ازا 


2 3 
٠‏ إنهاتفننى وهذايخلد 


وبه في العيش ماساء وسر 
وقَرَقْتَ اليومَّ من أمس الرّمان 
وحبيسَ السّجِنْ من بنيانه" 
ا م أو اخر 
« لا تسبوا الدّهر » قول المصطفى 


¥ 3¢ 3# 


نكتةً كالدرّ خحذهارائقة 
حيرة العبسد مسي السزمن 
1 و 

وترى الحر من الطين نجا 
وتحصر ال قار التفحين 
فطرة العبد مزل الحاصل 
ومن ال جحديد الخلقفة 
قد العبد صباح ومساء 


(۲) 


(۳) 


بين حر ورقيق فارقة: 
حرة الأزمان فك المؤمن 
من صباح ومساء ا 
يحرم التحليقٌ في جو السماء 
طائر الأيام فيه بحس 
E E‏ ليلا وف وال 
كل حين» ونث ال 


وثوى في فمه لح الا 


الشاعر أن يقول إن الوقت حال الإنسان » لا ساعات الفلك . 
)١(‏ الضمير يرجع إلى الوقت . 


يقول الشاعر : إنك أحياناً كالرائحة لا تثبت في بستانها > وأحياناً سجين في سجن بنته 


يد تسير مع ساعات الزمان > وتحبس نفسك فيها والوقت هو أنت . 


لفظ القضاء والقدر » يعت به » ويحيل الأمور عليه . 


وأرئ الخ مي رراللقندز 


عنده الماضي التقى والقابل 


صوّرت كمّاه أحداتٌ الدَمَ“ 
عاجل بين يديو الآجل"ا 


+ ¥ جه 


ضاق عن معنايّ حرف وصدّى 
قلت » واللفظ من المعنى جل 
مات معنىّ في حروف يُحبّس 
سر غيب وحضور في القلوبٌ 


أينّ أيامٌ بها E‏ الدهمر 


لد عون ی إن أرقن انثارت 
مِنْ دنانٍ الحقٌّ صرفنا الرّحيق 
يامديرٌالرّاح في أضوائها 


من غرور واختيال تَسْكسرٌ 


كأسّنا كانت سِراج المحخفل 
إن هذا الغصيرّ من آثارتا 


عجر الإدراكٌ في هذا المدى 
وفك الست مو اللفط المعن 
تناك تخ مك ال 
رمز وقتٍ ومرور في القلوث" 
وله في القلب سرا حاف(“ 
صرّفئّه في EEE‏ 
وجلونا الحىّ من ستر الغيوبُ 
EY‏ التحوي مسا كيدا 
ومَّدَّمْنا حانة العصر العتيقٌ 
ومُذيبَ الكأس من لألائها0) 
ومن الفقر لدينا تَسْخُرٌ! 
صذرناكان لقلب مُشعل 


)۱( عزم الحر من القضاء » ويقول الشاعر في هذا : إن القضاء يستشير الحرٌ فيما يفعل 0 
(۲) لا یعتل بأن شيئاً قد فات وقته وأن شيئاً لم يحن وقته . بل عزمه يطوع كل وقت لما 


يريد . 


(۳) القافية مردوفة والروي في حضور ومرور . 


)6( أبيات إقبال هذه في الوقت وفي التفريق بين العبيد والأحرار من أروع ما عرفته الفلسفة 


والشعر . 


. في هذا البيت والأبيات بعده يذكر إقبال ماضي المسلمين‎ )٥( 
: في هذا البيت وأبيات تليه يخاطب الشاعر أهل الغرب المسيطرين على العالم‎ © 


روضة الحقّ ارتوت مِنْ دمنا 
كبر العالمْ من تكبيرنا 
EET‏ تجن علج 
لاون ودر نة امسا 
إن نكن عندك أصحابَ الخسار 
لدا عة مين ۶ لاإ 
قذتركناغة أمس وغد 
اخ وزات هداة للشز 
للاتزال الشمس تسد نورنا 
اتتا المسمراة 


للحي ٠»‏ اعم 


عر أهلُ الحقٌ في الدنيا بنا 
كعّباتٍ شاد يِن تعميرنا 
بيدينا رزقة حو E‏ 
أن ترى الاج مضى والخاتما 
قُدماء الفكر أحلاف الصَّغْارُ 
نحن لِلْكَونِينٍ حراس باه 
ووفينالحبي ب أوْخححدٍ 
نحن عند الح چ مدّخر 
غيمنا فيه تروف وسّنا 
اة الحق وجود د المسلسم 


0 


د سكن فى القلوت الافة 
عُذ فكلّمَنَا الفعال الماجدا 
إِننا نشكو تصاريف القضاء 
عن فقير لا تحججب ذا الجمال 


و اک ا تمر 
في هواك » الموتٌ محسود الحياة 
عغُذ فعمّر ذي الصدور اليائسة 
ال الى نهنا الاد 
أنت تغلي السَّعْرَ والأيدي خلا“ 
ف لان امفحتا يلل 
امنحنًا واضطرابً الورُتببق 


. * يشير إلى أول سورة في القرآن : $ رايأ ِرَيِكَ‎ )١( 


(۲) الخطاب لله تعالى . 
)۳( يعني تكلفنا واجبات 


عظيمة وليس في يدنا اليوم أسبابها . 


اة اتليس مين الآ العبيين 
أظهر البركان مِنْ أعوادنا 
كتبينا ا 
قذهضينا كنجوم حائرة 
انظمَنْ في السّلك هذا الورقا 
منزل الم أبلسغ ركيتسا 
غل الى ن انال ل 


2 اه 2 (01) 
لترى أعناق قوم خاضعين"' 
وامححٌ غير الله في نيراننا 
كم ترى فى أمرنا مِنْ عقدة °٩‏ 
إخوةٌ لكنْ وجوه نافرهة 
2 0 م أحاة لليف 
اكتمن فيا ترى أحنابكا 
عزم إبراهيم يّرهلنا 
رمسر إلا الله عم غساف له 


د د # 


انا كالشممغ لغري أرق 
رَبّ ! هذا الدمع نورٌ في القلوبْ 
أبذرٌ المع فتنمو شل 
أمس في قلبي » وعيناي الغدُ 
وطن كل اسي نعم السمير 
أين يا رڳاه في الدّنيا النديم 


(1) إشارة إلى الآية 


د 5 5 د 

ذو هياج واضط راب ونحيبٌ 

عع )6( 
نار شِقّر الرّوض منها تنصل 

6 فريد ويد 5 

ليس يدري أي سرّ في الضمير 0 

نكل اة آنا أبن الكت ؟ 


.] 4 إن فما نزن ملم مَالتممَايَةَتَطلت أَعَتقُهُم ّا حضوي 4 [ الشعراء:‎  : 


فق يعني : أضاع المسلمين خيط الاتحاد » فتعقدت أمورهم . 
(۳) الورق : ورق الكتاب » والسلك : الخيط الذي يجمع به الورق . 
)٤(‏ 00 »2: يريد النفى في كلمة التوحيد » نفى ما سوى الله » و« إلا الله » هي الإثبات في 


هذه الكلمة . 


)0( الشقر : شقائق النعمان . وهي زهر أحمر يضرب به المثل في الاحتراق » ولكنّ الشاعر 
تقر ل إن هَده انار النارؤة تمحوها تار رى 
000 قلبه متصل بذكرى الماضي » ولكن عينيه تريان المستقبل » وتطمحان إليه . و 


معنى يكرره إقبال . 


(۷) البيت من فاتحة المثنوي لجلال الدين الرومي في وصف الناي . 


شعلا للحسسٌ تذرو مابه وتَشيك الكناز قفني انواس" 
وبها انان a‏ سكا ب عي" 

قد علَّتُْ من حدّها شمسسٌ السماء حولهالِلْبَرق طوْفٌ في الفضاء 
كل عزوق في ناراً يقطلرٌ شَ يتف الشْعمِر 
بلبلي يلفظ هذاالشررا فترهنَقَّماستعرا 
صَدْرُ عصري مابقلب يوهن نَوْحُ قبس حينَ يخلو المَحل ٠‏ 
يخفق الشّمعٌ وحي دا وَيْلَهُ! في فراش | لايرى أهلاً له“ 
كم أرجي عدا لي في البشر ونجيّاً كم رجي في الدّمَرْ 


¥ د‎ e 


يامن الأنجم منه تستنير! أرحِعن نارك من روحي الكسير 
اسن نفسيّ ما ودعتّها عَطْلنْ مِنْ نورهامراتها 
او قيعت ن وج ةل لن هوّمرة ليشت مُحرق 
د 3 ¥ 
يَحْمُقُ الموج بموج في الاب لايسيرٌ الموج إلا في صحاب 
ومع الكوكب يسري الكنرك.. ‏ وفلس الأقمبار يعديو المت 
ومع اليل نماز ا ت 
اا تت فى د وت الووض في عزف الزمز 


. نار تحرق المحسوسات » وتنفذ إلى البواطن‎ )١( 

(۲( هذه النار نار العشق تخرج بالعقل عن حدوده الضيقة . وتحرق ما لقنه الناس من علم . 
انظرالكلام عن العشق والعقل في مقدمة ضرب الكليم 1 

زفرة 0 عصره من القلب كما يبكي المجنون لخلو المحمل من ليلى . 

0 يعني : أنه كالشمع › > لا يجد فراشاً أهلاً لناره . ليس له أصحاب ٠‏ أو تلاميذ يفقهون 
ا 


4 


رب حانٍ آهل من شربه 
اتيك تتاو اعد لال 
وأنا مقل شقيقات القسلا 
زُوحهأووع من أثاتية 
وأسوّيه بطيني مُحكما 


راقفة امون مرا ينه 
الا اتات مين ك 
مُفْردٌ » فى بهرّةا لجمع ن 
مَحرماً يدرك مافي فطرتي 
عدن اليا تددن صل 
ا 
وارف ارره و 


¥ 3 


)١(‏ الشقيقات : جمع شقيقة واحدة الشقائق التي تسمى شقائق النعمان . هو وحيد وإن كان 
جماعة . 
(۲) يريد إقبال نجياً مجنوناً . والجنون في لغة إقبال الهيام والإقدام إلى غير حدٌ . 
(۳) يكون له ناحتاً كآزر ويكون صنماً له يتوجه إليه توجه العابد إلى الصنم . 
٠م١‏ 


( أسرار بيخودي ) 


۲ - رموز بيخودي ( أسرار نفي الذَّات ) 
باللغة الفارسكة 


هله الْمَمَالة الفلسفية المنظرمة بالل القاريقة :تعره محم إقبال عام 
4م وهي من حيث الاسم تبدو أنها ضد الكتاب الأول » لكنّها في الحقيقة 
تفسر » وتبيّن نفس النظرية » وتعتبر التتمة اللآزمة له > وقد طبعت أحياناً 
eS‏ 
بالتأليف بين الفرد والقوى أو الذات الكاملة وبين الجماعات الا 

وأما الموضوعات الرئيسية فهي علاقة الفرد بالمجتمع » والإنسانية › 
والطبيعة الاجتماعية المثالية » والمبادىء الأخلاقيّة والاجتماعيّة . 


محتوى الديوان 

يبدأ الشاعر المنظومة بتمهيد في ارتباط الفرد والأمّة » ثم يعقد الفصول 
التالية : 

. الأمّة تنشأ من اختلاط الأفراد » وكمال تربيتها بالنبوّة‎ ١ 

أركان الأمة الإسلاميّة . 

أ التوحيد : ويستطرد في بيان التوحيد إلى فصول أخرى . كما يعقد 
فصولا أخرى للتمثيل . 

ب - الرسالة : وفي هذا العنوان فصول أخرى منها أن مقصد الزسالة 
المحمدية الحرية » والمساواة » والأخوة بين بني آدم > ويقصئٌ قصصاً شتّى في 

۸۳ 


هذا الصدد . وأن الأمة المحمّدية قائمة على التوحيد » والرسالة » فلا يحدّها 
مكان » وأنَّ الوطن ليس أساس الأكة » وأنَّ الأمة المحمدية لا يحدها زمان » 
ودوامها موعود » وأنَّ نظام الأمة لا يكون بغير القانون ٠‏ وقانون أمََّ محمد 
القرآن » وأنَّ نجاح الأمة باتباع الشريعة الإلهية » وأن حسن سيرة الأمة بالتلب 
بالآداب المحمّدية . 

. حياة الأمة تقتضي مركزاً محسوساً » ومركز الأمة الإسلاميّة الحرم‎ - ٠“ 

٤‏ - الاجتماع الحقيقي لا يكون إلا بقصدٍ يقصد إليه » ومقصد الأمّة 
المحمدية حفظ التوحيد » ونشره . 

٥‏ - توسيع حياة الأمّة بتسخير قوى العالم . وكمال حياة الأمّة أن تحمس ذاتها 
كما يحسنٌ الفرد » وينشأ هذا » ويكمل بحفظ سنن الأمّة . 

” - بقاء النوع بالأمومة . وحفظ الأمومة واحترامها من قواعد الإسلام . 

- السيدة فاطمة الزهراء اسو کاس اشا الإنتلدم 1 

طا انات ظ 

9 خلاصة مطالب المنظومة في تفسير سورة الإخلاص . 

. _متاجاة المصنف الرّسول الذي بُعث رحمة للعالمين‎ ٠ 

ويكن متمد ]قال فى هت المتلومة فة أن« الوطن لين اسا الاك 
فيقول : إِنَّ العصبيات الوطنية قطعت أرحام الأمم» ويبيّن كيف هجر النّصارى 
دين عيسى وتقطع أمرهم بينهم. . . كل حزب بما لديهم فرحون . 

ويذكر ميكافيلي الإيطالي » وأثره في سياسة أوربة إلى أن يقول : 

جعل الملك إلهاً دينه كل قبح ناله تحسينه 

وزن الحقّ بسربع وجدى ولدى الملك خنوعاً مسجدا 


غ18 


صيّر الحيلة فا محكما فزهاالباطل مما أعلم') 
ويخاطب المرأة المسلمة : 
اجذري فتنة عصر مهلك وإلى صدرك ضمي ولدك 
بَعُْدَتْ عن عشهافي خطر هذه الأفراخ › لا تطر 
فيك تسمو للمعالي فطرةٌ فاتبعي الزهراء » نعم الأسوةٌ 
عل غصناً منك يأتي بحسين فتسرى النضسرَةٌ رات ذوّين 


د د د 


. ٠۳۷ص للدكتور عبد الوهاب عزام‎  لابقإ‎ )١( 
۱A0 


37 چ 


اجتهد › والله” هديك الصَّواتٌ 
( جلال الدّين الرومي ) 


هو 


لمهيدذ 


مهدا إلى الأمّة الإسلاميّة 


إيه ياكرا أحاديثٌ عشقي 
حعنديه الله اليك الاب 
كم تقيٌّ فيك كالرشل منيب 
لك طرف يبالمسارى جرا 
يسا من الأفلاك مِنْ مَبوتِها 
سرت كالموج دؤوب السَّفرٍ 
٠‏ كراش في لظى الحبٌ اصبري 
أخكمي العشق بروح قد صفا 
صحبة النُصرانٍ قلبي هجرا 
ورفيقي رهن حسنٍ الآخرين 


ليس بي حُرقةٌ تكون بغير غرفي'') 
بعري القلب رقّاء القلوب 
رفيو عي ادك شد 
ومن رنا الكون إلى طلعتها »9 
اين تين مراد الظر ؟ 0“ 
وخذي عُشََكِ بين الشرر 
جددي العهد بحب المصطفى 
حينما وجهك عندي أسفرا 
واصف الطرّة منهم والجبين 


)غ2( ترجمة بيت لعرفي الشيرازي صدّر به الشاعر هذه التقدمة . ومعناه : لا يستطيع أحدٌ 
إنكار ما أصف من آلام عشقي . فإنه إن شعر بالآلام التي أصفها فهذه الآلام لا تكون بي 
ولكن به هو . إنني أصف شيئاً لا يمكن أن يكون في قلب غيري ٠‏ فكيف يستطيع 


إنكاره ؟! 


(۲) يعني أهل أوربة الذين سيطروا على الهند وغيرها حقبة . 
(۳) الأفلاك من الهبوة التي أثرتها في جهادك على الأرض . 
)٤(‏ الشطران بين الأقواس بيت للشيخ سعدي الشيرازي . 


سدة الساقى بخديه يدوس 


2 غا ان ل 5 د 


كبن ورانا نهنا مدن كلس 
اا ا 


2 


انا في e‏ الحياة الد 


oe >‏ 00 
فعَنٍ إسكندرٌ تعلو هممي 

37 م‎ 5 0 ٠. 
من زهور الروض حجري صر‎ 
من قلوب الصّخر مائي آمتري“‎ 
فى ثياب من رمادي أسْتَرٌ‎ 
کک‎ 
في هدايا من لهيب ودموعٌ‎ 
آل قلت غد ری فن ين‎ 


قَصَدَتْ بابك روحي في خشوع 
إِنَّ في الزرقاء يا يقطرٌ 
أجمعٌ القطر ربيعا جاريا 
قدخييت الح منْ محبوبنا 
قذف العشق بقلبي رقا 
وَعقْقتثٌ الكندوزء كالووة للف 


صاع مراآة فؤادي المحوّقا 


)١(‏ يعني : أنَّ الشعراء الآخرين فتنوا بذكر ألحان وغلمان المجوس ٠‏ وهؤلاء في الشعر 
الفارسي كغلمان التّصارى في الشعر العربي يقرن ذكرهم باللهو والسكر ؛ إذ كانوا خدم 
الحانات . 

(۲) مرآة إسكندر مشهورة في الشعر الفارسي ٠‏ يقال : إنه كان يرى فيها الأقاليم ولعل أصل 
الخرافة منارة الإسكندرية ومراياها . ويقول الشاعر هنا : إل في شعري مرايا كمرآة 
إسكندر » فلست في حاجة إليها . 

(9) يعني ماهر عي e‏ البق العا عه 

. حذف بعد هذا بيتان‎ )٤( 

(0) الربيع : النهر الصغير . 

. محبوبنا الرسول وَل‎ )١( 

(۷) يتخيل الشعراء أن الورد يمزق صدره حين يتفتح » ويقول الشاعر : إن العشق صاع قلبه- 

A۸ 


5 ا سم نع سح رك 


وتْرَيْ مغلولة في شعرك!" 
فأذگي لحرّقاًفي نفيك 


3 عد عد 


امال :اى اة صف 
نائ والليل ساج سادل 
تصطلي روحي بحزن وألم 
أملاً فى الصدر صيِّرتٌ دما 
ما ا اقي كشقيتي أبدا 
آنا قالخ دوعي عُسلبي 
محفلل الناس بنوري يُشرق 
مالناري في الحشا من فترة 
إل روحي في سحيق الجّسد 
مُذ براني الح فجر الخلقة 


. e 
اة للق يى مس‎ 


آهة ثوب غبار ترتدي 


يهجع م الاه دي a‏ 
وو يا كوم اني في اط 
انحرف في أدمُعي مُتسجما 
فيم أستجدي من الفجر التّدى0») 
في ظلام الليل أذكى شعَلي 
الششمة الور وتسدسى مرق 
كاردا ضرمي كرا لسع" 
)4( 


رَلحَزْلت أوتنارٌ عسودئ أنتتي 


آهةٌ في اليشق تُذكي جمرهُ 


ر 5 0 
وفراشا فتن تراب 2 ا 


¥ 3F + 


6 أي لتقدري جمالك » وتدركي مزاياك » وتحبي نفسك . 


(۲) الشقيق : زهر أحمر يجعله الشعراء مثلاً للاحتراق . 


ويقول إقبال : ما هذا الاحتراق 


الذي هو لون لا حقيقة له » ولماذا أستجدي الندى من الفجر كالشقيق وغيره من 
الزهر . آنا أحترق بئاري كالشمع وأتخذ من دمعي ندى . 

)۳( أيامه كلها عمل وجهد ٤‏ » ليس فيها يوم راحة . 

. روحه آهة والجسد تراب يسترها كما يتردى الإعصار بالغبار‎ )٤( 

() تجعل العصف ‏ وهو الهشيم ضعيف اللهب - ناراً قوية تحرق غيرها » وتخلق من ِ 


التراب فراشاً هائماً يهفو على النار . 


في . الع 0 وشم َة 3 

هذه الوردة أحبُُْور صدرك 
٠‏ 3 

لأرى في تربك الروض الينيع 


وله ERT‏ ا 
فى ات متك اذ جل 
وبأنفاسك أرواح الرَّبيمْ 


##د عد عد 


OT 
0 


وإذا الواح في الجمع نما 
جين ااي ي ابه 
صلةالأمس تراه والغدٍ 
روحهمن قومه. والبدن 
بلسانٍ القوم يشدوم:طقا 
تُنضجٌ الفطرة فيه الصحبة 
تحكم الوحدة فيه الكثرةٌ 


)۱( نهر المجرة . 

(۲) قيمة الأفراد من فضل الأمّة عليها . 

(۳) كثرة الأمة لا تضر بوحدة الفرد بل تحكمها 
14۰ 


َة 


لامّة 


كاملل جوهزه في الملّة 
في ذُرا الأحرار كن مشلّ الشعاغ 
كل شيطانٍ من الجمع نفز 
واا اق اورت 
أو نجومٌ تتجلّى في فكي 
ومين الأفسراة لط الا 
كان كالقطرة صارت خضرما 
والتقئ الغفابز والآتي به 
وقته لا ينتهي كيالا ينيد 


وهى »› بالوحدة فيه › و 


3 والكثرة فيها موحدة بوحدة الفرد 5 ورأي- 


أفردٍ اللّفظ من البيت ترى 
نط الأوراق مسن غصن ينيع 
طفشت أنغامٌ أعوادٍ غناء 
يُحرّم الفردٌ الوحيدٌ المقصدا 
تجمعٌ الأقهةٌ شم ل المّنة 
نشأث بالقيد حرا مطلقا 
يه الونَّابُ وسكا يَعبق 
أنتَ لم تعرف اخودي) من «بيخودي» 
إل في طينك نوراً قد بدا 
كل غم ورضاً من دورتة 
أنشيت تة انت جاه ورانا 
يخلق النّفس ويذرو ويُقرٌ 


جوهر المعنى لديه اتک 
فترى محصرومة وصل الرَبِيمْ 
فاتها من زمزمالأمّة ماء 
رى لس فوا دد 
تتت فى لارو سوا ف 
إن حواءٌ من نظام ET‏ 
أنت لا ريت من الشكٌ رن 
بشعاع كه اشرت الد 
أنا وهو القفرد کیک 
. لا ا 5-5 0200 
ذو د ل في خضوع مستتسر 


إقبال أن غاية الجماعة تقوية الفرد وإسعاده » وهو لا يفنى فيها . 


› الفرد في الجماعة كلفظ في بيت من الشعر إن فصلت اللفظ من البيت اختل البيت‎ )١( 


وتعطل معنى اللفظ . 


(1) تقيد الفرد بقيود الجماعة لا يعبده بل يحرره ٠‏ وثباته في الجماعة ينميه مثل الشجرة 


(۳ 


زف4 


تثبتها في الطين فتنمو وإن لم تثبت في الأرض لم تنم . 
الوهق : حبل فيه آخية يصطاد به يعني : أن قيد النظام للإنسان يمنع وثوبه ولكن يكمله 
ويطيبه . 
أثبت خودي » ومعناها : الذّاتية » وبيخودي : أي نفي الذاتية على لفظهما في الأصل 
يعني الشاعر أنَّ الإنسان إن لم يميز مواضع الذاتية من مواضع نفيها اشتبه عليه أمره , 
وهذا أساس فلسفة إقبال . انظر المقدمة . 
يعني : الذاتية . 
وجودك منه ووجودي منه ٠‏ وهو مع هذا فرد لا يثنى . 
هذا النور الذي يسميه الذاتية يصنع نفسه ويثبتها ويفرقها . وله دلال يظهر في صورة 
خضوع » يعني أنه غالب » وكأنه مغلوب . 

94١ 


حا ال هذا اكد 
حرةٌ رهن قيووفطرته 
لكفاح دانم و جوا 
يستثيرٌ الحربّ في جلوتقه 
يقطع الجبرٌ عليه الطوّقا 
تتشظى الذدَاتُ في أمّتها 


0 8 )1( 
لهب من حوره مستعر 


جزؤه بالكل حاطت قوّته 
هو يُسمّى الذات أو يُسمَّى الحياه 
حين يُبدي النّس منْ خلوته"" 
وله بالحبٌ فرع سم 
لثرى الروضة من زهرتها 
« وانصرف عنَّيّ إن لم تفهم »" 


و 


(o 


HH ¢ 


في معنى أنَّ الملّة تنشأ من إخلاص الأفراد 
وأنَّ تكميل تربيتها بالنبوّة 


الا 5 / 


شردٌ صغير » ولكنه كبيرٌ في معناه يقوى على الشعلة الكبيرة . 

يظهر من خلوته أي يبدو في الكون فيثير حرباً هي جهاد الحياة الدائم . 

الجبر والإكراه يقطع عليه الطريق » وهو بالحق والاختيار ينمو ويعظم . 

تفرق الذات نفسها فتنمو من زهرتها روضة ٠‏ أي : تعظم وتكثر بهذا التفريق . 


شف 
2 
)٥(‏ هذا الشطر من المثنوي لجلال الدين الرومي, . 
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مذهب إقبال أنَّ غاية الجماعة سعادة الفرد » وأن الفرد لا يغنى من أجل الجماعة . 


من جذاب تتوالى الأنجم 


كوكبٌُ منْ كوكب مستحككم 


He 3‏ نا 


كان رَكبُ الاس مأواهٌ الجبال 
عودُهُ ما بلحون رَنَما 

يُشِره من رجاءِ مضرب 
محفل عُفْل حديث المولد 
لم يروغ في گرا نف 
فكره دار لغيلانٍ الخيال 
ذو وجودٍ ولليك ی 
روه من كل صب تهرْبٌ 


ومروجٌ وسّهوب.ورمال 


ف جين فك ا و 
خائفٌ منْ وهمه في كل حال 
واا و درا 
يَدَهُ في أرضه لاتضربُ 


Xe 2‏ د 


ثم يهدي الله ذا قلب بصير 
تقض الذرة من الموارة 


. المضرب ما يضرب به أوتار العود‎ )١( 


زفق يعني : ليس عنده نشوة العمل والإقدام 


)( النجم : النبت الذي لا ساق له 5 


يكتب الأسفار مِنْ حرفي يسير 
وحياة في موات يَبعث 
كل قَدرٍ حال في 0 


(5) أي : تغيرت قيم الأشياء بما أتى به من مقاييس جديدة . 


شرراً في قلبها قذ أشعلا 
بنيدرة يعطبي الراب البصسرا 
عاريٌ العقل بجدواه كسا 
ينفح الجمرة في موقده 
ويفك العبد يِن أغلاله 
فالات لت عة فاع 
ت ا و ام 
نكتة التوحيد يوحيها إليه 


وهب الشروةً هذا المفلس”*) 
ويذيب الغِششَ من عسجده 
ويُجير القن 5 أقياله 
أقرى قدرّك دون الصَّتَو) 
جاعل الشرع زماماً في اليل 
أدب الطاعة يمليه علي 


(6) 


د د 


)1( كلامه ونظره يجذب البعيد إليه حتى يصيرا كنفس واحدة : 


(۲) يهب الناس نظراً جديداً فيرون الأشياء على غير ما رأوها قبلا » فرب حسن يصير 
قبيحاً » وقبيح يصير حسناً . 

0) ترى الذرة على ضالتها طور سيئاء . الذرة لا ترى إلا في نور الشمس . ولكن هذا 
الرسول الذي يتحدث عنه الشاعر يحيي الموات ٠»‏ وينير الظلم › فترى الذرة طور 

. العقل عريان مفلس حتى يمده الرسول فيكسوه ويغنيه أي : هو يهدي العقل ويقويه‎ )٤( 

(5) يشعل العقل » ويميز له الخبيث من الطيب . 

00( الناس يعبدون الصنم ويستعبدون الإنسان فيقول الرسول للإنسان لست عبداً » ولست 
قدراً من الأصنام . 

)۷( يقيده بالشريعة ليجذبه إلى المقصود ويعلمه توحيد الله وأدب الطاعة فترى الإنسان حراً 
من عبادة الكبراء مقيداً بالشرع . 


۱۹٤ 


أركان الأمّة الإسلاميّة 
الركن الأول : التوحيد 


يَفَ العقلّ بدنيا العلل 
اعدو اليتون ةا E E‏ 
في « آتي الرحمن عبداً » مُضمرٌ 
بدح حرس يف فيد 
ق انديس به وال 


MGT‏ سر 


8 


م 
ف ی الو ج دنجت 
في ١‏ مقام العبد » إن ته تبت قدم 
«لاإلله» انبرو فن اا 
«لا إلله»السيٌفي أسرارنا 
ضار فلا إن حراها حجر 
يتلفّى الكون من رّفرتها 
رال اة فى الصحدور 


)١(‏ إشارة إلى الآية في سورة مريم < إن ڪل من في فى ألسَّموتٍ وَالْأرضٍ إلا ءا 


ا 


قاده التوحيد شطر المنزل 
كو الك ال الت اجك 
رمز توحيدٍ لقلب يبصو 
وان لسك شترا ا 
وترى الاد والمكتحة 
وتجلّى عملاً في العاشقين 
ويصير التَربُ ترا سطع 
فا ال دا ا ارا 
ده كالبرق فيه لاهبٌ 
عينُه في الكونٍ بقظى تعمل 
جَدَة السائل تُصبخ جام ج 
« لا إلله » اللّحن في نغمتنا'" 
« لا إلله» السمط من أفكارنا 
كلُ قلب لم يزه مَدَرُ 
ويضية القلبٌ من وقدتها 


تصهر المرآة منه في الححّرور 


لرن عدا © 


(۲( كأس جشميد التي ترى فيها الأقاليم السبعة . أي إن صدقت النية في مقام العبودية لله 
حده ينقلب السائل ملكاً ووعاؤه الذي يجتدي فيه يصير كأس جمشيد . 


(r)‏ تعد 001لا إله:» اختصار كلمة ری 


شعلة في روحنا مثل الشّقيق 
ليس إلا القلب قرب وابتعاذ 
وحدة القلب كرام ااه 
سبل العمل 
فة 0 في قلبها 
لا يجيد الفكلرٌ فى قيثاره 
نحن في الإسلام أبناءٌ الخليل 
ارىئ الأوطان أصل الأمم 
إلّما الأنساب فخر الشفهاء 
ماف ااا 


4 ابره 


قد هدى الأمَّة 


. و 
قد خلصنامن حدود وقيود 
ب ضكّناء كالزهر › نظم مضمسر 


خييد الوك لضاولفكرة 


تحن كس وتال واحد 
نحن من نعمائه جلف إخاء 


كتز هنا تشارة نبا ا ري 
فأبوبكر أخوه وعمر 
وهذه الكأسٌُ بها هاج الفؤاد 
أشرقتٌ سيناءً من ذي الجلوة 
هذ الفكر بهاولأمل 
فعيارٌ الحُسْن والقَبْح بها 
دونَ نار الح في أوتاره'') 
لي شعت الدلا 9 
تة الأرَضٌ ها كك المنتي؟ 
حكمها في الجسم » والجسمٌ قبا 
هو في الألباب منَّا مُضْمَرٌ 
قلبنا في الغيب إذ نحن شهوذ'" 
بص ليس يراه مص 
كسهام جمعثها ج 
ورجاءٌ وال اوا 
قلبنا والؤوځ واللفظ سواء 


د د 


(۱) الفكر وحده لا يجدي . ولا بد له من حرقة الإيمان . 

(۲) إشارة إلى الآية الكريمة : < يَلَهَ يكم إيهِيِءٌ 4 [ الحج VA:‏ 

() أمتنا مؤسسة على العقيدة لا على الأرض . فقلوبنا ليست رهن الحس بل هي متصلة 
بالغيب ٠‏ أي بالمعاني التي لا تحدها الأوطان . 

. كالبصر لا تدركه الأبصار‎ ٠ نظامنا قائم غير مرئي‎ )٤( 


(5) الرثي : المظهر . 


فى معنى أنَّ الخوف ٠‏ والحزن » واليأس أمهاث الخبائف" 
وقاطعاثٌ طريق الحياة » وأنَّ فى التوحيد دواءَ هذه 


العلل الخبيثة 


عة الموت ابوط للضيط 
إنما العيش رجا يُوصل 
يأسك القبر إليه ترجع 
بست الخيية فى أكنافه 
أو من نوم الحياة المخخشدر 
كملع تن العرني سنا انعجر 
نفس منه سَمومٌ للحياه 
ا 
ذلك 5 E‏ 
نما المسلم مل الك ركت 


والحياة الح أن « لا تقنطوا»”) 
2 1 5 و )۳( 


إن تكن ألْوَنْدَ فهو المصرع 


(o 


ونما العجز على ألطاف” 
وان فف الي 
وير ال لبحلا ادر 
کل ينبوع به جف شرا 
اتا ال لبح تساخل 
من رسول الله « لا تحزن » و 
فقا المسدينق صدا نة 


)0( بإغوة سما جاء ون الأترفن lag‏ 
(۲) مقتبس من القرآن « لا نَفْسَطُوأ ون بَحَةَ لَه 4 . 


فر4 رجاء يوصل 
)٤(‏ الود 
مصرعك . 


صل : دائم لا ينقطع . 


: جبل عال مشرف على مدينة همذان يعني 


: إن تكن كجبل ألوّند في اليأس 


(5) الضمير اليأس في أكنافه تشب الخيبة » وبفضله ينمو العجز . 
)00 الكحل يجلو البصر ولكن كحل اليأس يعمي ويجعل النور ظلاماً . 
(۷( إشارة e‏ الكريم من قول الرسول لأبي بكر في الغار : $ لا خَحَرَّنَ 


ل مما . 


فون لمحن م ثالغم ودع 
قوةٌ الإيمانٍ تحيي فاعلّمنْ 
قلبه من « لا تخف » قلبٌ سليم 
خحوف غير اله قل العمل 
وبهالعزمٌ يخاف الغِيرا 
من نما ذا البذر يوماً في تراه 
فهو فسل وهو شا يَمْزِف 
يسرق الشرجال تيوق مارحا 
إا ا سحو وا 
غه يواد كنا في اليد 
EE‏ و فی ردا 
إن ابص اة اا م و 
فاعرك الأذنّ يَثْر فيه الغناء 
كل شرفي فؤه يُضْمرٌ 
من ديار الموت عينُ قدما 
عيثه تلبيسُ آثار الحياه 
يزهرالههبٌ به والمَلِق 


] إشارة إلى الآية : « ألا‎ )١( 


إن عرفت الله . أغلالَ الطّمعْ 
وزد « لاخوفٌ عليهم » فاقرأن"') 
حين يمضي نحو فرعونٍ كليم" 
وهو للأحياء قطح السب 

وترى المققدام منه ححإرا 
ره نين جلها لديا 


فون الجوف تى وتر 
ويه اللحنٌُ آفاق السَّماءً 
أفلله الف إذا متا د 
مشل ميم الموت قلبٌ قلبٌ أظلما”©) 
ادع ا ا ال 
وناق القلب منه يورق 


رك أوَليَآه آله ل لاحر لبه ولاهم روت ¢ . 


(۲) إشارة إلى قصة موسى وفرعون وقول الخالق عن موسى :$ فا لا فإك أت الأَغْل 4 


وفرعون هنا نكرة ولهذا لحقه التنوين . 


(۳) لا يؤدي دية من قتله . 


الخوف مظلم القلب مثل ميم 
في الأصل والترجمة . 


. تشوه مظاهر الحياة عينه . وتحرف أخبار الحياة أذنه‎ )٥( 


وة الور مشر والحرينت 

رما لخوف طموح الهمة 
2 وم 2 353 

كل من يفقد سور المصطفى 


جِجُهه الفتنة فيه والحرَّبُ 
ته و الف ااا 


يجذ الإشراكَ فى الخؤفي اختفى 


e‏ نا 


محاورة السّهم والسّيف 


قال سهم مرهفٌ يوم الرُّحَامْ 
يامنالجَنّة في أعطافه 
خالداً صاحيِت يقري الفيلقا 
نار قهر الله في جوهركا 
إنني في الجوٌ أو في جُعبتي 
وإذا القوس رمتني الود 
إِنْ خلا الصَّدرٌ مِنَّ القلب السَّلِيم 


وإذا حلاه قل ۇمىن 


ذاب روحى من فؤاد وققدا 


قال للسيف وللحرب ضرا 
ذو الفقار العضبٌ من أسلافه !° 
قى الاه صرت اق 
ج الردوس 'مارى ظلكا ! 
6ع ن بجسمي شعلتي 
يَصّرَتْ عيني بأحناء الصّدور : 
ماب هيأمثٌ ولا خوفٌ مقيم 
فكسوتٌ الجسم درعاً من دم 
نوه ال اهز مما يبط 
وهمئ نصلي كقطرات النَدى 


e ¢‏ عد 


. ذو الفقار : سيف علي بن أبي طالب رضي الله عنه‎ )١( 
. (؟) في الأصل وعلى الشام نثرت الشفقا . وشام في الفارسية بمعنى الليل‎ 


2 ٠ 


فصه 


الشلطان عالمكير والأسل”") 


إل عالمكير عالي المنزل 
آخرٌ الأسهم 0 جعبتنا 
رس الإلحاد فينا أكبِرٌ 
وخبا في الصدر مصباحٌ الفؤاذ 
ان الهند في ذي المحنة 
اجتباه الح للدين المبين 
أحرّق الإلحاد منْ برق الحُسامٌ 
وق الال كته اجى 
كان راع تالف 
كان في الأملاك فرداً را 


في اة الكفصر عن ماعا 


فلما فى طبع دارا و 


وننندت ا تارشن اة 
زامدٌ رب حسام مُصلت 
اجتباه أجل تجديد اليّقينْ 
وأنار الدينَ في هذا الظلام 
فكرّهم عن قصده قد قصّرا 
في لشي عه ا 
زهذه من قبره قد ظهرا" 


)١(‏ هو محيي الدين عالمكير الملقب أورنغ زيب » أحد عظماء الملوك في دولة المغول في 


الهند » وكان حريصاً على نشر الإسلام في 


الهند ملتزماً حدود الشرع » حكم الهند من 


سنة 99 ١٠ه‏ إلى سنة 54١١ه‏ ء انظر ترجمته في ١‏ الإعلام بمن في تاريخ الهند من 
الأعلام » للعلامة عبد الحيّ الحسني › الجزء الثاني » طبع دار ابن حزم بيروت . 

(۲) أكبر هو جلال الدين أكبر من أعظم سلاطين المغول في الهند »> حكم خمسين سنة › 
وحاول أن يجمع بين الإسلام والأديان الأخرى في دين سمّاه الدين الإلهي » وكان 
يتقرّب إلى الهنادك » ويرعى شعائرهم . ودارا أخو عالمكير المذكور هنا . 


)۳( شاهجهان بن تاج محل لزوجه . فلما ولي 


عالمكير لم يبن لأبيه مزاراً بل دفنه بجانب 


زوجه في تاج محل . ثم بنى لنفسه قبراً صغيراً ساذجاً . 


00 


ذاكم المّلك الفقير الجاهد 
سار صبحاً مُوغلاً في غَيضة 
في نسيم الصبح نشوانٌ حطر 
وائحى السلطان في شوق الصلاه 
وا ا فك 
شم ريح الإنس بُعدآفدنا 
فإذا الخنجر منه في اليد 
ثوّللحقٌ دعاهالولة 
مشل ذا القلب الذي لم يهن 
إنماالعبد أمام الحقٌ «لا» 
أيهاالغافل! قلباً حصلا 
اذل التفسّ تَتَلّهالامفرٌ 
أحرقنْ بالعشق خوفاً وانهدا 
إل خوف الله إيماكدٌ جلي 


زينة العرش المليك الماجد" 
معه من جنل ذو ثهقة 
انما نم كير في الجر 
عبج ننه ا منه الفلك 
رالنان اغلوی ا 
اقا كبالبجوق طن الاد 
خال ليث الغاب ليث الصورة"“ 
في صلاة الوجد معراجٌ e‏ 
داره بالحقٌ صدر المؤمن 
وهو للزور « نعم ٠‏ لن باد 
هقل للحت هذا البحملا 
ذل لل تقل ع امقس 
حملاً في الحق ليشا للهدى 
ثم تقوى غيره شرك خفي 


# عبد‎ e 


. ) زينة العرش لقب هذا السلطان ( أورنك زيب‎ )١( 


(۲) توهم الليث صورة ليث . 


() ثم دعاه الوجد إلى الصلاة مرةٌ أخرى . 


)2 العبد لدى مولاه يفنى ولكن يثبت في جهاد الباطل واللفظان العربيّان « لا > وانعم ) 


في الأصل . 


() الألف في حصلا نون التوكيد الخفيفة . 


الركن الثاني 
الرسالة 


تارك الآقن س قل الكليل 
E E‏ ل 
« طهٌرا بيني * إليه أنزلا 
قفرة من أجللناقد عمّرا 
#تب علينا » نضّرت زهرتها 
صوّر الرحمنُ منّاهيكلا 
ناولا 
بال ر سالات اترا 
ذاكَ من « يهدي إليه من يريد» 
چا ذاث بط ت 
أمة في حرز سور الحرم 


)١(‏ إشارة إلى الآية : : « وعهدنا ل إو 
ألشُجُورِ © [ البقرة : ١78‏ ] . 


اليك نتن لدي الملحة 
بعد سيل من دموع سيلا 
وبنّى البيتَ الذي قد طهّرا 
نحت فجن ارا IEE‏ 
E‏ الروح kl‏ 
رغ ا متهتااومهتتا دینشا 
عات E ES‏ 
ساحة البطحاء فيها ا 
فب اط ستل شين الاح" 


بهت لویل أن طهر بى لايعي لمكي اركح 


رص ر ص ت ص ى أب الوب ل 7 ¢ 
3 سر 


(۲) إشارة إلى دعاء إبراهيم وإسماعيل # ورتا متاسگا وب عتا إنَكَ 


. ] ١١۸ : البقرة‎ [ 


(۳) إشارة إلى الآية : « ولك آله ءالمع يتت أن آله دى من يُرِيدٌ 4 [ الحج : 


. ١ 
. بطحاء مكة‎ )٤( 
: إشارة إلى بيت البردة‎ )5( 


فالنبئٌ الروح فينا والعٌَصَصبٌ 
سفره في القلب نبم القوّة 
قطعٌ حبل منه للموت رَديفف 
ب الأمنة هدقن تشرزيافه 
وتكتجن الميوسيل فالا 
ل 1 كا E‏ 
وحددة القصد نا الكثرة 
علّم الفطرة خير الؤسل 
بحره أخحرج هذا الجوهرًا 
هذهالوّخددةٌ مالم تفقَّدٍ 


A 


A“ 5 


ختم الله علينشاشزعته 
ل ااا وا د 
خحدمة الشّاقي إلينا صرفا 
«لانبيٌ بعد فضل عرفا 
امه تجو معيزي EE‏ 
كل دعوى بعدهاللافنٍ 
ماسوى الحق قلاه المسلم 


نظرة اليما بحو رت الهم 
وإلى القلب مس الربٌ أحَب 
EE‏ ختل ووسيد الأتئة 


كذبول الورد في ريح الخريف 


صبحها نور من إشراقفقه 
ااا والمنى والألهمنا 
)١(-‏ 


ومن الوخذة ت الأئَة 
مقصدٌُ المسلم دين الفطرة 
نحن روح واحدٌ مله سّرى 
تحفظ | للت ES‏ الايد 
۴ 0( 
وعلى المرسّل فينا بعثته 
E‏ 2 و ۹ 
حتم الرّسل شتا والأمم 
ساك الآ قا اا 
ا سر وحن المصطف ۳" 
أا ا ا اة 
أحكم الإسلامٌ طول الرّمن 
قائلاً : « لا قوم بعدي» فاعلموا 


د د كد 


. الكثرة المؤتلفة هي في الحقيقة وحدة لا كثرة‎ )١( 


الأمّة . 
(؟) في حاشية الأصل بيت من البردة : 


وإذا ائتلفت الكثرة فاتحدت نشأت 


لما دعا الله داعينالطاعته بأكرمالرسل كتا أكرمالأمم 
(۳) لا نبي بعدي فضل من الله على هذه الأمة . ومكانة الإسلام من هذا . 


فى بيان أنَّ مقصود الرسالة المحمّدية 
تمكين الحرّية والمساواة والأخوّة بين البشر 


الان امحنام الف 
قيصر العسف وكسرى قيّدا 
ومن القسّيس والمَلك طلاب 
نصب الأشراك للصّيد الضرَعٌ 
قله تكد غناك فيه الع 
أضعف الرق لديه الهمما 


فهو في عُذم وذل ا 
منه جيداًئمٌ رجلا ويذدا 

بخراج الحقل 1 والحقل خراٺ 
ا الجَنّة اتف الدع 
ومجوسٌ أحرقت ماقد حزن 
لحثه في عوده سال دما 


¥ 3 


وأميناً بعث المولى به 
رفح العُبدانَ بالحقٌّ إلى 
بت في جتردالوماد الشّمَلا 
سلب السُلطان حِرْبَ الآمرينْ 
عزمّههد قديمات الصّوّر 
بث روحاً حت الموتى بها 
مولدٌ مات به العصر القديم 
أزمر التحريرٌ في روضته 
عصرنا اللآلاء فى أنواره 
خط في العالم نك ا 


. برويز ملك عظيم من ملوك الفرس‎ )١( 


ن لحي الل اض 

مر الححافان والزور فلس 
فعلى بروير قرهادٌ علا 
قسما نالحق قدر العاملِحن 
وافتدى الأعيبدٌ من أربابها 
وبيوتٌ النّار والوثنٍ حطيم 
هذه الصهباء من كرمّقه 
فقح الأعينَ في احا 
نة فاخ ق ادق 


وفرهاد مهندس فارسيٌ له مع بروير وجاريته 


(؟) المدنية الحاضرة من آثار البعثة الإسلامية فهذا العصر جاء إلى الوجود في حجرها . 


صدرّها من وقدةالحقٌّ أضاء 
أشرق الكون بها إذ يبتنى 
ول دىا الأب اء القبدم 
إخوةٌ فيها جميمٌ المؤمنين”'"' 
المتجنازاة اديه لصو 
لابوا اتروع تعد عتلا 
تة لحر متكا سنا دوو 


و متي اتبارك فتن اا 
كعباتٍ من بيوت الوثنٍ 
فإذاالأتقى لديهاالأكرمُ 
وت الف اشر 
ا ا و 
قل النجم ثراها والقمر 


E o 


فصه 


أبي عبيد وجابان 


فى معنى الأخرّة الإسلامية" 


مُسلمٌ في حَومة الحرب أَسَرْ 
قائدٌ رب خداع ماكر 
قال للآسر: ياذا الكرم 
وضع الجنديٌ في الغمد الحسام 
وخبَّتُ في الحرب نيران العجم 
فإذا المأسورٌ جابان الكبيز 


r E 


)١(‏ إشارة إلى الآية  :‏ إِنَما الْموْمسُونَ إحوه 


NK 


ریم اواب © [ الأعراف : ١۷١‏ ] . 


اا مد جف ری :15 حطر 
عجم الأيام وف ادر 
أو يحدّث أحدآاآعن وسمه 
ET‏ سان السلم 
مُعلنا أن دعك اليوم حرام 
رااان افلح 
قائدٌ في جند إيران ا 


€ الحجرات : ٠١‏ ] . 
5 . م chlo‏ م ص . . لظ . 1 0 2 ٠.‏ 
(۲) إشارة إلى الآية : 8 وَإدْ َد ويك من بن ادم من هوه رينم شهدم علج ايم الست 


هر ككعءر 


(۳) أبو عبيدة الثقفى : أحد قواد المسلمين في فتح العراق » وجابان : قائد فارسي . 


0 


بمو عبيدٍ قائد العٌرب الأبيّ 
قال يا قوم : ألسنا المسلمين 
من أبي ذرٌ علث أو حدر 
ل دى امسق الملسة 
اا ارو ا 


يسأل القائد قتل الخادع 
260 
عزمّه في الحرب عن جيش غني 


نة واا يللين 
ميخ ان غت أن 
وة و ارت د الأئدة 

لكن الأمنّ حباه مسلم 


ا الا راتت 


¢ علد عه 


مفسة 


السلطان مراد و 
فى معنى المساواة الإسلاميّة 


أخرجث أرضٌ حُجندٍ صانعا 
اتنا ف رادقا ولا 
غضب السّلطان من تقصيره 
عدف ع ال 
ال ا الو 


نال في التشييد E‏ 
لراة جا قد 
لخ ب اوا قب ر 
ويد المسكين فوراً بترا 
دهم نيه همر 
ياحفيظاً شرعَ خير المرسلين ! 


. بو عبيد هكذا جاءت في الأصل واقتضى الوزن وذكر الاسم إبقاءها كما جاءت‎ )١( 


(۲) الحبد 


: علي بن أبي طالب وقنبر خادمه . يعني 


: أن نغمة ينطق بها بلال » أو قنبر 


ا . سواء فيها الكبير والصغير » والسيد والمولى . 
(۳) مراد : أحد أمراء خوقند في تركستان في القرن الثالث عشر الهجري . 
)٤(‏ فرهاد مهندس له قصة رائعة معروفة في الأدب الفارسي . 


لست للئلطان عبداً فاسْمّع 
قرع الحاكم سن المُبلس 


وای السلطانٌ يخشى دنه 


3 :7 0 | للق تم 


وقف الخصمان : خصم يشتكي 
كيح لظ انو المع كاده 
وتلا القاضي : « حياةٌ في القصاصن » 


ا دون الخ عدف 


سمع القران يُملي حكمة 
إذ رأى الخصم الذي قد فعلا 
قائلا : «لله أعفو وكفى 


حكم القرآن فينا واقطع''"' 
ودعا الشلطان نحو المجلس 
فيج الان دو ي قله 
رف ت لبيرن النَدَم 
وخصيم في ثياب الملك 
لارا ال إلى جار 
داك قدا حون حهناء + لز ماص 
ود المع مار وَالمَلِتك دم 
فا الان وو 


أ اشخان الول و 


إلى أعفو لأجل المصطفى » 
انظرن سطوة قانون النبيّ 
وذوي التيجان سؤى بالرعاء 


مي مؤسسة على التوحيد 


فلا تحدّها الأمكنة 


فلا الفاق يجاني طا 


)۱( اقطع يد السلطان قصاصاً . 

(۲) شمّر كمّه استعداداً لقطع يده . 

(۳) آية : < # إن أله يام 
ايان + 


مر مدل وخسن ¢ [ النحل : 


E E E A ا‎ 


١‏ ] القطع عدلّ ؛ والعفو 


ليس ين هني وروم قلبّنا 
كعبت الشَّاعك فى خير العباد 
مَنْ على الأفلاك فيه رفعة 
وكذا كم قال ذو القَدْر العلى 


إن تكن سر المعاني تعلم 


كان في الأنيا وفيها ماسَكَنْ 


لست أدري ما جماه والوطن 
قدرأى في أرضنا دنيا لنا 
إذ أضعنا القلب في هذا اليبَابِ 


لاتحدٌالأرضُ قلبّ المسلم 


ماسوى الإسلام فيه أرضنا 
أنشد المدحة من « بانث سعاذ »° 
من سيوف الهند سيفاً قد دعاة”"ا 
يا نصير الحقٌ زوراً لا تقل 
من سّناه كحل عين الؤسل : 
بف افا الا 
فافهم التُكتة في «دنياكم» 
ذلك المشرق في ليل الزمَن ' 
مُشرقاًإذ كان طينا آدمُ 
آنا دار أنه فينا سكن" 
وهو في الدنيا كضيفي بيننا 
وفقدنا النّفس في هذا التراب 

يُرَى في تيو هأنّى وكم”” 
حائرٌ في قلبه كل وطن“ 


. كعب بن زهير الذي مدح الرسول بالقصيدة المعروفة : بانت سعاد فقلبي اليوم متبول‎ )١( 


مهندٌ من سيوف الهند مسلول 


(۳) إشارة إلى الحديث : « حبب إلي من دنياكم ثلاث. . » إلخ . لم يقل الرسول من 


دنياي ٠‏ أو دنيانا بل قال : دنياكم . 


. سكن الإنسان : من يسكن إليه من أهل » أو صديق‎ )٤( 


(7) يقول إقبال في ديوان ضرب الكليم : 


إنماالكافر حيرا 


ن له الآفاق تيه 
تاهت الآفاق فيه 


عقدة الأقوات حل المسلم 
انا الي واا 
صارت الأرضٌ لدينا مَشجدا 
ذلكَ المحمودٌ في الذّكر الحكيم 
تفزع الأعداءً من هيبته 
فلماذا أرضّ أهليه هجؤ؟ 
حجسب القضّاصٌُ معنى القصَّةّ 


اهجر الرّهرة أخل الروضة 
لا تكن نهراً من السب يُمَدَ 
اقدن تسخير كل الغالم 
لا يدك مُقَاءٌ فيالورى 
كل من حُوّر مِنْ ذُلّ الجهات 
تيرك السنورة قا فى 
ياأسيراً قد ثوى في روضة 


يشاء . 
)١(‏ الإمام الأعظم رسول الله يك . 


مل هذا الكونٌ في فشحقه 
هجر الدارٌ الإمامٌ الأعظه'" 
جل الت و اندها 
إذ أشاع القضل فينا وهدى 
ذلك المحفوظٌ بال الرّحيم 
أتراه خشية الأعداء فرٌ؟ 


إل هذا الخشر ربخ الكشرة 
فيه من فوق البرايا تخفق 
وكن البحرّهء عباباً لا يُحَدَ 
رى سلطانً أهل العالم 
وكن الحوت يسيك الأبخرا 
فلك يُرْهِرْ من كل الجهاث 
في فسيح المزج عطخرا قا 
عندليباً هائماً في وردة! 
ثم عانق كل أزهار الوْبَى 


يعني : أن المؤمن المجاهد لا تعوقه ولا تحيره عقبات هذا العالم » بل يسخرها كما 


ي م ےا 


(۲) في القرآن الكريم : ٭ کال كا متسَصَمَوی في الي الوا آم حكن آرش أل س نازوا ذي؟ 4 
[ النساء : 47 ] فالهجرة ترك المكان الذي يعسر فيه العمل إلى المكان الذي يتيسر فيه 


أداء الواجب . 


احذرن مِنْ خدعة العَضْر الجديذ 


التباس النّهج حاذز يارشيذ 


2F‏ #د عد 


في بيان أنَّ الوطن ليس أساس الأمّة 


قطّعوا الأرحام بين الإخوة 
ق الأ روطان مانا فنا 
طلبوا الجنّة في « بئس القرار؛ 
فخي ال ا ال2 
اتك الاشحان مخ الاج 
دعبت لااد ورواو اقش 


مَنْضصِبٌ الدّين حواهُ الّاسة 
دين عيسى بطلت فته 
عجز الأسقفٌ عل تقديره 


5 م وا بیع و 
د الذفريئٌ روث الد من 
5 2 72 ع و 8 

خط للأملاك سفراً منكرا 
مزق الحق بحة القتلم 
ازو العصر 3 بدا تزويىرە 


جعل الئلك إلهاً فة 


. اقتباس من القرآن جاء في الأصل‎ )١( 


صيّروا الأوطان أ الأمَةّ 
فوا الإسان أسرابا بها 
« فأحلُوا قومهم دار البواز “٠‏ 
اتسين إلا عكرت فس ده 


فنمث في الغرب هذي الآفة 
رخبت في ذوره شعلشة 
حادت الأزلامٌ عن تدبيره 
أبطلوا في سوقهم سكقفة 
ومن الشيطان قد واقى تبي 


الي أودّى بنور الأعيه.0) 


وبذورَ الحرب فينا بيدرا 
: 5م اوه و 0 1 

فطرة تؤئثرٌ عيش الظَلمٍ 
يك دما سيل كي 


(؟) الفلورنسيٌ : ميكافلي » مؤلف كتاب الأمير الذي أحلّ للملوك كلّ وسيلةٍ تبلغ بهم 


الغاية . 


1۰ 


جحل اشم فحن اد 
ارت الحيلة فقأ تحكمنا 
أرمد الاس بهذي الحكمة 


ا لاا ا 
زا ا 
إذ دعاالتزويرٌ بالمصلحة 


د 3 عند 


في بيان أن الأمة المحمدية ليس لها حدود زمانيّة أيضاً 


أرأيتَ الطير في عرس الربيع 
وعَروسُ الزّهر تشوى النّققم 
غسّل العْشْب دموعٌ السَّخْرٍ 
وإذا الكهدٌ على الغصن ربا 
البرعوم من قطفته 

عَسَشَ الوْرزْق وطار ف 
ليس يُكرى من ربيع رون 
محفل الأزهار باق يضحك 
موسم الأزهار أبقى في الدَّمّر 
لاماي جو را فد كرا 


كم شروق وغروب › لا مقر ! 


)١(‏ الصتم : الملك 
(۲) الريح e‏ 


وهياج الككم والوزد الينيع 
وعلى الأرض قري مسن أنجم 
تدا الصا ا اير 
ق ا ا 
او اك ان 
حين تذوي زهرات تَعبِقٌ 
هو أبقى من ورود وزمَر'“) 
معدن ينمي ويبدي الجوهرا 


أكۇس د ود فين دن اندهج 


قرف تذهب طير وتجيء أخرى » وتسير الرائحة وينزل التّدى . فالروضة باقيةٌ على تبدل 


افا 


)€( موسم الزهر أبقى من آحاد الزهر : فالزهرة تذيل 3 والموسم يدوم 


۲11 


ثابتٌ فى الدّهر تقديرٌالأمم 
يُسفر الخل وتبقى الصّحبة 


ك 2 
ولهاعيش وموت اخر 


ينشأالفردُ من الطين القليل 
نفس الأمّة يُحضّى بالمئين 
وحيلةٌ المد روځ في بدن 
موت فردٍ نب ورد للحياه 


تذهب الآماس والباقي الغد 
من تسر الد مكار الْقَسَدم 
يرحل الفرد وتبقى الأمّة"') 
كلم ذاتٌ وصفاتٌ أ 
تولدالأمة من قلب جليل 
ويعيش الفرد عَشرات سنين 
وحياة الشعب في حفظ السَنْنْ 
موت َو ترك قصي للحياه 


* د‎ HE 


كنات الفدرة قى الأيسم 


أمة الإسلام تأبى أجلا 
لاتقات الميوتك عدي الأكة 


دام ذكر ما أقامالذَاكيٌ 


ذلك المصباح ا 
كي النحتة ا الخ ت 
(۱) الآماس 1 جمع أمس 5 


(۲) يسفرء أي : يُسافر . 
[فرة إشارة إلى الآية :} وإذآخذ 


د أل ود رَبك 


فهي دائمة بدوام هذه العقيدة 


ك من بی ج ام ين مور دزیم وشم 
یکم الوا بل € [ الأعراف : VY‏ ] يعني 


ولهايوماً قضاء يُحتَم 
أصلها الميثاق في #قالوا: بلى6”" 
« نحن نزّلنا € لديها حجةٌ' 
بدوام الح كين دام E‏ 9 
3 ربي عالماً : 8 أن يطفئوا چ0“ 

عَدٌيَنْمَتها أل الق 


ا لمث 
نح ع أنفيم 


: أنها قائمة على عقيدة ا 


(4) إشارة إلى الآية : « اع ا6 زكر رة 4 1 نر۴۹ 
)٥(‏ المعنى : إن كان الذكر محفوظاً فلا بد أن يدوم الذّاكر » > فلا ذكر بدون ذاكر . 


عا 2 ےم 


(3) الآية : < بُريدُورت أن يفوا ور الله يأفواجهم وياک أنه إل أن سم ودم وَل ڪر 


الْكفْرُوت 1# التوبة : 375 ] . 
49 إلى الحق تنيب د 


الحق هنا الله تعالى . 


ملت بالحئ :ذا اليف الصَّقير 


مُصْلتٌ من غمد آمال الخليل”'' 


للكتاب اختارنا والحكمة'"ا 
ان 
أضمر الدّهر عليناثارَهٌ مخفياًفي صدره تاتاره 
أطلق الفتنة من أحبالها ورمى بالطُوهٍ من أثقالها 
فة موطته اهام الأمم نظرةٌ من طرفهاقل عَم 
O‏ ا : 
سطوةٌ الإسلام للترب موث 
لكن اسألٌ ذلك الدّهر المُليمْ 
روضنا كان لهيب التتر 
فلإبراهيم فينا فطرةٌ 
من لهيب قد جنينا زمّرا 
كل كار سركي ال هو لها 


مارات ا زوب مارات 
محدّتٌ الأفعال ذا المكر القديم 
حل # ان 3 3 الث لين 
وات لوال ا ا 
نار نمرروو رددذنأاكوثٹرا 
زات کت تأتي روضنا 
3 د 6 
و و 
ذهب الروم وفضٌٌ الموكبٌ شرقها أقوى وأقوى المغربٌ 
كام ساسان من الخدم حال يونان خرابٌ مُظلم 


)١(‏ إبراهيم الخليل : كان يأمل أن تخرج من ذريته أمةٌ موحدة فانجلت آماله عن هذه 
الأمة . 

(؟) إشارة إلى الآبة : « وشم الكتب وَللِْسخْمة وَيمَيَْكُم ما کم كوا تلو ) 
[ البقرة : ٠١١‏ ] . 

(۳) يعني : كانت نار التتر علينا برداً وسلاماً » بل كانت روضة لنا كما كانت النار 
لإبراهيم . 

2 ساسان الذي تنسب إليه دولة الفرس الساسانية التي سيطرت من القرن الثالث الميلادي- 


1۳ 


وآذان اندو و 
إن للكونٍ من اليشق حياه 
أحيت اليشق قلوبٌ تسر 
إنْ تكن كالكمٌ نُطوَى كَمَدَا 


وبه أجزاؤه شدّت 2 
EI 0‏ لدان 


50. 


فرّدانا فيه للرّوض رَدى 


3 د 


في بيان أنَّ الأمة لا تنتظم بغير شريعة 
وشريعة الأمة المحمّدية القرآن 


أ غات ذاش الا 
ت المنلم شرع وكفى 
CT‏ 
اك ا ا 
ا ت کوت الحياه 
لفظة لا ريب أو تبديل فيه 


E E E r EE 


حتى ظهور الإسلام . 
)20 يعني 


وهذا العشق حياة العالم . 


بحياتنا إن متنا ماتت . 


ككثيب من رمال وهنا 
ذلكُم باططيٌ دين المضطفى 
وهي من دونٍ نظام ضجّة 
حكمة في الدّهر تبقى لا تريم 
شعية اتکس ادا فحن قواه 


آجنة. لالس أ ارول ف 


وبهايرمي الزجاج الحجرا 


: أنَّ الأمة الإسلامية تبقى بما في قلوبها من الوجد والهيام والإقدام على العمل 


إن كنا فى ضيق وغم منطوين ككم الزهرة فحياة هذه الروضة . هذا العالم »> رهن 


قطّْعَّ الأشراكً عن صيدٍ كسير 
ذا بلاغ آخِرٌ للمرسلين 
ترفع الخامل فيه رفعة 
قاطعو الطزق هدةً صَيٌِّروا 
والبوادي من سراج زَمَرا 
الذي بصت ينه الجبل 
ذلك البو محن نالتا 
انظر الظمآنَ في حَرّ القفاز 
طائفٌ الصّحراء يأبى الججذرا 
خَمَقَتْ في قلبه هذي السُوز 
رادرس مض الائ المييسن 


7 2 20 0 
ما ت و 


توف ECE ELO‏ 
قد تلاه ١‏ وة للعالمين» 
وتقيم الرأسَ ا 
من كتاب » كم كتاب سَطْروا 
قد أضاؤوا بالعلوم الفكرا 
رفلس الاد ين و 
قد حوه الصَّدْرٌ من أطفالنا 
عينه حمراء من وَقَنْكِالتهار 
دثها كالئَارٍ في رمضائها 
ضاربٌ في البيدٍ يقلي الحضرا 
فاستقرٌ الموج ف ال 
فغدا بالحئقٌ حرا لا يمين 
عرش جح ا ET‏ 


موه 3 3 
ووتحافييا ان وق 


¢ د ¥ 


إن اباتك في قي الوؤسسوم 
اترک 0 قطعتم فھ 9 «زئرا 
(۱) زهرالسراج : أضاء . 


(؟) إشارة إلى الآية : « وارلا هدا الق 
الح 4 ]: 


سو لانت الجن المقيدة 
و 
مُسرعي السَّيرَ إلى شيء 538 


0 


ل 2 IE‏ - 0 راس مح دار مصة 
د کل مکل رة ها كص كان فة ل * 


(۳) سكن اضطرابه واطمأن » موجه الثائر سكن واستقر كالدرة في الماء . 
)٥(‏ الهبوة : الغبار الذي يثور في الحرب » أو سير الأرجل الكثيرة » ونحوها . 


م 


ع سل يرس را اص سير 


(5) إشارة إلى الآيتين : 8 معطمو أده ينتير 4 [ المؤمنون : ۲ ]و وميد لداع 
10 


سر الصّوفي من أحواله 
قلبِهٌ شعرَّالعراقيٌ تلا 
تاجه والعرش صوفٌ وحصيز 
وأخو الوعظ مجزافاً قائل 
قولّه ين ديلميٌ وخطيبٍ 
لكتاب الله حي . فاق ران 


وانتشى بالنّحن مِنْ قوّال'" 
ومن القرآن أقوى وخلا" 
فقره يجبي رباطاً للفقير'" 
س عال » ومعنى سافل 
فعله ا وریت 


د 6د د 


في بيان أنَّ التقليد في زمن الانحطاط أولى من الاجتهاد 


عصرنا هذا مليء بالفتن 
أتكرث أنفسّنا أنظشائرنا 
وإذا مااعتل تقويم الحياه 
E E BE E EE‏ 


إن ودر €[ القمر ١:‏ ] . 


طبه خلى شرور ومن 
وتقعت ا ا 
تا وور ا 
فسن التقليدٍ للقوم نجا 
وين التقليد جمع الأتَة 
ارقب الغيث ولا تج الشجر“ 


(؟) العراقي : شاعبٌ صوفييٌ فارسيٌ . 


(۳) يعني : أنه يأخذ مالا من الفقراء المقيمين في الأربطة . 


)2( الديلمي والخطيب من رواة حديث الضعفاء 


1 والضعيف والغريب من أنواع الحديث . 


بين الشاعر أنهم تتبعوا المحدثين غير الثقات والأحاديث غير الصحيحة يستدلون على 


)6( يعني اتناك اللا بحت ون لاله رقي . كما ينتظر صاحب - 


قد حُرِمُتٌ البحرّ فاذكر خسرَكا 
فشن لالجل الاد 
حال إسرائيل فيها تبره 
انظرن كيف ابشلاها الومسن 
وجهُهافي كل حين يُلطم 
عصرث عنقودّها كفب الخْطوب 
إن خبا في اللّحن منها قبس 
سار في إثر الجدود المحمل 
يامنانفض له جمعٌ وجاه 
آية التوحيد في القلب اسطرا 
اجتهادٌ في زمان القهقرى 
اققداءًٌ برسومم الأؤلين 
ت وا و 
فَكَرُمّم كان رقيقاً مرهّفا 
وکر الرازي ونجوى جعفر 
قد جهلت ليق عنه حائدا 
باح لي بالسسورٌ اض الحياه 
وحدةٌ الشرع حيلةً الأمة 


كلمتا ناض ومقراض في الأصل 1 


11%۷ 


يا قليلَ الماء واحفظ نهرى"“ 
منه في مجراك لځ زاخرٌ 
إن تكن روك روحاً مُبصره 
وَعَرنْها في الخطوب المِحَنْ 
كاد في أعراقها يّفنى الدَّمُ 
ذكرٌ هارون وموسى في القلوب 
لميزل في الصّدر منها نفس 
خيكوك] نشد لديهنة المسفل 
وخبافي صدره شمعٌ الحياه 
ومن التقليدأمسك بالعّرا 
يذهب الأقوام منه شذرا 
هو أولى › لا اجتهاد الغافلين 
طهُرث أعمالهم كالأنشس 
فعلهمٌ أوفى بشرع المصطفى 
ين ؟ والْعُْربُ هده ال 
راي ككل احبص س 
الْرَمَنْ يا لحو نهجاًواحدا 
إنّما في الخلف مقراضٌ الحياه”") 
فمن القرآن روځ المّة 
هو« حبل الله » من شاء اعتصم 


الشجر أيام الخريف إيراقه وإثماره في الربيع › ولا يقطعه أو يهمله . 
إن قلَّ الماء في نهرك فاحتفظ بالنهر عسى أن تأتيه السيول بالماء فيزخر مرة أخرى . 


فانتظم في سلكه كالدرر 


أو غباراً في الرّياح انتشرٍ 


¥ 3 3# 


في بيان أنَّ كمال سيرة الأمّة من اتباع الشّرع الإلهي 


لا تقل في الشرع معتى مُضمرٌ 
جوهر أبدعَ في والقادر 
ليس علم الح ا 
شرعناللفرد مرقاة اليقَينْ 
شرعة الحئٌ نظام الأمم 
إل فيه الأيديامن أخلّصا 
قام للإسلام بالشرع قوام 
لك أيدِي نكتة الشّرع المبين 
إن يعارض ذو عناو سلما 
صارٌ هذا النفل فرضُ الأمة 
وإذا جيشٌ عدرٌ في الوغى 
وقضى أوقاته في الدّعة 
فحرامٌ أخذه بالبغتة 
سۇ هذا الأمر ياذاالبصر: 
يتحداك برضوى العاليه 


ليس إلا النورٌ تحوي الدُرَرٌ 
جوهرٌ باطنه وال اهر 
لس غي الحخنث أصضسل السنة 
ترتقي منه مقاماث اليقين"'') 
ومن الم دوام الأمم 
اليد البيضاءٌ فيه والعصا 
بدؤه الشَّرِعٌ وبالشّرع الختام 
أنتَ مَن في حكمة الدّين أمين : 
في أداء التفل ماإنْ لزما 
فالحياة الخ عبن القدرة 
ترك الإعداد والسلم يَغفى 
تاركاًلِلْحَرْبٍ أخذ العُدَة 
قل أن يأخذ كل الأهْمَةَ 
« الحياةٌ العيشٌ بين الخّطر' 
في امتحانٍ لوا العاتيه'”" 
وبح السيف فاصهر صخرها 


. مرقاة اليقين ومقلمات اليقين في الأصل بلفظهما العربي‎ )١( 
. في الأصل : جبل ألوند . واستبدلت به رضوى في الترجمة‎ )۲( 


إن حكى الصَّعوةَ صقر كار 
كتبٌ الشارعٌ رب الحكمة 
ليد العزم بنار العمل 
وإذا لقب يعطيك القُوى 
إن دين المصطفى دين الحياه 
افك ارقا ك الا 
يصقل المرآة مِنْ صخر شديد 
ضيِّع القومٌ شعارٌ المصطفى 
ذلك الغصن العسيٌ المعتلى 
الذي البطحاء أذكث EE‏ 
أَذْيشْهُ الوم ريخ العَجم 
حافس E‏ نوضية E‏ 
من أذابَ الصَّحْرَ من تكبيره 
من علا الطودٌ سريعاً مُصعِدا 
من برى الأعناق ضرباً عَضبُه 
رالناق م خطسوافته 
من أطاع الناس طرّاً أمره 
رضي القنع وأكدى جه 
شيخنا أحمد”" من في قُرْبه 
قال بويا لمريدٍ فهم 
فكرّهم إن كان للجم ارتقى 


فهو كالصّعوةواه حار 
لك هذااللوح . لوح القَدَرَّة 
ويرقيك لأعلى مزل 
ويريي منك طوداً ما حوى 
فغ لاض اتون اله 
ويربيك كماالحق يشاء 
وينقّي الرَينَ من قلب الحديذ 
ضيّعوارّمز بقاء عرفا 
ملم الصضّحراء رب الجَمَلٍ 
ورياحٌ البيد رت نفسّه 
صّرته الناي روځ العَبَّم 
وطءً نمل فة E‏ 
راعه البلبل في تصفيره 
غل بالتكلان رجلا ويدا 
احم الصّدر ويدمى قلبه 
يدت رجلاه في حَلواته 
واجتدى دارا وكسرى ب ره 
وازتضنئ الكسدنة عبرا جد 
دون يا صح فكر العجم 


فوشو فير سكعنا قد ردكا 


)١(‏ هو الشيخ أبو العباس أحمد الرفاعي » صوفيٌ عراقيٌ من كبار الصوفية » مؤسس 
الطريقة الرّفاعية » انضم إليها خلقٌ كثيد من الفقراء » كان له به اعتقادٌ كبير » توفي سنة 


( 0۷۷ھ )( 14۲م( . 


وبهذاالحقٌّ فاشدد قلبكا 


استمع نضح الإمام المرشد 
واتبع العَرْبَ تُصِب شرعتكا 


عد جد يد 


فى بيان أنَّ حَسْنَ سيرة الأمّة من التأذّب 
بالآداب المحمّدية 


سائلٌ مشل قضاء مرم 
إنَّ هذا العقل في شزخ الشَّبِابْ 
وائ التتسوالحجد فس فنفر 
روحيّ الغافلٌ في الجسم ارتعذ 
مثل فزخ في الخريف انتفضا 
قال لي الوالد : يوم المحشر 
ال اة ال فحز ا 
والنجوم الؤُهْرٌ أربابٌ الصّفاء 
وأولو العلم وأربابٌ القلوب 
وقلا في الحم هنذا الخ 


2 1 دلق 
صاح بالباب بصوت مُبرم 


DM as و‎ Ê 
تيسوق ا بح اا فقا"‎ 
وذوى في وجهه روضٌ الرّهر‎ 
قله في صََذرِه يَضطرب‎ 
نوّرالُدذبَ قليلاً ومضكى""‎ 
ومضى الصَّبِدُ وخلاني الجلذ‎ 
من رياح اليل في العْش قضى‎ 
اه ا ار‎ 
وأولو الميراث من حكمته‎ 
ES EE حهية الحدسين‎ 
صوتٌ هذا السائل المنكسر‎ 


)١(‏ وقعت هذه القصة في سيالكوت بلد إقبال وقصّها على الناس كثيراً . ومبرم في آخر 


)۳( يعني دمعت عيله 3 علق الدّمع بأهدابه ثم سقط : 


أيها الحائر في ذا الموكب ! 
«قد حباك الح طفلاً مسلما 
هين الأشياء قد شق عليك 
وأنا في العَتّب من خير الوّسّل 
أفكرنْ في الأمر واذكر يابنيّ 
لحيتي البيضاء في الحشر انظر 
لاتزدعبء أبيك الوَهنٍ 
أنت كم في فروع المصطفى 
نظرة من روضهو فالتمس 
مرشدٌالوُوم الذي قطرتئه 
« لاتجدٌ الحبل من خير البشز 
فطرةٌ المسلم طرّاً رأفة 
العظيم الخُلْق من شق القمر 
لست من معشرنافاعتزل 
ا عي د 
إن تكن ذانغمة لا تفرد 
بلبل أنتّ ؟ ففي الرّوض امرّح 
إن تكن صقرا فلا تغش البححاز 


(1) هذا قول النبي لوالد إقبال في المحشر 


(۲) 
(۳) 
(6) 


أغرد : أطرب بالتغريد . 


. 


۲۲١ 


ما جوابي حين يلحاني ال 
لم يَصِرْ ذا الطّينُ إنساناً لديك » 
بين خوف ورجاء وخججل 
أمة المختار إذ ترن و إليّ 
رعدتي في الخوف والحزن اذكر 
عند مولاي غداً لا تخزني 


قد حوت را سمت قا 


2 5 

قولهوالفعل كل رحمة 
ا 0 

E EE E 


إن تحر ت د الل 


دو و الل من ا 


پوق شاا لا ت" 
في سوى بيئته يلقى رداه 
ومع السَّرْبٍ بلحن فاصدح 
ليس إلا خلوة الصّحراء دار۵ 


الصقر يعيش في الصحراء » والبلبل بين الأشجار فليلزم كل بيئته . 


أو تكن نجماً فؤر في سّماك لايكن مراك إلا في الجباك 
ين 


ف ن اجمعن إن ترد واجعلنْ فى الروض مآ و 


ليرا مل قرات ادى تحضنل الأكمام منهاولدا 
وانشف الأنداء من جوهرها واسلب اللألاء من عنصرها 
بشعاع الصبح وضَّاء اليكر الذي من سحره ينمو الرَّمَرا'" 
لن ترى فرك إلا كالاب لنْ ترى سَعْيَكَ إلا في سراب 
ألقها في اليم تُعْقَدْ جوهرا ماؤهايسطعٌ نجماً ترا 
قط نيسان عن اليه نأى لجفافي. لن تراه لۋلؤا 
زد عاد عا 
طينةٌ المسلم در يابٌيّ ماؤهاوالثُورٌ من بحر التبيّ 
قطرّ نيسان ! فص في موجه وابرزن » درا صَمَاء من لجه 
صاح ! من شمس الصّحى كن أنورا كن ضياءً ليس يخبو الدَهَرا 


e‏ 9 د 
فى بيان أنَّ حياة الأمّة تحتاج إلى مر كز محسوس 
وأنَّ مركز الأمّة الإسلاميّة البيت الحرام 


ف تيل فين اشر الحييناه حين أفشى لك مِنْ سر الحياه : 
كخيال جَفَْلْتْ من نفسها خنع فسن ليرت عن سي 


. مطر شهر نيسان الذي ينشأ منه اللؤلؤ في ظن القدماء‎ )١( 
. متصل بالبيت الذي قبله ؛ أي : انشف الماء بشعاع الصبح‎ (۲) 
. الأوصاف في هذا البيت وما بعده أوصاف الحياة‎ (۳) 


۲۲۲ 


وق اا ماف امس ويد 
أنظرن نفسّك حيناً واعتبىر 
شعلة فيهاأعدّت سِئثرها 
ماؤها قد عقدته في درز 
نارُها في نفسها تُخفي الحريق 
فكرّك العاجرٌ عنها أوهما 
نا أوى اا االات 
هو حير وحوه حبس 
ريشه ينسل طيراً كل حينْ 
عغقداً تعقد في أعمالها 
تسكن اليسن على إسراعها 
كم لحونٍ في جواها رُقَدٍ 
فيي سهسول كل حسن وتسزون 
إن تكن كالرّيح تسأبى محبسا 
هي في العٌُفّدة مشل الحّة 
تفعحٌ العَئِنَ على ماتُضمر 


فق ا 
من دخان فأشاعت سدّها 
ليرى السَّمِرٌ سكونا في النظر 
E‏ 
وترَى في الغصن أزهارٌ الق 
لفح ان اللكدون وروا E‏ 
٠ 5‏ : 3 فرق 
هوطيْرٌ وهو لون طائر 
و )€( 
تى الأمنانة ته كر جين 
وتحل العقد في تجوالها 
لعزيد السَّير فى إهطاعه“ 
بجو اللا ام وقد 
كل حين في اختراع وفنون 
تیل ادو دف نينا 
حولهامن خيطها عاقلة 
مضمز فيها فروعٌ الدوحة 
فإذاالدّوحةمنها تظهر 


(1) نار الحياة تخفي حرهاء وتظهر أعراضها في مظاهرها . ومثل الشاعر بأزهار الشقيق 


التي جعلها الشعراء مثلاً للالتهاب . 


(۲) الحياة حركة دائمة يتوهمها الإنسان ثابتة . يقول إقبال : الفكر العاجز عن إدراك الحياة 
يرى جسماً يسميه ورداً وليس هو في الحق إلا لوناً في طيران مستمر . 

() الطير : الطيران . والحياة طيران ولون طائر . لا ثبات لها » ولا تستقر في عش . 

(4) الحياة مقيدة بأشكال وهي في الحقيقة لا تحويها هذه الأشكال . ونوحها وغناؤها 


متصلان . 


(5) تضع نفسها في الطين ( تزرع وتغرس ) لا لتسكن فيه بل تزيد إسراعاً في سيرها . 


تؤثر الخلوة في الجسم الحياه 
مک اة لاد الات 
إنّما المركز روځ الدائرة 
E E REE,‏ الخصيرة 
عجن تداه اوت أغصاننا 
نحن مِنْ دعواه في الدنيا دليل 
ادى نه نحن الا 


إل في الجمع حياة الأمم 


7 3 ىو . ي 1(2( 
فإذاعين وقلب ويد 


وتجنّى نشا العم الحياء 
مركز فيه حياة بے 
نقطة » فيها محيط » ضامره ٠‏ 
وَين المركز لِلْقَوْم دوام 
لحتنا والوجد فينا الحرم 
روحنا الغالي › ونحن الجسد 
نحن فيه من براهين الخليل”*' 
واصلاً مُحدّئّنا بالقدم 
فهي صبح قد حوى صَدرٌ 5 
أحكمتْ من وحدة قوش 
إنَّ هذا الجمع سؤ الحرم 


+ عاد ¥ 


أثها المسلم ياذ التبصر! 
زهدوا في مركز قد جمّعا 
ياعليلاً شاكياً جور الرّمن 


. الحياة تلبس الطين فتراها حيواناً له عين.‎ )١( 


(۲) العم : الجماعة الكثيرة . 


۶ 
قوم موسى عبرة فاعتبر 


فقراهم في البرايا قطىی °0 


إلخ . 


(۳) تولد الأمة حين تجمع الحياة في مركز معين » في شريعة › أو قانون » أو مقصد . 

(5:) الخليل : إبراهيم . نحن الدليل على صدق ما يدعي للحرم من أنه يجمع الناس › 
ويكون مركز الأمة . ونحن برهان على تحقيق ما أمله الخليل في الحرم . 

)0( في حساب الحرم كثرتنا وحدة . وبهذه الوحدة تستحكم قوتنا ٠‏ 


(1) حذفت هنا أبيات في وصف اليهود . 


€ 


اجعلن ثوبك ثوب المحرم 
اف كالآباء مابين السجود 
من خشوع المسلمين الأولين 
في سبيل الحقٌّ شوكاً وطئوا 


أطلِع الصّبمَ بليل مُظلم 
اسجدنْ حتى ثُرى عينَ السجود 
سيطروا بالحقٌ بين العالمين 
فاا اروف هنذا الجا 


¥ 3F 


في بيان أنَّ الاجتماع الحقيقي من الاستمساك بمقصد › 
ومقصد الأنّة الإسلاميّة حفظ اللو حيد ونشره 


اعرفن عنّي لسان الكائناث 
ينظم المقضد أشتات الحياه 
طِرفنا من تحت مهماز الطَّلْبْ 
آنا تقل الحتحاة المتصجد 
حا E‏ الحياة المطلبا 
و الا طا ت 


بحر الؤبان أجل الساحل 


طاف قيس في الصحارى ولها 
ما اقتفينا فى الصّحارى أثرا 


)1غ( السجود الأول جمع ساجد . 
(۲) المطلع هنا مطلع القصيدة . 


تفال الكوة فا لات 
فتراها « مطلعاً » راع الرواه“ 
صرصوٌ ما ند عنه من أرب 
هو أشتات تنواعت يَنضِدٌ 
تجعل الكون إليه سببا 
وة الف اوت 
وإلى المنزل سير السَابل 
لسراج حوله يحت رق 
قاصداً ليلاه ي رجو وَضْلها 
مُنذ ليلانا أقامت في القُرى 


(۳) اعتقد المال : اقتناه . إذا عرف الإنسان مقصده نقد به الأشياء » فرد بعضها »› وأخذ 


ا 


٠ يذكر أمثلة من المقاصد : الساحل للسائر في البحر » والمنزل للسائر في البر‎ )٤( 


والاحتراق للفراش ٠‏ وليل لقبس ٠‏ 


اتنا المقض رة روځ العمل 
دوّران الدم في أعراقنا 
الا ال كه د 
هومضراب لود الهة 
حرك الأعضاء في ركب البشر 
فكن المجنون في هذا الحبيبٌ 
ااا انها 
رام تقش القوك حيناً رل 
لحظة يا صاحبي إن تغفُل 
ذاكم العالم دير قدما 


دق يتبين للعمل كيفه وكمه من مقصوده 


كيه والكمّ منه تجتلي”'" 
تجن باه ف عراب 
تجمع الار همل ا 
مركز يَجذبٌ كل القوة 


علَّم الأوتار معنئ مُبدّىا 
فاختفى عن ناظريه المحمّل 
آلف ميل زاد بعد المنزل 
بامتزاج الأنّهات انتظى* 


(۲) الشقر : الشقائق . والضمير يعود إلى المقصود الحياة تستعر به . وتجمع في نفسها ناراً 


)۳( يجمع الأعين المختلفة على نظر واحد : 


)€( القمى 5 ملك القمى الشاعر 9 والإشارة إلى بيت له معناه 
« ذهبت لأنقش الشوك من قدمي فاختفى المحمل عن عيني . غفلت لحظة فبعدت 


طريقي مئة سنة © . 


(0) امتزاج الأمهات اختلاط العناصر . والتركيب بلفظه العربي في الأصل . 
(1) هذا البيت والذي قبله بيت واحد في الأصل . والمعنى أنَّ التكمل في العالم شاق أليمٌ 
ينبت غابات من أجل نغمة ناي ويخرب روضات من أجل زهرة » وقد تقدّم هذا أول 


الكتاب . 
(۷) تعالى : تتعالى . 


ورجال الزور دهراً ركبا 
تم في طينك إيماناً بسذر 
نقطةٌ دار عليهاالعالمُ 
ف قينا دفر ااا 
لؤلؤالبحر نمى من نورها 


في عروق الكزم منها شعلة | 


لحنها في مِرْهَر الكون استتر 
نغماتٌ فيك تسري كالدم 


الجهاد الموٌ جلف المسلم 
أنتَ لاتدري بآيات الكتاب 
أنتَ في الأيام نورٌ وبصز 
ادععونٌ کل لشت ¢ أبلغ 
قولهمافيه نطق عن هوى 
نْضَ هذا الكون قد جحت يداه 
نر الأزهار في رَوض الدَّمّر 
ديئه فيه اة اللخالده 
أيها القتالى الكتاب المنرّل 


. السنبل : نبات طيب الرائحة‎ )١( 

(۲) فيها : فى الدنيا . 

(۳) إشارة إلى الآية : # 
١5‏ ]. 

)٤(‏ إشارة إلى الآيات : 8 وَج إِدَا 


7 .] ”-١ : النجم‎ [ 


وقلى الأخران ؤاتى العسدبنا 
کل فار إلبها الطاب 
SE Eas‏ 
به الموج طمامن نورها 
رخا رار ابا 
وبطين الكأس منها لمعة 
أا ایا ال 
أعمل المضرابٌ في ذا النققم 
ا 5000 
أو ييدرّي الحا اا 
أمة العَذل يسمّيناالخطاب 
فة ات على كن ال 
ون الأمَي قول بلغ 
صادق ماضل یوما أو غوى 
فتجلّى س تقويم الحياه 
ومحاالأدناسَ عنها والكدز 
لاتراهاعن مداه حائده 


وديك جَملتنكم أمَة وَسَطا نكو مدآ ل الاس € [ البقرة : 


هوی لا ما صل ماج وما عوی لج وما ي عَنِ و ) 


شيدق الأصنامً عقل الأمم 
هيو أحيا شح مستن ازرا 
اسمه SE‏ وداڙ ونسب 
وعَلَى أقدام هذا الصّنم 
أيها الشاربُ من كاس الخليل ! 
سيف «لا موجود إلا هؤ؛ نُحذٍ 
في ظلام الدّهر أشرق للملا 
خجلتاا لك في اليوم العسيز 
قد أخذت الحم عثي ما دهاك 


ناح ثٌ أو عاب للصّنم 
محيثاً فيها إلهاً للورئ 
هو من سفك دماء في طرب 
بح الإنسان ذَئِم الغنم 
يا حميّ النفس من طاس الخليل ! 
وبه الأصنام هذي فاجذذڍ 
وانشرن حقّاً عليكٌ اكتملا" 
حينما يسألك الهادي البشيئ : 
لم تبلّغه بح لسواك ! 


¥ د‎ ft 


فى بيان أنَّ توسيع حياة الأمّة بتسخير قوى العالم 


مؤمناً بالغيب غير الغافل 
اعلٌ عن ذا الطين غصناً ناضرا 
ذلك الحاضرٌ تفسير الغيوبٌ 
ماسو الله لتسخير العمل 
ماسو الله تراه يُخللق 
عق دةٌ تلقاك بعد العققدة 
فول ياكِمٌاروضاً نفسكا 
مدن وو الم الس نما 


كارهاً كالمّيل قيد التّاحل! 
وصل الغائبٌ واغرٌ الحاضرا 
وهو مفتاحٌ لتسخير الوب 
صدره للرّمي ٠»‏ فاقذزِف لال 
لترى سهمّك فيه د برق" 
شِرّى فى الحلّ طف الحيلة 
سَكّرَنْ ياطلٌ ! ذي الشمس لكا 
ومن الذرة يُخرج عالما 


)00( يعبد الناس في هذا العصر عصبية الأنساب والأوطان » فيسفكون الدماء . 
(۲) إشارة إلى الآية : « وما ملك لَكُم يكم ) [ المائدة : * ] . 
)۳( في الأبيات المتقدمة دعوة إلى تسخير عالم الحس ۽ وبيان أن هذا التسخير يؤدي إلى 


معرفة عالم الغيب . 


۲۸ 


كل مافي الكون من بحر وبر 


أدهم الفكر الذي يطوي الفضاء 
ساقه في الكونٍ حاجاتٌ الحياه 
يبتغي في الكون تسخير القوى 
TT‏ بحن آدمٌ 
E‏ آمرا 
شق قلب الطُوْدٍ عن جوهره 
الث كشون ىفا تكفست 
من شعاع الشّمس ناراً فاقبس 
ثابثش الأنجم أو سارها 
كلها يا ص ح عُبدانٌ لكا 
مرن فصول هتا وبا 


لوخ حُ تعليم لأرباب التظر 
عالم الحسنٌ جفته هة 
لا تحفّر غا يد E‏ 
وامتحانٌ لصفات المسليم 
لترى أنَّ دماً في البدَّن 
اختبزؤ عظمّك في ذي الصّدمة 
وجلاها لعيون المؤمنين 
هذه الدنيا محك المؤمن 
لاتضِغ في جوفها جوهرّكا 
والذي يجتارٌ آفاق السّماء 
فهو في الأرض وفي التجم خطاه 
لشرى فيه بأعلى مُسشتوى 
حكمه في الأرض ماضٍ چ 
لأف الك فاق 
ألْجِمَنْ هذا الجواة الثافرا 
شق موج البحر عن در به 
رب شمس قد حوتهاذرَة 
ومس السّيلٍ بروقاً فاخلس""ا 
التي قدعبدث أنوارها 
وما خث معدن اجلكها 
تحزن ا و ی 


. وحكمه فيها نافذ‎ ٠ يعني أنَّ الإنسان خليفة الله في الأرض بالحقٌّ‎ )١( 


افقتح العيي وأنيم اف 
كم ضعيففبٍ في قوي أمَرَا 
أيُها المقصود من أمرٍ ‏ انظروا » 
قطرةٌ من نفسها ذات خَبَرْ 
وهي في البحر تراها جوهرا 
كالما لا تهفٌ حول المصّوَرِ 
دون مضراب لحوناًسيّرا 
أثها القّالع في حَرْنٍ الحياه 
لغ لئسي الرفاق المتدلا 
وبقيتٌ اليوم قيساً مبلسا 
EG‏ 


أبصرن في الراح معنئ مُضمَرا 
حين في الكون أجال البصرا 
كيف في آفاقها لا تنظر ؟"') 


خمرةٌ في الكرم › طلّ في الزَّمَر 
جوهراً كالنّجم ة Ea‏ سرى 
اطلبن في ار معنى الرَّهَرٍ 


وده E E E‏ 
أيها الغافل عنْ طعن الحياة 
أنندنوا ليتى وخطوا المحملا 
في الصحارى عاجزاً مستيئسا 
تكم الأشيناء صب الآدمتئ 


د e‏ د 


فى بيان أنَّ كمال حياة الأمّة أن تشعر بنفسها كالأفراد 
ش وأنَّ توليد هذا الشعور وتكميله > من الاحتفاظ بسنن 


الأمّة ورواياتها 
أرأيتٌ الطفلّ يا ذالبَصَرِ! ماله عن نفسو من خبر 


ليس يدري ماقريبٌ وبَعيدٌ 
ماسوى الأمٌ يرى منه الجفاءً 


ليس تدري أنه اة 


عا مم 


كرة النجم بكفيه يريد 
فة اكل ونوم ويكاء 


. ] ٠١١ : إشارة إلى الآية : # ف انظروأمادانِ لسوت وَالْأَرْضَ © [ يونس‎ )١( 


(؟) إشارة إلى آلات البرق » والهاتف ونحوها . 


(۳) إشارة إلى الآية : < ولم ءام الما كلها € [ البقرة ضفن 


فكره غفل ضعيف الأثسر 
ليس في تفكيره إلا السؤال 
كل نقش عنلده 
فِكره في الجو واه حذر 
E‏ 
ثمغشاه لهي ب الفكر 
ب الأيتام خط النذهمت 
«آنا» هذي بدءٌ مقصود الحياه 
مَل الأة حين التشأة 
هي طفل نفسه لا يعرفٌ 
وبعيِن الكون إنساناًيُرَّى 


٣ 


» 


(۲) ك‎ 2 2 e 
فقرّمى حلروفه بالشرر‎ 


فيدق الصدر يعني : ها أن“ 
فبةلايسريتط ف ا 
نق الدرٌ بسمط مُعجب 
مل عا کت رای ا 
اليقففة في ع ودالحياه 
جوهز غشّى عليه الصَدَفُ 
بصباح ومسه سلسلا 
تل ا ا غا ا 


)١(‏ كالصقر الصغير الذي يُعلّم الصيد » يتلطف صاحبه في إطلاقه وراء الصيد ودعوته إلى 


(؟) ثم يعلق التفكير به فيرمي فكره بشرر كما تدار جمرة النار في خذروف فيتطاير منها 
الشرر. وفي الأصل « زرجك © وهي لعبة يديرها الصبيان يتطاير منها الشرر . 
والخذروف قرص يدار بخيط فيسمع له دوي . ش 

(۳) يدرك الطفل نفسه فيعني بها ويقول ها آنا . وكان یری غيره لا نفسه . 

. يرمي ويكري : يزيد وينقص . يشعر الإنسان بأنه مع تغير جسمه لا تتغير ذاته‎ )٤( 

0 هي في الكون كإنسان العين يرى كل شيء إلا نفسه » فهي تقلد وتتبع ولا تعتمد على 


ا 


بَعْدَ لأي طرّفٌ الخيط بدا 
اذا رار راا التق 
أنتطيرا! تمسو وأخرى تسطر 
يبلس الفرد إذا ما انشرا 
E EE E‏ ندر يها 
أقنت تة ك الرة 
اا ای ال نحن 
ماترى ياغِوٌ تاريخ البَشَرْ؟ 
فى سّناه أنت بالنفس بصير 
اجه اعسات جم الأقحنة 
ا هة عل 
E TSE GERE E‏ 
وعتيقٌ الرّاح في كاساته 
صائدٌ يَرجعٌ في أشراكنا 


بعد ماحلّت يداهاالعٌقد0) 
ا الو ا 
عِفْدُأيام اغ 
e E E E SE‏ 
كنم الدَّه د غلا آيتها 
عله اتقات الوت راه 
وخياطٌ القوب حفظ الشتن" 
تعد ١‏ امون #8 و 
في هداه أنت بالسَّيْر خبيز 
اه في الروح مشل الشعلة 
ثم يرمي بك بين الأمم 
نغماتٌ الأمس فيه ُؤثر 
وسنااليوم وأمس المظلم 
وثرى الماضي حيّاً مُحضرا 
وخمارٌالأمس في تشواته 
طائراً قد طار من بستاننا 
والحياةٌ امض بها طوعَ اليك 


. ن كالذى معه خيط معقد د عقده حتى يجد ف الخيط فيمكنه الانتفا به‎ 3 )1١( 
© ك يحل حتى يجد طر‎ 
. راز الإنسان الشيء : حاول رفعه ليعرف ثقله‎ (۲) 


)۳( الخياط : الإبرة 
۲۴۲۴ 


صاح ! نافيك دو اهنا 
إن رد حل حيةةٍ فصل 


أو فيش أعمى بليل ونهاز''" 


ومح الخال هد انيما كنا 
مامضى بالحال والمستقبل 


عد د د 


في بيان أن بقاء نوع الونسان بالأمومة ¢ وأنّ حفظ الأمومة 
واحترامها من أصول الإسلام 


تات الم عن ف الجرأة 
ميف الت كران كات لهال 
عش الح رَباهُ ججڙها 
الذي قذ ير الكون سّناه 
جهل الققرآن جملا شسلم 
إن مالأ علييبارحمة 
رأفة ا في رأفتها 
ومن الام علث أقدارنا 
للكانيتة الأكبية یا ينث 
إنما الأمة من وصل الرحجم 
قال خير القلق :6 وهو الحجة : 


إِنَّ ثوب العِشّق من تسج الججمال'") 
ذلك اللحن حجدراء ا 
قرّن الطيب إليها والصّلاه" 
ةدراهنا ان لا تلطه 
وإلى الؤشل لديها نسبة 
سير الأقوام من صنعتقها 
ويسيماها بدا مقدارنا* 
أثرى فكرل فيها يتبث ؟ 
دونه أمزر حياة لايتم 
تحت رجل الأقهات الجنّة 


(۲( إكبارالرجل المرأة وحبها يدعوانه إلى الإقدام والعمل » وكذلك تهديه المرأة وتلهمه . 
)۳( إشارة إلى الأثر : حبب إلي من دنياكم ثلاث : الطيب › والنساء › وقرة عيني في 


الصلاة . 


. المقدار هنا القدر » أي مستقبل الناس مكتوبٌ في سيما الأم‎ )٤( 


كُشفت بالامٌ أسرارٌ الحياه 
اف ف ا راان 


بخلال الم تيار الحياه 
ويدوم الموج فيه والحَبابٌ 


3¢ ¥ نا 


هذه الغِرَّة بنث الققرية 
حّةالكّئِنء كهام المقول 
آم الام عاديا يشل 


ف رو ارف ی و 
فشنت E‏ هذي الأمَّةَ 
إل حسوّيتها أصل البلاء 
ليلهاماضه فيه نجمُها 
لحا لتم بحن روفكب 


عَبلة الجشم وعُفْل السّحنة 
دون م وصقل الع 
وجهها عربت عما يكل 
صبخحُنا يشرق من إظلامه”" 
اط الحراة ع 
وتر الكتسورة في مقلتها 
حين طاشت عينها بالنظرة 
إنَّ حدرّيتها فققد الحياء 
لميطق أعباء آم علمُها” 


3 يني ينا 


أنجم التوحيد في غيب الأب 


ا فى اا ت 


قطراتٌ لم تزن رت الي 


مضمراتٌ ليس يحصيها دد 
لم تقد بعد في كيفو وكم 
في ظلام الكون عنا تسترٌ 
وزهورٌ لم تفتحهاا لصَّبا 


)۱( كهام المقول : عيية اللسان 1 عينها خفرة » ولسانها قليل الكلام 8 
(۲) تعاني الظلام في أيامها ليشرق صبحنا : أي نسعد بشقائها . 


(۳) صدفت عن الحمل والوضع . 


(4) لم يضىء في ليلها نجم : لم يولد لها ولد . 


إنماتنبِتٌ هذي الزهَرات 
أيهاالعماقلٌ! مال الأئة 


إن هأولادمامِلةالأمام 
تحفظ الأ 3 اء الأ 8 


ناضراتٌ في رياض الأمهات 
لبش من عقيانها والفضَّةٌ 
في زاء ونشاط وء ل 
وقوى فر انت ا والمسة 


د جد 4د 


فى بيان أنَّ سيّدة النّساء فاطمة الزهراء أسوةٌ كاملة 
للنّساء المسلمات 


قرّة العين لخير الأؤلين 3 
نافخٌالرّوح بدنياالوَمَنِ 


وهي زوج المرتضى ذا البطم 


ملك في الكوخ زهداً قد أقام 
وصي 1 السَّيدِينٍ الأكرمّيد: 


ازدرى الما . 0 ابت اء الأل 3 


ذاك فس الأ ۴ رت 3 


سيرةٌ الأولاد صنعٌ الأكينات 
زهرةٌ في روضة الصدق البتول 
فاقة الائل أثرت دمعها 
كن من في الأرض قد طاع لها 


بشلاثِ تزدهي فاطمة : 
خاتم الوُسْل » وخير الآخرين 
اشن الله الحكيم الفصل 
كل مايملك 2 وحسام 
حسنِ خير حليسمٍ وسين 
حافظ رة خير الأم 
أطفا التيران بيسن الإخوة 
أسوةٌ الأحرار في الخَطب المي 
وخِلالُ الخير طبع الأتَهاتْ 
أسوةٌ النّسوة في الحق البسول 
ليهودىٌ أباعث ا 
ورضاها حين e:‏ لا 
في القّم القرآنُ » والكفٌ البَحَى 


(1) أباع : عرض للبيع » أي عرضت درعها للبيع لتعطي سائلاً . 


دمئغها من خشية الله جرى 
لقط الروخ الأمينُ الدررا 
أنا لولا الشّرع عن هذا نَهَى 
طفْتٌ حول القبر إجلالاً لها" 


في مصلاها يفوق الجوهرا 
وعلى العرش المعلى نشرا 
وإلى شرع الرسول المنتهسى 


ناثراملن سّججداتي حولها 


¥ e e 


خطاتٌ إلى المرأةٍ المسلمة 


متسل مفب احا مان تارك 
اك ال اف ارخ 
طفلنا علَمّه حين الفطام 
وخ ن فك ارا 
مراافي بب منك قوق 
ضاء دين الحقّ من أنفاسك 
لمك العم رور مات 
قل اغبي وتال ب 
عيثه عيسنُ وقاح فاتك 
صيذه يحتب حرا نفْسَهُ 
بك يخضؤز غراس الوّحدة 
لا تسيري غير نهج التَلّفٍِ 
احذري فتنة عصر مهلك 


رضنا في الصّونَ من أستارك 
قويّالدّينُ بهولأهقة 
كِلْمة التوحيد من قبل الكلامْ 
لاء اقوالخاء اتكارتنا 
شع في الأطوادء والبيد طوّى 
ونما التوحيدٌ في أحجارك 
وعلى الأديانٍ باغ فاجز 
كم جيولافي: راك قد اسر 
بشباكِ الهُذْبِ كم من هالكِ ! 


إلى درك شعي وا دك 
هذه الأفراخ › لمَا تطر 


دلق الأسير في أغلال هذا العصر يظنٌ نفسه حراً . والميت يحسب رمسه قصراً لا يدري هذا 


أو ذاك ما هو فيه من عبودية أو هلاك . 


۳٦ 


عل غصناً منك يأتي بحْسَيْن 


فاتبعي الزهراءً » نعم الأسوة 


فترى النضرَةً رَوْضاتٌ ذوّيئن 


le jê‏ علد 


خلاصة مطالب المنظومة 


تخا ةكعك » 


ظهر الصَّدَيقُ لي في الحُلم 
ذا « أمنٌ الناس » فينا من جلا 
هو ثاني اثنين في الدّين وفي 
قلت : يا صفوةً أصحاب الصّفاء 
NS e‏ 
ENG ME‏ 
فاجل هذا السو في كل الفعال 
الذي بال عدا شلا 
قلت : أفشتان» وتركٌ وعجم 
: رة الق حن عدي الات 
أبدل الوحدة بالتثنية 


ارا منه تراب القدم 
EE‏ منه الكليم الو 
صحبة الغار وفي القبر » الوفي“ 
مطلّمَ الدّيوان من أهل الوفاء ! 
فانظ رن ماالطتٌ من أدوائنا 
سورةٌ الإخلاص بُرء السَّقَم 
وهي للتوحيد سوٌ هائل 
ولتكن منه مثالا للجمال 
لم تول عماتعودت القَلَمْ 
اف اليو وشل الفشيرات 
قد بَعُدت اليوم من دوحتيّكا 
لا تقطع صاح ! حبل الوَخْدَة 


)00( إشارة إلى الحديث : « أمنٌّ الناس على في صحبته وماله أبو بكر » . 
(۲( كان ثاني الرسول في الدخول في الإسلام وفي الغار ‏ وفي القبر إذ كان أول من دفن 


بجانبه . 


عابد الواحدٍ! وحخدواهجرن كل تفريق وللحقٌ ارجعَنْ 
أنُها المُغففل معنى الكلم أبن في القلب ألفاظ القَم 
اكع نميا ني ا ومتحقيت ا ي 
قَُوَّةَالإيمان زد اف مات ينان إذا للم تنل 


¢ عد 6د 


( تاقد » 


م 
= 4 
٠.‏ 


أن اقلت اللا اة تَخَلْضصَنْ مِنْ قيد أسباب وحد 
اف ف ق وة الي الا ال درا 
اا#تتسنة ا اک . اتد إل العلل ب 
بالشعير اقنع › تقيّل حيدرا مرحباً فاقتله » وافتح را 
فيم للأجواد حمل المتن أنتء من لاونم في حَرنٍ 
للاتزرم رزق اقتحة فة ١و‏ ا وا 
إن تكسن تما وكتحت الما الاو مين سان جى 
خَمّف الزادء رى وة عش وف خا : عداك العَوَّرٌ 
اجعلن « أقَلِلٌ من الدنيا» الشعاز و« تعش حرّاً» بها كل الفخار"" 
وك الاش لا ارت يا ممعطيا لا سانا فى حجني" 


(۱) إن أَخْلّص الإنسان لله ٠‏ وتوكّل عليه لا يقيده ما يقيد الناس من أسباب » بل يخلق هو 
وسائله إلى غاياته » وليست الحياة دورات آلية بل فيها إرادةٌ الإنسان وعزيمته . 
(۲) مرحب : أحد رؤساء اليهود في خيبر » قتله علي رضي الله عنه . 
(۳) إشارة إلى ما يروى عن عمر رضي الله عنه : « أقلل من الدنيا تعش حراً ؟ . 
)٤(‏ الضمير يرجع إلى الدنيا . 
1۳۸ 


« بو علي ؟ ليس مجهولا لديك 
« تخت قابوس اركلنْ بالأرجل 


جَرعة من كأسه أهدى إليك 3 


ابذل الرأس وبالعرض ابخل » 


HF 3F‏ نا 


قائد الإسلام هارون الرشيذ 
E E EOE E E‏ 
أنت يا بلبل فردوس الحديث 
لِمَيُخفى ذا العقية الست ؟ 
حبذازهرة أيام العراق 
نجاه 
RE EET‏ 
أناء من قَيِّدتٌ في حُبّي له 
)£( 


5 و ٠.‏ إل 


لي في يشرب حب واشتياق 
وقول العشنى : أمشرى اميه 
أنت تبغي أن ترَى لي سيّدا 
ألتعليمك أغشى بابكا 
إِنْتَرُمْ في الدين علماً بقتنى 


ان اووس جه الماك 
ني أرغب في درس الحديث 
اقصدّن بغداد » نعم الوطن”" 
ع زا عست به الأغجن زان 
aS EGS‏ اا 
كيف أنأى عن مكانٍ حلَهُ 
أين من ليلي بها صبحٌ العراق ؟ 
لست أرضى بملوك خولا 
أن ترى مولى لحر عدا 
خادم الأىّة لايعنولكا 
فاغشيَنْ حخلقة درسي هاهنا» 


# o 3 


)0( هو أبو علي قلندر أحد كبار الصُوفية في الهند » وقد سبقت ترجمته في القسم الأول 
لديوان « الأسرار والرموز » » وما بين القوسين من شعره . 
(؟) نقفور : أحد ملوك البيزنطيين حاربه الرشيد فهزمه . 
(۳) اليمن : من مواطن العقيق . يعني : لماذا يبقى مالك في الحجاز كما يبقى العقيق في 
معدنه . 
)٤(‏ في الأصل : أنا حييٌ بتقبيل تراب المدينة . وقد خففت العبارة في الترجمة . 
۳۹ 


الذي استغتّى جديِرٌ بالدّلال 
ظِيقَة الحق م من استغنى اكتسّى 
أنت من غيرك تجدو علمكا 
أنت منه بشعار تفخرٌ 
حَشَعَتُْ أرضك من أمطاره 
مطراًِن مزنه لا تجتدي 
سلا فلك أنقبياة ل 
أعوزث طيرَك ألحان الغناء 
أنت في كأسك خمراً تجتدي 
لويعوذ اليومٌ فينا ذو النظز 
راودا سين 


ثم نادى «لست مني »يافتى 


قإلامّ اليش مشل الأنجم 


أنت قدغرك صبخ كاذب 
أنت شمسسنٌ تفسّك اعرف كلّ حين 
إل في قلبك نفساً من سواك 
بسراج الناس مغناك أضاء 


في دلالٍعنده كل جمال 
ورأى صببغ سواه دكا 
بطلاء منه تطلي وجهكا 
أنت ذا أمْ غيّرتك الفِيَر ؟"') 
زا الان من أزعسارة 
لا يبد زرعك عمداً باليِدٍ 
و داك ا ل 
متا اتل قي قلكسا 
ليس في سروك في الجوٌ رُواء"“ 
وكذاك الكأس جدوى في اليد 


من به تصديق 8 ما زاغ البصر 4 


وابتلى كل فراش شمعه'") 
ويلتا ياويلتاياويلتا 
طلم الصُبِحٌ لها بالعدم 
ينافيت لاقي تارب داك 
وبخمر النّاس في الرأس انتشاء 


)00( هل أنت أيها المسلم كما عهدتك . أم أنت إنسان آخر . 

(۲) السّرو : شجر طويل شكله كالسنبلة دائم الخضرة » جميل التمايل . يقول الشاعر إِنَّ 
طيرنا لا يستطيع الغناء كالطير » وسرونا ليس له رواء كالسرو . 

(۳) إشارة إلى الآية  :‏ مَارَامَ لبر وَمَاطي © [ النجم : ١1‏ ] . 

2 ات ل ل اس a‏ طرق لاا 


يهفو إليه حباً . 


ع و انه تك EE‏ 


عن طريق المصطفى لاتذهَن 


اغشينْ نارك . هل في القلب لمن 
لاتدع عك موا 
وقبيلٌ عن سواه 7 كاين 
واترك الأرباب ء والله اعمِدَنَ 


جد عند عد 


« مب 


قد علا قومّكٌ عن لون ودم 


الس كين كنبا وا اوانا 


قطرةً من شقر كا قبس 


فان إبراهيم في ملتنا 
إا اله رك الا 
في ترانا ليس ينمو بَرْرُكا 


یلد ولم بو َد 4 


وا اسوه خا الاح 

هي أغلى من دم من قيصر 
اة إلى الدين انبا 
من خلايا الثحل هذا المثلا : 
لد اشر عد ناض ال رجي 
أو تقل هاتيك إنّي عَبِهَرٌ 
دين إبراهيم فيه شهدنا 
صدعث دعواك جمع الإخوة 
أنت ما أسلم حقَاً فكركا 


٠ هنا يقول الشاعر : لا تكن فراشاً يهفو على نار غيره بل اصطل نارك إن تكن في قلبك‎ )١( 


ٿان 


(؟) مذهب إقبال أن يثبت الإنسان في نفسه » يبعد السير ولكن لا يخرج من منهاجه . 
فليكن كالبصر › يتقلب في العالم » وهو مكانه › وكالطائر يحلق في الجو ولا ينسى 
عشه . يعني أن يكون في فكره وعمله صادراً عن عقيدته وإحساسه هو . 

(۳) حياة الفرد أن يعرف نفسه ويعتدٌ بها » وحياة الجماعة أن تعتمد على نفسها » وتصدف 


عن غيرها . 


ابن مسعودٍ راج المتقيسن 
أ من موت أخيه صَذرُه 
لميجفٌ الدّمع من حرقته 
«آو للقارىء درس العنلة 
« أو لمرو الذي قد وَرَفا 
«عينه تحرم إبصار الجن 


جسمة والروح وَجُد المخبتين 
وأذابَ القلب منه جمره 
ناح توح الأمٌ في لوعو ! 
ورفيقي في طلاب الحكمة 
وشريكي في ولاء المصطفى ) 
وقوه انعوان ا 


e e 


مامن الأنساب يُقرّى وصلّنا 
إنما حب الحجازيٌ الحبيب 
اة لته بها سترتة 
عشفّه سؤ اجتماع الأمَّةٍ 
صلة اليشق لنا أقوى سّبب 
اتا الاق كسمل الا 


ليس من روم وعُرب أصلنا 
قد حبانا ذاكم الوصل القريب 
لالسبك کروی المّة 
هو في الروح › وفي الجسم النسب 
خل إيرانء وخل الغربا 
ET PORE‏ نهنا E‏ 
NF TO A‏ 
قد غَفا عن 8 لم يلذ ولم يُولد » 


¢ 3¢ 


(۱)( يقصد الشاعر من هذه القصة أن ابن مسعود بكى أخاه لما جمعهما من صلة بالنبي لا من 


E 


« وک یکن لكف La aE‏ 


م ما المسلم للذنيا احتقر 
زهرة مني فشر تبي اين 
فسا ينفخ فيها الز 
تشفق الرهر عليها تحسّبٌ 
التّدى منهانعاسا يغيسل 
# لم يكن » أميِك بها واشدّد يدا 
ذلك الواحدٌ لاشركّله 
اميا اسيل للك اهما 
وردُه « لا تحزنوا » في المأزق 
حمل الكونين طراً ظهِره 
أذئْه للرعد إمَاجلجلا 
قاتِلّالدّورء وللحئٌ وزَّر 
ليس في ضوضاء هذي الأمم 
هو في العفو وفي البذل عظيم 
لطفُه في الحفل جبر المنكيز 
هو في الرّوض صفير البلبل 
قلبه تحت سمغ لا يهرّ 
أنت » يا من لم يَطِرْ منك جناخ ! 
مني کی رر ال ن 


. القران : القرآن‎ )١( 


EY 


تارا بالق فلا فد هدر ؟ 
وشُعائٌ اللو ييا بل 
لترى في الناس E‏ هذا 
ليس يرضى بمُسام في السّما 
« أنتم الأعلّون ) تاج المَفرِق 
وحوى برا وبحرا صدره 
فيدر ارق إا رلا 
أمرُه المعيار في خير وشر 
ا إلا أذان ا 
وهو حين القهر وط كريم 
قهرّه في الحرب صهرٌ للحجر 
وهو في اليد انقضاض الأجدل 
هو فوق الُهْرٍ ماإن يستقرٌ 
طائراً فيماوراء الفلكِ 
دودةٌ في ظلمة الشرب تراح 
ا 


قد هَبَطْتَ الأرضّ طهراً كالنّدى 
فإلام العيشٌ في الثّرب ؟ ارحلا 


اضَعَدَن قوق السات العّلى 


3H 3F oF 


شكوى المصنف إلى من أرسل رحمة للعالمين 


نَقَرَثْ منك مُحيّاها الحياه 
الجهاتٌ الست نور يَسطعٌ 
إل فقراً فيك ذخدُْ الكائنات 
أنتَ أشعلتَ مصابيح الحياه 
صورٌ الكون بدت من دونكا 
ی سك أطار الشَرّرا 
و ي ا 
عبن انبحي أنت وأمي أقرب 
عشفّك النارٌ بجسمي يضرم 
ومتاعي أنَّهٌ مثلّ الرَبِابْ 
كنف لادی تج ااه 
ضل عن سر النبيّ المسلم 
ا ف قلبه يفوي هَل 


ورأت تعبيرٌ رؤياها الحياه 
منك ٠‏ والأقوامٌ جمعا ثبع 
قد تعالى بك قدرٌ الكائنات“ 
وحبوت الاس من رق نجاه 
اة توو الحَلّكا 
فاستحال الطَيِيٌُ مله ا 
وا من خشاها اد 
مذ رأى وجهك طرفي المعجبٌ 
فليِذِبٌ روحي منه ضرم 
إنها المصباح في بيتي الخراب 
كيف لا بدي زجاج راحه ؟ 
مؤنشاً قد صار هذا الح“ 
ومنةً فيه والعَرَّى تل 


)١(‏ الفقر عند إقبال » كما هو عند الصوفية ٠‏ ألا يستغنى الإنسان إلا بالله . انظر مقدمة 


لك 


(۲( : أن لكائنات قبلك كانت في ظلار وناق وحاجةٍ إلى من يبعث فيها الحياة 


e 


)۳( المسلم صار بيت أوثان بما في نفسه من أهواء » وعبادة للكبراء . 


هجر العُربٌ » وفي العُرْبٍ عِصَمْ 
فت بَردٌ العُغجم في أعضائه 
هوء كالكافرء يَخْشَى الأجلا 
داؤه كل طبيب ماشفا 
هالكاً ع ددّفته ماء الحياه 
فأضاء الحفلٌ من لحني أياة 


سات راه مع O‏ 
وأطال اللوم في حانِ العجم 
دمعُه أبرذ من صهبائه 
صذره من قلب حي قد خلا 
فحملت العش عند المصطفى 
ومتين القفتسرآن اراز التجسناه 
وڌرى قومي أسرار الحياة”) 


ا عد ¥ 


قيلّ: أهدي سحرأؤرئة لنا 
واهبي عود سُلَيمسى كرّما 
اهمد للحئّ. الذي قدأفكا 


إن يكن قلبي وى لا بِصرٌ 


أنت يا من نورّه صبحٌ العصور ! 
وحياتي اقطع لأجل الأمَةّ 
أبعدنْ عن روضتي الغيث المّريع 
جفف الراح بكرمي عاجلا 


ho» o‏ : : م 

والأبوصيريٌ بُرداً کو 
الذي يجعل ماقد ملك“ 
طهّرن من شوكتي روض الرّمن 
واكفيتن شري أهل الملة 
واحرمئي من شآبيب الرّبيع 
وافخلان واحسی سا قاتلا 


)١(‏ سمنات : بيت أصنام معروف في الهند أخربه السلطان محمود الغزنوي » ويعيد 


الهنادك بناءه اليوم . 
(۲) الأياة : شعاع الشمس . 


(۳) القانون : آلة موسيقية . وفي الكلام تورية بالقانون الذي معناه الشرع . 
فق الأبوصيري الشاعر ناظم البردة . وعود سليمى يراد به قوة العرب في الأدب والغتاء . 
0 اهد من ادعى أن فلسفتي مأخوذة من الفرنج ؛ لأنه يجهل ما في دينه من قوانين . 


ترات يي نوات ا سوا فيه 
أو أكن أخلصت نصحي في الان لظت الد م و الفران 
فدعاء منك أجري وكفى بكّكمنال وضيعٌ شرّفا 
اسألوٌ الله ربٌ العسرش لي يجعلَنْ عشقي قري العمل 
رب قد أنعمتَ بالؤوح الحزين ونصيباً شئتَ لي من علم دين 
فاجعلنْ في الفعل حظّي أوفرا واجُعلسنْ قطر ربيعسي دررا 
*د عند عند 
أملّ آخر في القلب أقام مُذْحوئ قلبيَ في الدنيا مُقام 
هوفي صدري كقلبي نزلا شاهداً صبمٌ حياتي الأوّلا 
أملّ أذكيتٌ من هلهبسي مُذشداباسمك أمي وأبي 
كلّماغيّض مت يالزمنٌ ودهاني ريه واليحسن 
شب في قبي هذا الأملٌ ونمابالعتق فيهالثّمَل 
إّه تحت ترابي بججوهرٌ كوكبٌ في جنح ليلي يُسفِر 


# HF 


ان 


م - 


عفنت عا بذوات الحور وتعشقت ذوات الرر 
ر اا فيس و ج ا ا 
وأحاطت بَيُدري نار البُروق وغزا قلبي قاع الطريق 
وبروحي لم يزل هذا العُقار کے لت يتزل عبد انار 


د عبد عند 


ات 000 5 20 Vu ٠.‏ 
لبس الرّنارٌ عقلي الازري وغزا روحي بالنقش الفريٌ 


” 


)١(‏ الأزري المنسوب إلى آزر ناحت الأصنام » وهذا العقل الوثني نقش في روحه نقشاً 


ض 


3 


في إسار الشك أمضيت سنينْ 
اعون ا مز هك اشن 
لم يح في ليل عُمري نور حق 
وفؤادي مُضمرٌ هذاالرجاء 
شين عينيّ دمعاً سَجَمبا 


ومن الحكمة في الو 
لم بيز ليلي شعاءٌ من شفى 


تا : : فؤادي نه لفق 


# 3 ¢ 


يامَن القلبُ سوه أغفلا ! 


نان إظهاره في خججل 
يا رحيماً بك للناس مفاز 
كك فصو ا قان الا 
يالاات 


ويل يومي » وهنيئاً لغدِي 


حّذا أرضٌ تراها موطنا! 


)١(‏ الحكمة : الفلسفة 


الذتَن أذكر هذاالأملا 


کف لی يدل هد يال ؟ 
عاك ير الجُرأة لي 
(r)‏ 


کل ما أبغيه موتي في الحجاز 

كيك ل عيش نت الضحو ؟ 

أكون الدب معوى لله 
و ت 

إن قم في ذا الحِمّى من لخدي 

اا ترت تسرام سسکا 


(۲) هذا الأمل الذي كرر الشاعر ذكره وأطال في وصفه تحوّل دمعاً سجم في عينيه » ونغماً 


رنَّ في قلبه . 


)۳( كور الشاعر هذا الرجاء في شبابه قبل وفاته بثلاثين سنة إلى أن توفي » وروى الأستاذ 
امام ا رصي لي ار الكو E‏ 
سنة ۱۹۳۸م ( أي : قبل وفاته بثلاثة أشهر ) وأخبره أنه عزم على الحجّ » وسأله أن 
يدعو الله ليقبل حجّه » فبكى إقبال بكاءً شديداً وقال : بل أسأل الله أن ييسّر لي زيارة 


روضة الحبيب وَل . 


)٤(‏ يعني : أن بلاد الهند يسيطر عليها الإنكليز » وليست بلاداً إسلامية خالصة » فهي 
ليست جديرة أن يعيش فيها المسلم > أو يعبر فيها : 


« دارٌ حيبي ومليكي والسّكن 
كوكبي أطلِغْهة بالشّعدغدا 
ليرى الراحة قلبي القَلِىٌ 
أيها الدّهر انظرَّنْ هذا السَّلام 


ت 


أتها العْشّاق ! ذا نِعْمَ الوطن ٠»‏ 
في ظلال الدّار هب لي مرقدا 
ويرى الهمدأة هذا الزئبق 
قدرأيت البدءَ فانظئُ ما الختام 


HK 3F 


)١(‏ هذا البيت أحسبه مقتبساً من جلال الدين الرومي . والسكن هنا : من يسكن إليه 


الإنسان 3 ويطمثئن 3 


YEA 


8 


ألدَنْوَاُالَالِثُ 


رسال اشرق 
پیا م س 


لمي 
ووک خابيام 


1٤۹ 


طبع هذا الدّيوان أوّل مرّة باللغة الفارسية عام 1477م » وكتب الشّاعر فوق 
عنوان الديوان : 8 وله المْسْرِقُ ولعب € [ البقرة : ٠٠١‏ ] وكتب تحته : « جواب 
ديوان الشاعر جوته » . 

وقدّم محمد إقبال هذا الدّيوان على أله شعر الفارسيّة الكامل » لأنّهِ قدّم إلى 
القارىء اللغة الفارسية في مجموعة من الأشعار تحتوي على مختلف أقسام الشعر 
الفارسي من الغزل والوّباعي والبيتي والقطع والمثنوي وغيرها › ويُصادفنا في 
الديوانٍ الشعرٌ الأخلاقي والحركات السياسية والاجتماعية لذلك الوقت . 

والدّيوان روضة من الشّعر تختلف أزهارها » ونوارها »> وضروب النبات 
فيها وألوان وصنوف الرّيحان فيها » وروائحه جمعت أشتات الزهر من المشرق 
والمغرب . 


2F‏ 3 نا 


محتوى الديواق 


يشتمل هذا الديوان على هذه الأقسام : 

القسم الأول : شقائق الطور . وهي رباعيات . 

القسم الثاني : الأفكار » وهي إحدى وخمسون قطعة وقصيدة . 

القسم الثالث : الخمر الباقية » وهي قصائد صوفية » رمزية من الصّرب 
الذي يسكّى في اصطلاح الأدب الفارسي والأردوي غزلًا » وهو غير الاصطلاح 
العربي » وعدد الغزليات في هذا القسم خمسنٌ وأربعون . 

القسم الرابع : نقش الفرنج »> وهي أربع وعشرون قطعة وقصيدة » يذكر 
فيها الشّاعر بعض شعراء أوربة وفلاسفتهم ٠‏ وينقد مذاهبهم وآراءهم » فيقبل 
منها ویرد . 

القسم الخامس : الدّقائق » وهي قطع صغيرة » وأبيات مفردة ألحقها 
الشاعر بهذا الدّيوان . وقد ترجم هذا الديوان بكامله إلى العربيّة شعراً الأستاذ 
الدكتور عبد الوهاب عزام » وهو يُقَدَّم إليكَ الآن مع مقدمة الشاعر . 


2F‏ عإد عند 


مقدمة محمد إقبال!'2 
لديوان ١‏ رسالة الشرق ») 


نظمتٌ بيام مشرق لأجيب به الديوان الغربي لفيلسوف الحياة الألماني جوته 
الذي يقول فيه الشاعر الألماني الإسرائيلي هاينا : 

« هذه باقةٌ من العقائد يرسلها المغرب إلى المشرق ويتبين من هذا الديوان 
أل المغرب ضاق بروحانيته الضعيفة الباردة فتطلع إلى الاقتباس من صدر 
المشرق ٦»‏ . 

ما المؤثرات وما الأحوال التى كتب فيها جوته هذه المجموعة من الأشعار 
الث هي سين آثازه :+ والتي سسكاها هويام ة النايوان ١‏ : 

لا بدّ للإجابة عن هذا السؤال أن نبين إجمالا هذا التأثير الذي سمي في 
تاريخ الأدب الألماني التأثير الشرقي . وددت أن أفصّل في هذه المقدمة الكلام 
في هذا التأثير » ولكن المراجع الكثيرة التي يحتاج إليها في هذا البحث لم تتيسر 
في الهند . وقد بين بال هورن مؤلف تاريخ آداب إيران في مقالٍ له مقدار ما كان 
جوته مديناً لشعراء الفرس . ولكن العدد المشتمل على هذا المقال من مجلة نارو 
أندسود لم يمكن الحصول عليه في خزانة كتب في الهند » ولا من ألمانيا . فلا 
مناص من أن أعتمد في كتابة هذه المقدمة على ما أذكر من دراستي السابقة وعلى 
الرسالة المختصرة المفيدة البارعة التي كتبها في هذا الموضوع مستر « شارلس 
ريمي ٩‏ . 

كانت طبيعة جوته المتطلعة تميل منذ الحداثة نحو الأفكار الشرقية » وفي 


)١(‏ كتبها محمد إقبال بالأردوية » ونقلها إلى العربية خلال ترجمة هذا الديوان الأستاد 
الدكتور عبد الوهاب عرّام . 
۲ 


استراسبورج حيث كان يتعلّم القانون لقي هردر ذا المكانة والصيت في الأدب 
الألماني . ويعترف جوته في سوانحه بما تركت صحبة هردر في نفسه . 

لم يكن هردر يعرف الفارسيّة » ولكن لغلبة النزعة الأخلاقية عليه كان لكتب 
سعدي أثر بليغ في نفسه حى ترجم بعض فصول كلستان إلى اللغة الألمانية . 
ولم يكن لحافظ الشيرازي هذه المكانة عنده » وهو يقول داعياً معاصريه : قد 
غنينا كثيراً على أسلوب حافظ وقد وجب الآن أن نقتدي بسعدي . ولكن مع حب 
هردر الآداب الشرقية هذا الحبٌ لا يُعرف في شعره أو مؤلفاته الأخرى أثرٌ من 
هذه الآداب . وكذلك كان شلر معاصر جوته الثاني بعيداً عن تأثير الشرقيين . 
وقد مات قبل ظهور التأثير السرقي » وينبغي ألا نغفل عن هذه المسألة : إِنَّ 
قصبّه « توران دخت » أخذت خطتها من قصة بنت سلطان الإقليم الرابع التي 
كتبها نظامي الكنجوي في « هفت بيكر » واستهلّها بقوله : 

كفت كز جملة ولايت روس 
بود شهري بنيكوئي جو عروس 
3F f‏ عند 

وسنة 1817 نشر فون همر ترجمة كاملة لديوان حافظ : وبهذه الترجمة ابتدأ 
التأثير الشرقى فى آداب الألمان . وكان عُمّر جوته إذ ذاك خمساً وستين سنة . 
وكان هذا على حين بلغ انحطاط الألمان غايته في كلّ ناحية . لم تكن طبيعة 
جوته مهيأة للمشاركة عملاً في الحركات السياسية في وطنه » فلما ضاق 
بالاضطراب الشائع في أوروبة أخذت روحه القلقة المحلقة تلتمس عشاءً في 
فضاء الشرق الساكن الآمن . 

وقد أثارت أناشيد حافظ هياجاً كبيراً في أفكاره » فاختار آخر الأمر 
« للديوان الغربي » صورةً متميزة ثابتة »> ولكن ترجمة فون همر لم تكن مؤثرة 
في جوته فحسب › بل كانت مأخذاً لخيالاته العجيبة الغربية ٠»‏ فيبدو نظمه 
أحياناً كأنّه ترجمةٌ حرّةٌ من شعر حافظ » وأحياناً تجد قوةً تخيّله في مصرع 


o 


واحدٍ مهيعاً جديداً تنير فيه مسائل في الحياة بالغةٌ في الدّقة والصّعوبة . 


كان جوته یری صورته في نغمات بلبل شيراز » وكان يخطر له بين الحين 
والحين أذ روحه لبست صورة حافظ » فعاشت في بلاد الشرق . فنحن نجده 
شبيه حافظ في ذلك الشّرور الأرضي » وتلك المحبة السّماوية » وذلك اليسرء 
وذلك العمق » وذلك الغليان والتوقد » وتلك السّعة في المذهب › وهذا الثور 
القلبي » وذلك التحوّر من الرسوم والقيود . بل في كلّ أمر حافظ » لسان 
الغيب » وترجمان الأسرار » وكذلك جوته . ولحافظ عالم من المعاني في 
ألفاظ بسيطة في ظاهرها » وكذلك في طريقة جوته المطبوعة تتجلى الحقائق 
والأسرار » وكلاهما نال إعجاب الأمير والصعلوك › وكلاهما أتّر في فاتحي 
عصره العظام « يعني حافظ في تيمور » وجوته في نبوليون 2''6 وكلاهما في عصر 
ا لل لل لد لي ف 
في ترنمه القديم . 


ثم جوته مدينٌ في أفكاره لغير حافظ : للشيخ عطار» وسعدي › 
والفردوسي ٠‏ وللأدب الإسلامي عامّة . فقد كتب في ب es‏ 
قيود القافية والرديف . وهو يستعمل في لغته استعارات فارسيَّةٌ بغير ت 
مثل : جوهر الأشعار » وسهام الأهداب » والطرّة المعقودة » بل هو في فورة 
الفارسية لا يحترز من الإشارة إلى الولوع 000 أسماء أقسام الديوان 
فارسية كذلك مثل « مغنى نامه - ساقي نامه - عث aS‏ 
نامه » وغيرها » ومع هذا كله فليس هو مقلداً أيّ شاعر فارسيٌ . فطرته الشعرية 
حرّةٌ ولا ريب . وإنما غناؤه في مروج الشقائق المشرقية عرضئٌ محض . وهو 
لا يفرط في غربيته » وإنما يقع بصره وحده على الحقائق الشرقية التي تلائم 


. لا تصحٌ رواية التقاء حافظ وتيمور فقد توفي الشاعر قبل أن يفتح تيمور شيراز‎ )١( 


Yoo 


فطرته الغربية . ولم يمل إلى الصف العجمي قط . وكان يعلم أن أشعار حافظ 
تفسر في المشرق تفسيراً صوفيّاً ٠‏ ولكنه لم يكلف إلا بالغزل محضاً ‏ ولم يهتم 
بالتفسير الصُوفي في كلام حافظ أي اهتمام . 

وكانت معارف مولانا الؤُومي وحقائقه الفلسفية مبهمة عنده . لا يمكن أن 
ينكر الرومي رجلٌ مدح سبنوزا ( فيلسوف هولندي كان يقول بوحدة الوجود ) 
وأعمل قلمه في الدفاع عن برونو ( فيلسوف إيطالي وجودي ) 56" . 

والخلاصة أنَّ جوته في الديوان المغربي اجتهد في إظهار الروح العجمية في 
الأدب الألماني . 


د 3 ¥ 


وقد أكمل الأثر الشرقى الذي بدأ في ديوان جوته الشعراء الذين جاؤوا بعده : 
بلاتن » وروكرت » وبودن ستات . 

فاا بلاتن ؛ فقد تعلّم الفارسيّة لمقاصد أدبيّةِ » ونظم غزلا في القافية 
المردوفة » بل في العروض الفارسي » ونظم رباعيات » ونظم قصيدة في 
نبوليون . واستعمل الاستعارات الفارسية بغير تكلفي » مثل جوته : عروس 
الورد » والطرة المسكية » وشقائق العذار . وهو مولع بالتغرّل المحض كذلك . 

وأمًا روكرت ؛ فكان ماهراً فى الألسنة الثلاثة : العربية » والفارسية › 
والسنسكريتية . وكان لفلسفة الرومي مكانةٌ عظيمة في رأيه . وتأثير مولى الروم 
فيما كتب من غزلٍ كان أوضح » وكانت مصادره من الأشعار الشرقية أوسع بما 

وقد التقط لآلىء الحكمة من مخزن الأسرار لنظامي » وبهارستان جامي ١‏ 


لوق يعني أنَّ الرومي كان من القائلين بوحدة الوجود ٠‏ فلو عرفه جوته لعني به 3 كما عني 
بهذين الفيلسوفين . 
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وكليات أمير خسرو » وكلستان سعدي . ومناقب العارفين ٠‏ وعيار دانش ٠‏ 
ومنطق الطير » وهفت قلزم » بل زين كلامه بقصص وروايات إيرانية ترجع إلى 
ما قبل الإسلام . وقد أحسن نظم بعض واقعات التاريخ الإسلامي وأشخاصه 
مثل موت محمود الغزنوي › وغزو محمود سومنات » والسلطانة رضية 
وموضوعات أخرى . 

وأكثر شعراء الأسلوب الشرقى قبولا بعد جوته : بودن ستات ؛ الذي نشر 
منظومات بالاسم المستعار « مرزا شفيع » وقد لقيت هذه المجموعة الصغيرة من 
القبول ما اقتضى طبعها مئة وأربعين مرة في مدَّةٍ قصيرة . أحسن هذا الشاعر 
تصوير الرّوح العجمية حتى بقي الناس في ألمانيا زمناً طويلاً يحسبون أشعار مرزا 
شفيع ترجمة شعر فارسي . 

وقد استفاد بودن ستات من أمير معزي » وأنوري كذلك . 

ولم أرد أن أذكر في هذا الصدد هاينا معاصر جوته المشهور » إذ لم يكن في 
الجملة ذا صلةٍ بالتأثير الشَّرقي » ولم يهم بما اقتبس شعراء ألمانيا من الشعر 
الشَّرقي إلا ديوان جوته » على أنَّ الأثر العجمي بين في مجموعته المسماة 
E‏ ان نفل e a‏ ادى ولق 
قلبَ هذا الشاعر الألماني الحرٌ لم يستطع الإفلات من شرك سحر العجم » حتى 
لقد تصوّر نفسه مرَةَ شاعراً إيرانياً أجلي إلى ألمانيا يقول : 

« يا فردوسي ! يا جامي ! يا سعدي ! إِنَّ أخاكم في سجن الغم يخفق حنيناً 
إلى أزهار شيراز » . 

ثم نذكر من مقلدي حافظ الأدنين منزلة » دومر » هرمن ستال لوشكي › 
ستابك » لتز » لنت هولد » وفون شاك . وهذا الأخير كان ذا منزلةٍ عاليةٍ في 
العلم » ونظمه قصة إنصاف محمود الغزنوي » وقصة هاروت وماروت 


. من دولة المماليك التي قامت في دهلي‎ )١( 
YoV 


شوو + وأوضح الآثار في كلامه : أثر عمر الخيام . 
وبعد فلا بدّ من بحث طويل لكتابة تاريخ كامل لتأثير الشرق في الأدب 
الألمانى » والمقابلة بين شعراء إيران وألمانيا » لتقدير أثر العجم تقديراً حمّاً » 
ولكن لم يتير الوقت » ولا العدّة لهذا البحث . ولعلّ هذا البحث المختصر يثير 
قلب أحد الشبان للتّحقيق والتدقيق فى هذا الشأن . 
د عد عد 


وأما « بيام مشرق » الذي كتب بعد ١‏ الديوان الغربي » بمئة سنة فلست في حاجة 
إلى الإبانة عنه . فسيرى الناظرون فيه بأنفسهم أنَّ أكثر ما يرمي إليه هو النظر في 
الحقائق الأخلاقية » والدينية » والمذهبية ؛ التي تتصل بالتربية الباطنية في 
الأفراد والأمم . ولا ريب أنَّ بين ألمانيا قبل مئة سنة وأحوال الشرق الحاضرة 
تشابهاً ما » ولكن الحقيقة أنَّ الاضطراب الباطن في أمم العالم .. الذي 
لا نستطيع تقدير خطره لأننا متأثرون به هو مقدمة انقلاب حضاري وروحاني 

كانت الحرب العظمى التي قامت في أوربة قيامة كادت تمحو نظام العالم 
القديم من كل جوانبه . وأن الفطرة لتخلق اليوم في أعماق الحياة من رماد 
الحضارة والثقافة إنساناً جديداً وتخلق عالماً جديداً لإقامة هذا الإنسان . عالماً 
يرى هيكله غير البين في مؤلفات آين شتاين » وبركسون . 

لقد رأت أوربة بعينيها النتائج المخوفة لمثلها الاقتصادية » والأخلاقية › 
والعلمية . وسمعت من سنيور نيتى « الذي كان رئيس وزراء إيطالية ٠‏ قصة 
الخطاط الفرتع #الجسيرفة ون واا جل عا اكم الین سا 
حقائقه أن يقدروا الانقلاب المدهش الذي كان يثور في الضمير الإنساني . 

وإذا نظرنا نظرة أدبيةَ خالصةً نرى أنَّ اضمحلال قوى الإنسان بعد الحرب 
لا بيسر نشوء مَل روحيةٍ صحيحةٍ ناضجة . بل يخشى أن تغلب على طبائع 
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الناس هذه الإباحية المنهوكة الضعيفة الأعصاب التي تفرٌ من مصاعب الحياة › 
والتي لا تميز بين نزعات القلب وأفكار العقل . لا شلك أنَّ أمريكا عنصر صحيح 
فى الحضارة الغربية » فلعلّ هذا الإقليم خالص من قيود الروايات القديمة › 
ولعلَّ وجدانه الاجتماعي يقبل راضياً الأفكار والنزعات الجديدة . 


HE ¥ e 


إنَّ الشَّرق » ولا سيما الشّرق الإسلامي » يفتح عينيه بعد نوم القرون المتطاولة . 
ولكن يجب على أمم الشرق أن تتبيّن أنَّ الحياة لا تستطيع أن تَبدّل ما حولها حتى 
يكون بدن في أعماقها » وأنَّ عالماً جديداً لا يستطيع أن يتخذ وجوده الخارجي 
حتى يوجد في ضمائر الناس قبلا . هذا قانون الفطرة الثابت الذي بينه القران في 


ار عو 2 ي تق 


كلمات يسيرة وبليغةٍ : # إرك آله لا َي ما قوم حى يرما يسيم © 1 الرعد: 1۱[ 
إنه قانون يجمع جانبي الحياة كليهما الفردي والاجتماعي . وقد اجتهدت في 
كتبي الفارسية أن أبيّن للناس صدقه » وأنَّه لجدير بالإكبار كل مسعئ في العالم 
ولا سيما في بلاد الشرق ‏ يقصد إلى أن يرفع أنظار الأفراد والجماعات فوق 
الحدود الجغرافية » فيولد أو يجدد فيها سيرةً إنسانيةً صحيحة قوية . 

عد عد ¥ 


وأختم بالثناء على صديقي جودهري محمد حسين . ام . اي رتت مر دات 
« پيام مشرق » للطبع . ولولا احتماله هذه المشقة لكان عسى أن يتأخّر نشرٌ هذه 
المجموعة مذدَّةَ طويلة . 

إقبال 


*# عد ¥ 


القسم الأول 


شقائخ الطور 


5 

هيمك لال فل الوجود وگل الكائنات من الي 

ا درا ف نو ات بوجه الصّبح من أثر السود ؟ 
8 

بقلبي من تحرّقه ضياءٌ ويجلو الور في عيني البكاءٌ 

فزاد من الحياةنوى غب يقول: العشقٌ مسل أو هُراءٌ 
ا 

نسيم الِعِشُقٍ في الجئّات جار ويُنمي اليشق أزهار البراري 

ويخترق البحارٌ له شعاعمٌ فيهدي العشقٌ حيتان البحار 
58 

رموزٌ الْعِشْيٍ في ورّق الشقائقٌ وغم العش في رُوح الخلائق 

وإن تمشتع تتاف لضو اميت الي عن كل عافن 


6 


وال لهند ال نالرت اهل 

على وَرَق الشّقائق وَسْمٌ غم ل 2 سان 
5-8 

بهذا المزج مشل الرّيح " أشري علام أهيم بخ الله أدري 

فإِنْ أظفرُ وإن أذ فاي شود تضرم الآمال عَمْرِي 


(۲) اللعل : أي العقيق . 
(۳) الريح : الرائحة . 


1 


5 

يقول العندليبٌ : أيا صحابي ١‏ أغيرٌالغمٌ في هذاالتراب؟ 

يشي الشوكٌ في عَرض الفيافي ويذوي الوردٌ في عُمُر الشباب 
507 

فْإِنُ بدت الحقيقةٌ دون ستر رجعثُ إلى لعل » وه ليت شعري › 
4 

أقلبى ! كالفراش هوى › إلامه؟ ولا تمضى مضاء فتى › إلامه؟ 

بنارك فاحترق يوما وأقدم بنار الأجنبِي صلى : إلامه ٩‏ 
E‏ 

قت ا 590 وة لار كبا الان 

وقلا فة اقتا به كنهر فى حمى الأطواد جار 
ا 

٠. 7 h~ 3‏ : . 1 و ع ع 
أنجم الصّبح تسرع في فرافي لعلك من رَقادي ضمت ذرعا 
2 
وكم ذا في الوجود من الحُبور ! أرى اللذات في شوق الظهور 
5 
تقول فراشة منْ قبل خلق أنلني لمحة قلق الحياة 
رمادي فاؤذره سَحراً ولكن آذقني ليلة حرق الحياة 


(۱) هذه الرباعية مردوفة : فيها الروي قبل الكلمة المكررة 1 
(۲( يكثر التعبير في الفارسية عن الإنسان بكف غبار * مشت خاك ) . 


٤ 


٤ 
بني الإسلام !| سر في ضميري يُضيء كرُوح جبريل الرسول‎ 
أخادع آزريّ الطبسع ف ف اال م اس الخال‎ 


10 
آزاة بتنتة اال ل نجل م ك ياجهول 
ا اك عا لتحت و شخرارضك الل 

hE 


تَغنَّى طائيٌ سحرآطويلا فأبِدعَ شدوه نغماً وقيلا: 
أبن عمّا بصدرك لاتدغه غناء أو أنينا أو ويلا 
ON‏ 
أتبغي عند مثلي مِنْ شراب يروك من وجودك كالبعيد 
فلا تطلُّبْ بسوقي يِن ماع سوى صدر تمرّق كالورودا" 
-18- 
تَسوءك روضتي مَرأى إذا لم يَوْكَ في طلاب بذل روع 
شن في روق الو ربيعي ليس من لول وريح 
33552 
أنا في الروض مُنفردٌ غريب على غطني أنوحٌ مع الرّياح 
فَإِنْ تك من رقاق القلب فابعد فإنَّ دمي ليرشّمٌ في تواحي 
re‏ 
أهاب إسكندرٌ بالخضر : أقبلٌ وعان الكد في بحر وبر 
وموتنْ في الوغى تزدَد حياة إلا تحيدعن كورٌوفرٌ؟ 


(۱) آزري الطبع : الذي يشبه آزر والد إبراهيم ¢ وكان ينحت الأصنام > وکان ولده الخليل 
يدعو إلى التوحيد . 
(؟) جممٌ ورد . والورد في خياله يمرّق صدره ليتجلّى جماله . 
10 


RR 

لهنقشٌ بُجدد كل حين ‏ فلا تبقى الحياةٌ على غِرار 

فإن صؤرت يومك مثل أمس فمايَحوي ترابك مِنْ شرار 
۲ 

بهذا الرج ماعلّقتُ قلبي مضيتٌ ولم تعوّقني القيودٌ 

كريح الصّبح طفتُ به قليلاً مضيتٌ ونضرت مثي الورود 

1 5 

أجاش بقطرتي بحرا وردّثْ حُميّاه ترابي جام ج 

أقام العقلُ أصناماً برأسي خليل اليشق بادّرها بهدم 
كاي 

أتيت الور تلتمسُ التجّي فروحك منك ليست في وصال 

فأَقُيِءْ في طلابك آدميَاً كذاك الله في طلّبٍالوّجال 
10ت 

عون الحو تاشوقن ارتسان . بوكو لبان ده شرت النفايه 

نفك أَحْكُمَنْ وازدد نضوجاً فان تفعل تعش بعد الممات 
کا 

دع السرازيّ في تفسير آي فإ ضميرنا نعم الدليل 

يضوم عقلّنا والقلبُ يصلى يذانمروةُ فر والخليل 
ا 

فأبلغ شاعر الألوانٍ عثي : ل ف كنا ق اى لا تي 

فتك لا تديسب ناز قلت ٠.‏ :ولا يسلا لمخبرون تر 

یا ك ار سيك لار شرح فا ریا و 

بهذا الحفْل من مثلي وحيداً؟ أرى الدنيا بعينٍ في أخرى 


. كأس جمشيد أحد ملوك الأساطير الفارسية كان يرى فيها العالم‎ )١( 
فض‎ 


58 
دع الغُطآن لاتركن إليهها ضعيفٌ عندها جرس الحياة 
عليك البحرّ صارع فيه موجاً حيلةٌ الخلدٍ في نصَّبٍ تواتي 
- ۹ - 

أتكشد لي حديثاً عن حياة ولت أراكٌ فيها بالحقيق ؟ 
ف اة الكنحار تكن , جلت سركي فل اريو 
ک2 
مَرَرْتُ بزهرة ذبلث فقالث وجُودي مفل ما طارٌ الشرارٌ 
يذوبٌ لِمخْتّة النقاش قلبي فليس لنقش ليقته قرار 
27 
أرى الدُّنيا على سعةٍ كحوتٍ من الأيام في بحر عميق 
فقلّك أبصرن واعجب لبحر من الأيام في كاس غريق 

ا ۰ 
أنافي المرح جديث الطيور ومقول كل بُرعوم صَغير 
A‏ 
أوادي الورد ببدي كل شيء فماسؤ الشّقائق في لهيب ؟ 
بأعيننا الؤبى أمواجٌ لون فكيف ثرى بعينِ العندليب 
75 
دماغي يَعشق الأصنام كفراً يرثهاويعيد كل حين 
فأبصر في فؤادي نار عشق بعيدٌ أنت من سنني وديني 


)01 يعني : أن كلّ منزل يبلغه يعدّه علامة على الطريق لاغاية . والميل الحجر يبين 
المسافة . 
ينض 


7560 

عوالمٌمِنْ نجوم لا تُحَدُ طبحت او ا ل ر 

ولكن في خفايا القلب يُلفى لمننا فشيوية E‏ ححدذ 
١‏ 

بسلسلة القضاء ربطتَ رجلا وفي سعة العوالم ضمّتَ حالا 

فقُم إن كنت في ريب وحاول تجذ للرّجل في الدنيا مجالا 
DRS‏ 

بضربك قد علش أنغامٌ رُوحي أفي روحي وخارجّها تكون ؟ 

برقك خامدٌ وبك اشتعالي بلا كيف فكيف ثرى بدوني 
758 

أيا قلبي ! أيا قلبي ! أيا قلبي ! أيا فلكي ! ويا برّي وبحري ! 

قَطَرْتَ على تُرابي كالنَّدَى أ نبت بثربتي بُرعوم زهر؟ 
E‏ 

الامو انایو ا جخ خی سواط فی ی 

بهذا البحر مثلّ الموج أسري إذا لم أطو في نفسي فنيتٌ 
EEE‏ 

رسك اعفد ا و ا وا 

ومَبْ للآخرين متاعَ عقل ونار اليشق فاخقظها ديلا 
ات 

ألا ياعشق ! يارمز الفؤاد! ويا زرعي النضير ! ويا حصادي ! 

تقادم أهلُ هذا الشرب فاخرج بآدم مُحدَثٍ من ذا الرّماد 
Ei‏ 

يرى قلبُ الشّجاع الليث وهماً وفي قلب الجبان الطَّبِي بَبِرٌ 

فإن تجِبنْ رأيت الموج وحشاً وإنْ تشَجُمْ فاد البَتخرَّبرٌ 


الح 


5 

أخمراً خلني آم كأسَ حمر ودُرَاًخلخني آم كيس در 

أراني غير روحي وهي غيري متى أنظر إلى مكنون سرّي 
44 ل 

تقول : بطيرناعَلقث قيودٌ وفي شرك الجسوم لها همود 

ومعنى الروح بالأجسام لو مب مسوك هدي الد 
0غ 

نكيف بقلہدا ولد الوجاء وكيف راج مشزلنا بُضاء 

ومن في العين يبصر ؟ مايراه؟ وكيفَ حو التّهى طينٌ وماءٌ 
58 

لناكون لأزميل ونحستي فلن ا كك الها 

شال من تراب لم يكل يسوّيه بمبرهه القضااً 
۷ 

طريفك فانحتنه في كفاح نويد ساك اسا عات 

فإ أبدعت في عمل فريّ دك ماتا فلك اكرات 
5 

ل الق عافن رر دولا حرفيسه اوك اراب 

فلا تحسبه في جسدٍ مقيماً فلا يرضى بشط ذا العْبْاب 
44 - ا 

تَخْدْتُ لخلوتي طيني ومائي ووعد بين أفلاط وبيني 

فلم أستجد يوماًعين غيري ولم أر عالمي إلا بعيني 


0 


ترى رمز الحياة بكل كة مجلة فيه ياقلبي الحقيقه 
4 5 3 59 وه 
۲۹ 


50 

على المروج وكلّ سهب وكاس الورد فيه نور حب 

وما تَعْسّى الورى ظلماث ليل فحرقتهالسّراج لكل قلب 
508 

وبالعدم استزابت ثم راغت بلاق اال را 
58 

وي ميتضز اوو فلا فزع إذا أجلي أتاني 

فإنًّاغاب عن عيني كونٌ فباق ألفٌ كونٍ في جناني 
5 5 

مزاج الرّهر أعرف في يقين وريخ الورد في حَلّد الغصونٍ 

ای ااا ا 

O00 


نظام الكون منْ شعر الرّجاء له الأوتار من وترالرّجاء 

بعيني كل مايمضي ويأتي هو اللّمحاتٌ مِنْ دهر الرّجاء 
0 - 

يهيم القلبٌ في أثر الرَّجاءِ وصدري من ضجيج في عناءِ 

فلا تطمغ جليسي ! في حديئي فإني ين تُؤادي في نداء 
د-لاة ‏ 

أرى الحكماءَ تحطم كل شكل ون هنذا التوعفوه وات" 

يريدون الملائك في طلاب وما ظفروا بادم في الحياة 
-08- 

جلستٌ مع الطبيعة الف عام ولت بها وعنن نسي فصقت 

قصارى سيرتي في ذاك أن قد فكاع وقد وت 6 :وقد طت 


)10( معبد أصنام معروف في الهند : 


0ت 
بنفسي جلوةٌ الأفكار » ماهذا؟ وحولي محشر الأسرارٍ » ماهذا؟ 
أبن لي يا حكيم : يقم جسمي وروحي دائم النّسيار. ماهذا؟ 
ER‏ 
بكيفك إن تحط خُبراً وكئك يفضل مز قطرة لك فيض بعك 
فيا قلبي لم استجداءً شمس ؟ من الأنفاس نوز ليل غمّك 
1ت 
أفق ماالقلبٌ بالأنفاس يحياا ولاهُورهن مايبقى ويفنى 
أخا الأوهام لاترمَبْ جماماً فإنْ تَفسٌ مضى فالقلبٌ يبقى 
2 
إلى أهل التصرّف والصفاء رجال الله أربباب الضياء 
آنا فد اله عة فين اور التفسسن الاق را 
E‏ 
كفنة ا ا غار :ونور ااام ك ادر 
حديث جهادنامُضن طويل وذنيانالقصّتنااختصار 
۰ ا 
وماعلّهتٌ بالأنغام قلبسي وفي نعم الحياة أنا الخبيسرٌ 
وقد غنَيتُ في الأغصان حتّى تَصيحَ الطَيرُ : من ذا ؟ ا 
e‏ 
أثرث بنغمتي كل النوادي ومن شرَّرٍ الحياة جَعلتٌ زادِي 
أضاء القلبٌ من عقلي ولكن جعلت عيار عقلي في فؤادي 
A‏ 


رددثُ الجم فتياناً بزمئري وراج متاعهم منْ بعد خسر 
r‏ ودعو 


وان وا هائفين بكل واد وقافلة نظمتهم بشعري 


۲۷1 


د 

برع العُجْمٍ من نقّمي شرار قرعش لهم بأجراسي فساروا 

وعاليتٌ الحداء لهم كعُزفي“ تباطأمحمل ونأث ديار 
5 9 

نففتٌ الثار مِنْ روحي نففتٌ ‏ وصلرالشّرق قلباً قد وَهَبِتٌ 

وصيّر طيتّه لهباً ثواحي كبرق في سجايه تَقَدْتٌ 
-594- 

بأغصانٍ الرّجاء جنيتٌ أكلاً وأفضى الدّهر بالسورٌ المنيع 

أراميّ اخش للبستان ركاً فإنَ معي رسالات الرييع 
٠ 1‏ 

بحار العُجم ليس لها قرارٌ ‏ وفي أحشائهاذررٌ كبارٌ 

ولكن لاأحبٌ ركوب بحر إذالم يُخش في موج خطارٌ 
الال 

علض اك مدي لالهسوان. ونت الل اكل أن 

فأخكم يومّك المشهود واعلخغ) بأد غداً ضمي في الزمانٍ 
اد 

كرفت سيادة الإفرنج لكنْ سود للقباب وللقبور 

ألفت عبادة الادات حى لتنحت سادةً لك من صخور 
ا 

إلام تعيش في رتٌ الإهاب؟ إلام تعيش نملاً في تراب ؟ 

قَطِرْ كالصّقر معتزماً وحلّقْ إلامَّأسيدُ حتبٌ في الاب ؟ 


)0ع( إشارة إلى بيت عرفي الشيرازي : 
نوارا تلخ ترمي زن جوذوق نغمه كما يابى 
حدى راتيز ترمى خوان چون محمل راكران بينى 


هن 


74 
اتخذ فى الورد والأزمار عشاً ومِنْ طير دروساً في انتحاب 
ران سقس قواك الت اود . ,عق التذنتا شيا مجن اب 


V0 

أهات نسعة تات ق وتحت الأرضن تكن أن اما 

له تفس وليس لديه روخ ذليلٌ في مُرادٍ سواه عاشا 
5 


سماطي ليس فيه مايروق ولا في الكأس لألأث الرّحيق 

غزالي يغنذي عشب المّوامي ولكن صدره مسك فتقيق 
1 

ا اتسين شار و م رايد هوو 

بروحي مَحشر قد غاب عنهم فلمترمارأيتٌ لهم عيون 
-78 ل 

أرى للعشق تصريفاً عجيباً يقلّب كيف مايهوى القلوبا 

رماك بأئمع وسباك نفساً وصيّرني إلى نفسي قريبا 
-۷۹- 

ريسك لاتزال آسير طين إلى ترك وأففان رة 

اا بشو بلا لونٍ وريح وللتوران أو للهفد بعد 
۸۰ 

أثار الشُعْرٌ في جنيي ضارا . :و5 ]كيرت في طرقي شرارا 

حديثٌ الحبٌ حَاوَّلهُ لساني فزاد السو تبياني سِرارا 
41 

تولّى بعد عن عقل الفنون وأدمئ قلبهعِشْقٌ الشجونِ 

فلا تستفت إقبالا لشيء فإنَ حكيمنارَمْنْ الجنونٍ 
عد عد د 


A2 


الوردةٌ الأولى 


لاأرى في المُروج لي من قريع 
أبتغي في الغدير صورة نفسي 
في سُطوري رسالة بيراع 
أمس قلبي » وعبرة اليوم عيني › 
وأا الحم ا ا 


انا أولى زهور هذا الوبيع 
لأرى وجة مؤنس لي سمييع 
خبط E E‏ في ترصيع 
وى ىول بديع 
تسج الشَربٌ ثوب ورو علا 


3¥ عاد ¥ 


دعاء 


أيا مالئاً كاسى بحانة فطرتى 
وصيِّرْ أنيني ثروة العشق واجْعَلَنْ 
إذا مت فاجعلني سرَاج شقيقةٍ TEE‏ 


أذبُ طينَ كأسي من حرارة خمرتي 


ؤبالبيد أحرقني وزد نار وسّمتي 


¥ 3 ¢ 


رائحة الورد 


وحوراءَ في الخُلد ضاقت فقالث : 


سيا ٠‏ و 
5 ا ت هي ° 2 
عدت ريح ورد ودرت بعصن 


. يعني : زهرة من الشقائق‎ )١( 


«جهلنا بما تحتنامِنْ جهات 
وما قيل عن مَوْلدٍ أو ممات 
فحنت بعالم ماض وآت 


وتف 1 و 2 1 


وبعد نماءِ هَوَتْ في شتات 
سوى آهة منت ال 


لهذي الطليقة لم تبق ذكرى 
د عند عد 
نشيد الوقت 


قد أحاط السَّمَسَ حجري 
أزنالا شىء ولكنّ 
8 1 . دور وة ر 


أ ا داءٌ ودواءٌ 


E E‏ العف ا 


ثورةٌالإفرنج فيها 
إنَما الإنسان والڈنيا 
ودمهءٌ هن قلوب 
أنا لفح الشيِيرنٍ 


أناسيّاة مقيم 


30 
إن في خمرة يومي 
| لف كول »› فانظدّئها 
أتتننا تححوث الاتسحكيان 


)1( 
فق 


الشذاة : الرائحة . 
دورات الفلك . 


وحوى الأنجم صذري 
فک روحي تسري 
أنا في كوخ وقصر 
وا الجر 
أتا 22 الجن 
ر ر قليل من عُباري 
نَقَناتٌ مهن شراري 
ل وايتكاري 
في ربيعي كاليّهار 
أتا رَوْض ال روان 


إن عبد الاب ا 


)۳( جرع ایا نوين اتا نار ھب اا > فلم يمت . 


1A 


عنس ال ر والب 
اتسستة مجنول بليلى 
أناكالوروُوح بَرّي 
أنه سياه EE‏ دول 


أناصحرءً جنونك 
من خيالات ظنونك 
واا مره 
آنا ق اشح عامسل 
أنت نار في المحافل 
ا اك 
وهو بحڙ دون ساحل 
من هيبدو طوفاني 


الؤبيع 


2 
هلم فإنْ سحاب الربييع يخيّم فوق الورُبى والوهاد 


وشذو العَنادلٍِ في كل وادٍ 
وداه والقطاء في تهادي 
ا 
شقيئٌ ووردٌ ضحول يادي 
فطرفك سرح بهذاالمراد 


هلم فإنَ سحاب الربييع يخيّمٌ فوق الوبى والوهاد 
2 
هلم فملءٌ الوُبى والشّهول قوافل أزهاره والورودٍ 
نسيمالرّبيع على كل عود 
وللطير إبداعٌها في النشيدٍ 
۷4 


ومذقت الجَيْبَ حمر الخدود" 
جنى الحُسنٌ ناشىء زهر نضيدٍ 
هلم فملء الوُبى والسهول قوافل أزهاره والورودٍ 
م 
وال ملء الجواء وصوتٌ الصلاصل ملءٌ النّسِيم" 
دم المرج فى جوفه كالحميم 
فيا قاعداً صامتاً لايريم! 
دع الصمت واترك وُقار الحليم 
وحَمْرَ المعاني اشربَن يا سقيم ! 
تدئّر بوره وغل النديم 
ف الال ملءٌ الجواء وصوتٌ الصلاصل مله النْسِم 
35 5 
دع الدُورَ واطلبٌ فسيح البراري وانظر إلى صفحات الجمال 
على حافة الماء دون ملال 
مائنْتَرَفوْقَ ماء رال 
وحدق إلى ترجس ذي ذَلالٍ 
يات نیسان ذاتٌ لجال 
ول عيسوت] لا تالالس 
دع الدورٌ واطلبٌ فسيح البراري وانظر إلى صفحات الجمال 
80 


ر الف فاط ا أيا غافلاً عن عيان الحخَلْقٍ ! 


. شقائق النعمان‎ )١( 
. الصلصل : الفاختة › أو طائر يشبهها » والكلمة نفسها في شعر إقبال‎ )۲( 
۸۰ 


بأعطافه لهب قد علق 
على كبدٍ فيه ذات حرق 
يلوح ندى من دموع القلّق 
وی ال و و 
وعينّ البصيرة فانظز بها أياغافلاً عن عيان الخَلْقٍ 
5 
ثرى المرج صرح في هَيْجه E SS E‏ اي 
قَناءُ الصفات وكون الصفات 
وا ادت الات مت جارات 
وما جِلتَهُ من معاني الحياة 
وما جه من معاني الممات 
تليبس اله هناها من فسات 
ثرى المرج صرح في هيه بماأضمرث مهج الكائنات 


3F e‏ جد 


الحياةٌ الخالدة 


لا نظن الخمَارَ وافى ختاماً كم مِنَ الرّاح في عروق الكروم ! 
يجمل المرحٌ لا بشوب حياة مرّقتهالسيمٌ كالبرعوم 
من يُحط بالحياة لم يرض قلباً لم تزه المنى بشوكٍ ألم 
نكما كالجال عشن + لاعفا وان الثار طائشبا كالهشيتم 


جد علد 3 


. يشبه النّدى على الشقيق بالأنجم في الشفق‎ )١( 
۲۸1 


فا سيو لاه سوق ال ا هااا فال 
د عد 3 

فَإِنْ تمض النجوم كما نراها فيا دوق الاو ا وا ف 

بأشراك الدّمان لناإسارٌ سعيدٌمنن يُجانبهالوجود 
د عا د 

لوكة الح ا د “للحت وج تاع امد 

كرهث القّةالزرقاء أوجاً فف ا ت ني لوا نوريو 
5200 


خليقٌ بالحياة له قوامٌ دة أو لی كفطل أن 


بكى في الظَّلام سحابٌ الرّبيع فقال : الحياة بكاءٌ مديد 
فققال له البؤفي ومضه : هل الصَحْكٌ في لمحة؟ لا تزيذ 
فمن أبلعَ الروضّ هذا الحديث فار وار الى والوروة؟ 


Ê ê عد‎ 


. لو كان لنا إرادة واختيار‎ )١( 
YAY 


محاورة العلم والعشق 


العلم : 

آنا سك الكواكب والجهات 
وعيني حدّقت فيما أمامي 
وكم ا في عودي وبوقي 
العشق : ش 


سيرك سرت هذي الببحار 


وکت لين الق كنيف ورا 


ؤُلدتٌ الأمس في حرم الرحيم 
هلم قر روضاً ذا الييابا 
هلم بذرة ين نار قلبي 
كلاناالدَهرَ 2 لايجور 


وفي فيدي ثوى ماض وآت 
وما نظري وراء التّابحات ؟ 


ر 2 7 2 
وأسراري عراصت بكل سوق 


و 
ع 


ا لعن جك وار 
ونورك مذ هَّجَرتَ حماي نار 
وصرْتُ اليوم في قيد الرجيم 
دُنيانا شبابا 


ون موه م 


أقم في الأرض فردوساً عَجابا 
للحن واحدل بم وزير 


فينافن 


غناءٌ النجوم 


وجودنانظاشا 
في دَؤُرنا دوامًّنا 
في فلك مرامنا 
وجل وة الشهود 


(۱) جمع بد » وهو الصنم » معرب بت . 


YAT 


واتكحو EE E E‏ 
لا يُرتجى مقاشا 
ننظر سائرات 
ومظهر البدود" 


والخنع والطمماحا 
وتقارة ات احا 
عقلّك في عَقَدٍ حل 
مشل غزال قد عُقِل 
ونحنُ في العليا نحل 


والعذم والموجودٍ 
ظحي اقات 
وتا الف ان 
وؤ الشلط ان 
بطر ارات 
والعببةقدتولّى 
وقيصر قدذل 
نتلسر اترات 
i TE‏ 
وتارةأفراحا 
ننفلر سائرات 
مِنْ کم وكيف في شُعُل 
مضطربٌ ومضمحل, 
نلر سائرات 


¥ 3 3 


اا او 
E‏ 
ما الغيتٌ والحضوه ؟ 
فرك عندنائأمهُ 
يامن بصدره خضم 


وما الدُّجى ماالئُودُ؟ 
اط دة نوا 


جد د د 


YA 


وا ےا ن غت ار رر وال 
ا ا ا ا 
ا ا لات لونتا وزيحساً وصالي 
يمل تي أوراق ورڍ لأسي واحتيلي 
فبلا تيل غصوةٌ مسن طوفي الشوالي 
وشاع يرهِيجتهٌ هم ومعِفْ قي لقال 
مزجث أنفاس صدري بلحخل وه والمهق ال 
oF ¥‏ # 


٤ 5‏ 2 
تعلم بنيّ تان الصضّقوز 
فكن مُخكم الرأي شهماً جسورا 
تغاث الطيور اهجرنها بعہ 8 
فلك الرعاديد نسل اللثام 
أرى اليارٌ صيداً لمااصطاده 
فكم باشت قد أتاه التتوى 


علي السجايا أبياً غيورا 
ودعها إذا لم ترذ أن تصيدا 
تدس مناقيرها في الدَغْامْ 
إذا قلسد الف حا ا ]إن 
بصحبة لقّاطٍ حب هوى 


)١(‏ يعني : إن قلّد الصقرٌ الطيور الضعيفة التي يصطادها في عاداتها كان هو صيداً لها مغلوباً 


07 


فنفسكٌ فاحفظ وعِشُ في جذل 
ودَعْ للدراريج لير ادر 
متاعٌ الحياة » تعلّمء جهاد 
نقول لفرخ عقاب عتيق : 
ولا تبغ سزبا كسزب الغنم 
سمعتٌ وصاة الصّقور العتاق 
فليس لنافي رياض مجال 
رك ا بسارض ع 
فأمًا خطى في اشراب النجيب“ 
EEE E‏ التحواة O‏ 
نماك الأوابدٌ زرق العيون 
أصيل أب بيوم الخطر 
جناحك من سَطوات البروق 
قَطِز في السموات لا تخشٌ خطبا 
ولا ل طعية يسن ا 


وكن مخلباً كالمُدى أو أحد 
وصبديٌ على محنة واجتهاد 
«بريق الدّماء يفوق العقيق» 
توحًّذ كقومك منذالقدم 
بالا نقيمبظل وساق 
فسيحٌ الفيافي لنا والجبال 
اتا الآموة عننان الكساء 
فأشرف منه حمام ريسب 
كفيلٌ بإنسان عين التّمر 
من الشُّهب فيك كريمٌ العروق”" 
وكلْ ما أصبت يبسا ورطبا 
وكنْ راشداً واستمغ للرّشد 


¥ 3 


سوس الكتب 
( الأرضة ) 


و فم 
سمغت : يمكتبتكى ليلة 


)00 دراريج : جمع دراج وهو طائر معروف 3 


يُنادي الفراشة سوس الكتاب 


(۲( يعني : الصقر ونحوه » وكلمة النجيب في الأصل . 
(۳) الشهب : أي البيض 2 وفيها تورية بشهب السماء 


يقول مررتٌُ بكثب ابن سينا 
ولم أدر حكمة هذي الحياة 
تُجيِبُ الفراشة في حُرقة: 
رأيث الكفاح يعد الحياه 


0 
م 


ونقّبْتٌ في كتب القاريابي 
وما زلت من ظلمتي في حجاب 
آرئ نک لا ری فی قات 
رأيت الكفاح يمد الحياه 


¥ د د 


ال .210 


فق ا ا ت 


٠.‏ و 


ل 
ا يي عت جور 


° 1 0 » ال زفق 


E E E | 


)١(‏ واحدة الشقائق . التي تسمى شقائق 
انظر المقدمة . 


مستت ١‏ أو اء 
مسہہ ر ّ 


(؟) يعنى : تحب الوحدة وتكره اللعدد ؛ الذي يقال فيه : آنا وأنت . 


وقد تدا حجن هابيطاً ف ,و الأرض لاججسلاء 


من فلك الاءِ 
أ قسرمص هع بجلا ووت ام 
ا اا طا ا اخ رام 
لميحو مقلم 
يالك مني اعة تص ورت من نور 
مَسسره اسيل ب -ةةالغياب والحض ور 


و ور 
E E EE E E‏ وات ف ينام ؟ 


ب جرا الا يدا 
نحن وق د نبتنلا ملك من تراب 
نجهل في اضط راب صر في اضط راب 
#وتجتة فجي المتبيلات 
أ ول وول واع مج يرب شفيق 
لاسي لزل وامض على الطريق 
وارضََّ بذااتوفيي 
e 3F‏ 


قل الطنة قات أرى ما أدركث عيني سرابا 

ااا فخت اورة تق ولكني أرى ماء عغبابا 

فقال الحوث في لج عميق ٠:‏ هنا شية ويضطرب اضطرابا 
د جد عد 


584 


حداء 
نغمة حادى الحجاز 


يا ناقتي الخطّارة 
وظبيتي المعطارة 
وُدّتي والشّاره 
والمتنال والتتتصارة 
يادولتي السيارة! 
جوا الوا 
شو الحا 
وة الخ وراء 
بّة السحراء ! 
eee‏ 
في وقدةاليباب 
وسرت لم تهابي 
في اللّيِل كالشّهابٍ 
والنومٌ عنك نائي 
قطعةٌ غيم غادي 
تيح الججرؤاد 
كالخضر في البوادي 


1۸4 


تمضين في سداد 
فلذة قلب الجادي ! 
هيا بنك الرّمام 
تيضر الا 
يتعبك المهقام 
له الجوع والأوام 
والسفر الممدام 
ا في اليمنٍ 
ترينَ حزن الوطنٍ 
کالخز د تال 
إيه عرد لخن | 
بدر ا اشا 
حتف اخخلال ا 
والصّسبحٌ قد تنقسا 
ملق ا الفلا 
والريح تزجي نفسا 
> حشي الخطم قلیلاً ا قريب 
لحنشى دواء ال 
والروحٌ ملءٌ تغمي 
يحدو الركاب كلمي 
من جارح وبلسم 
1۹۰ 


0 الخط قل 5 


e He 


بين الله والإنسان 


خَلَفَْتُ الأنام لطين وماء 
لقنت سنن الوت هاا الدب 
راسا ات لجذع وعُصن 
الإنسان : 

الام فضُّغْتٌ السّراجِ 
جبالا وبيداً ومرجاً 


9 


5 2 ر ك 
خلقت تتارا وزنئجا وفرسا 
وسا ات و فاو ر 
DT E‏ لخر 


وطيناً خلقتٌ فصّغتٌ الكؤوسا 
لست اقا وال وسا 


Ê ê e 


اليراعة 


ولا أعشو إلى نيران غيري 
إذا حلّك الظلامٌ كعين ظبي 
و 


كتمل الشُوء تالبق رفيقي 
كما يهفو الفراش على الححريق 


أراك حالف مسلاب 
وکم سويت بصدر 
اق ج ويد 
فصا وي بچ ر 
وقللتٌ لاطرد واا 
اأتتتال تك اوت 


ا ا ل 
من لامعات اللاآلي 
برو القت اني 
ولم ير سؤالي 
مين زفرةوبكاء 
ةروق وإماء 
ولم يرد سوالسي 
#جسضينة ت الا اء 
إلى متى في مَضااء 
مدق ورك الال 
في حرقة وعنلاء 
فلميررةً سؤالي 
من بعد طوف البريّة: 
مهن ذرّة لي جد ةة ؟ 
EE EE‏ ا 
ليست بشدوى حربه 


قطرةٌ النّدى 


- ق | 3 


فين فلك الدراري 


في الموج لا تحاري 
تحوّلي واختاري 
في الدرر الكبارٍ 
E OE‏ ےا لحب ي بح ال 
عف ث احتسةة راع ا ا ي 
ما ضفْتٌُ من خصالي 
وعشت في اعتزال 
قطضرث كال لآلي 
الوره لي سؤول: ماخطبُ طيرالكحر 
وما جهاتٌ الثظر ؟ 
وماوَرَاء البَصَرٍ؟ 
ما الشّوْك حول الرّهر 
مانحن في اصطحاب ؟ E‏ سنا رار ؟ 
اط اتري المي ر الال 
مايقصد الغدّيد؟ 
رسا الها ترييد؟ 
ما العالك+ العتييد ؟ 


حل الاقام مجنل الأستحراق 


الدّهد في اخضرار من تنْعِنافياسَحَرٍ 
وذي الجهات (NO‏ داعا في التُنغفر 
بالصدر سرب الرهر 
ووز تا اق ار 


في روضه أصيل 
اا ا ا ور 
رو د ااا جير الا و يى 
وفسي الفلك الكبيسر 


E عإد‎ ¢ 


العشق 


عدث للطلاب فى البَرّاري ‏ مرتديا بالتتهع كالإعصار 


. الوهُر : النُجوم‎ )١( 


و 
بغ ر 0 ر أطا 4 | 5 شد 


تطلبُ راحا كاسي الحطية 


عرفني الوؤجوةد والقناء 
على حَصيدي مير كالبُروق'") 
صعقت توا ا ي 
رفت للعَزش القلي تر 

2 
عفدي حديدث العقتق لأا يواه 


:-. + م م 0 2 
غنيت عَن وَمض العلوم حسبي 


يحمل رحلي للخيالٍ كاهل 


كالصّبح من شباكو اليم 
حيران كالإعصار في الصحاري 
وصار ديري حرماً وضّاء 
عر كحي ا اى 
َصِلْتُ من نفسي مغل العَكْسر"' 
وفاض ين رونقاً وتَامًَا 
لاأحمل الملا في بَلواهٌ 
خفقي وثاري ودُموعٌ الحبٌ 


¥ د ¥ 


حياتك فابغ في الخطر الجليل 


رال ب شک غ 
أرى الصّيّاد حولي كلّ حين 
أبد ل خيفة الصّاد ان 
أجابٌ رفيقه أن يا خليلي 
ونفْسَكَ فاشحذن في كل آنِ 


. بغير دليل » كما دل الخضر الإسكندر‎ )١( 


مكنال اق ال السترات] 
فلا أستطيعٌ في أرضٍ مُقاما 
وأنفي الغم عن قلبي المعنئ 
حَياتَكَ فابغ في الخَطْرٍ الجَليل 


وعش أمضّى من السيف اليمّاني 


(؟) يكثر في الشعر الفارسي ذكر إحراق البرق البيدر » ويكني به الصوفية عن قطع العشق 


علائق الإنسان بالدّنيا . 


(*) العكس : الصورة . والكلمة نفسها في الأصل . 


ففي الأخطار ِي للهمم اختبار 


لأرواح واج ادغ ار 


جد عند ¥ 


قلت : بل دُودةٌ نمت في تراب 


قلتٌ : والشر طبعها . قال : لا بل 


قلت : في الطين خَلْقُها قال فانظر : 


كان ف قينا" لاد 
EIS‏ 
خيرّها قد جَهلتَ والجَهِلُ شو 
قال : في الشوقي منزل مستسيٌ 
شقّت الطين َة فهي زَهُرٌ 


عد عاد ¥ 


( معارضة لقصيدة الحور والشاعر لجوته ) 


عجر زد اع 


وخلقت بالالحان دنيا 
تبلوو له ا ررم كما 


. السّمندر : حيوان خرافي يعيش في النّار‎ )١( 


۲۹٦ 


ولا إليياآلنت ناظزر 
بهوى الأحبة غير شاعر 
وحرقة القّلب المشابر 
وتغفؤلٌ يشجوالمزاهمر 


الشاعر : 

تخ تابث م افا 
ال ا 
مذا فصول وفطر تي 
فإذا نضظضرث إلى جميل 
تبيخ القنواة التي الذي 
إلى لهلكصبي القعرار فسا 
وإذا سرت مال 
أش دو بشعيرآخير 
طلبى النهاية في الذي 
تودي قلوبٌ العاشقين 
ارت محطزون ولا 


بالشخر من وخزات قائل 
وخزات شوك في المجاهل 
لاترتضي دّعة المنازل 
تهفو الصّبا حول الخمائل 
راع حلو اللات 
إلى الشُموس رقي آمل 
أعوج على المراحل 
الكاس تسري في المفاصل 
وزيي الاي أغفازل 
لاينتهي فيه المُسائل 
قلبي عن الآمالٍ غافل 
بدارة الخلل المُوَاصل 
الول واب ي تال 


د جد د 


الحياةٌ والعمل 
( جواب لنظم هاتنا''' المسمّى سؤالات ) 


يقول الساحل المسكينٌ : دهراً 


. هاتنا : شاعر ألماني‎ )١( 


حييتُ ولم ين لي ما أكون.. ؟ 


وجودي السَّيِرُ والعَدمٌ الشُكون 


ين 


طارق أحرق السّفين فقالوا: 
ی ا وسين لحا وين 
امدق الف طارق في ابتسام 
مُلكنا اليوم خالصاً كل ملك 


ل هلا واه هة 


ذا خحطاز في الشرع غيرٌ سديد 
قائلاٌ واثقاً بعزم شديد : 
ااا ا ا ره 


جد عد 


النه ° 


انظر النهر جارياً في هُيامٍ 
كان في المهد في السّحاب نؤوماً 
يبعث اللحنّ جارياً فوق صخر 
يقصد البحر ذا العبابٌ طروبا 
يضحك الوردٌ إن تلقث لدينا 


بين ضر المروج مثل المجرّه 
شاقه السّير في مروح وخضره 
صافي اللّون في بهاء ونضره 
وتَزوفاً عن كل شيء غريبا 
من أقام ونسرجس وشقيق 
ويقول البرعوم : قف يا صديقي 
في الوُبى والوهادٍ غير رفيق 


)١(‏ ترجمة نظم جوته المسمّى نغمة محمد مع تصرفي كبير . وفي هذا النظم الذي كتب قبل 
« ديوان الغرب » بكثير أحسن الشاعر في بيان تصوير الإسلام للحياة » وقد أريد بهذا 
النظم أن يكون جزءاً من قصة إسلامية لم تكمل . وإنما أردنا بهذه الترجمة أن نبين عن 


وعزوفاً عن كل شيءٍ غريبا 
ومئات الأنهار في الحَرْنٍ والسّهل 
فد حمتانا الفمسية قِلَهُ ماءٍ 
أفسح الصّدر للرٌياح سريعاً 
يقصد البحر ذا العبابٌ طروبا 
يدق الوسر تانيز ا ككل سا 
فاض سيلاً على رُبى ووهادٍ 
اجا راجا سرخا موقا 
معد اج ١‏ شان شوريا 


E O 
تناديه : يافسيمٌ المجال‎ 
فاخا من بغي هذي الرمال‎ 
حاملاً رفقة ضعاف الحال‎ 
ناب سوك كديا هديا‎ 
جاز ضيق السّفوح والوديانٍ‎ 
جاز كل المروج والبلدان‎ 
بجديدٍ يمر كل زمان‎ 


وعزوفاً عن كل شيء غريبا 


3 فنا 


5 
الحنة 
. 


ايتن ا تالالش 
ولا فيها ليوسف غم سجن 
وليس لِصّرصر فيها هُبوب 
ولا ليّقينها « هل » أو «عسى أن» 
وكيف يل عَقَلٌ ذو ضلالٍ 
فلا تحفل بكونٍ فيه نقصصٌ 


وليس هناك من فلك يدور 
ولا فيها ليخا تستجير 
ولا بکلیم ها شرر يشور 
فَرَوْرَفها على آمنِ يسير 
ولا لوٍصَالهاهجر مريرٌ 
إذا رضحت طريقٌ لا تجورٌ 


بهالمولى وليس به العَرورٌ 


ا اننا 


اليشق 


1 لعقل Cee‏ الفا 


ع 


0 جا 5 5 تعد‎ ٠. 


العِشْقُ فو الأرواح يخلق كل ل ون أو يز 
البحين لأذكبرراقصاساً ذاالحرف أو هوبي يدور 
باليشق ترتا القلوبُ وإلهفيهاسيز 
ماكل معنى ينطلوي في اللّفظ » كم معنى يشور 
فلعلمايد: و العسير 


الجمهورية 
تريد معنى العُلى منْ ساقطي همم وأئو للل ادام ل كبر 
فاتبع حكيماً ودغ جمهورهم » أترى بألفي رأس حمار عقل إنسان ؟ 


¥ 2F جد‎ 


00 


إلى داعية الإسلام 
في بلاد الفرنج 


الدهْرُ عاد نار نمرود 
مَل لق الحجابَ عن حرق 
أمللت حور الفرنج من حكم 
فقل لأهل الحجاز عن سلمى 
على خسراسان والعراق فعج 
كم انتظفرنالعارفي ولكم 
خا قا دف ذي هوس 


جَوْهرُ الإسلام رهن تجديد 
كالشّمس تغشى الورى بتجريد”'' 
وزعت أصنامهم بتوحيد 
وبتً في الترك شوق معمود 
ورد للجم شوق اق 
شجاه جمال 6 بلحن مفؤود 
قرت در الكلام بالبيد 


عد 3 عد 


سر1 إن لدر 
فماذا اا الفقير ؟ 
أإخواننا مارايتم سداد 


وبلبل كشميرٌ ذاتٍ الجنان 
ويغلقها جاه دا إن حضر” 
عجبنا وفعلُكَ آم عجيب 
فقير بملك المعاني اهيا 
أفي الدار غيري متاعٌ يراد؟ 


. أي بظهورها دون حجاب وفي الأصل بالعري‎ )١( 


(۲) خراسان والعراق من ألحان الموسيقا أيضاً . 


(۳) جمال الدين الأفعاني . 


62 محمد طاهر الكشميري الشاعر المتوفى سنة ۲۸۷١ه‏ . 


(0) ندر : خرج وهي لغة الحجاز اليوم : 


۳۰1 


إذا كان فى الدار ربٌ العرين 


وإِنْ غاب عنها أنيسٌ الورى 


فلا دار أفرغ منها ترى 


3 +إد ¥ 


إلى مصطفى كمال باش“ 


حزیران ( ۱۹۲۲م ) 


ف راا اج دتا ظا 


صرصر البيداء في فطرتنا 
وعلى الأفلاك دوّى صوتنا 
رب صيدٍ قدأحذناوئبة 
وغدونايوقِعمٌ اميد يشما 
« كلما أمكن طرف فاركضَنْ 


فإذا شماسسنٌ على الكونٍ تسير 
نار عشق فخنعنا في فتور 
أذبلث ريح الصّبا فينا الرُهور'") 
فاسمعنه اليوم في توح الأسير 
دون الراك كينا اميت مر 
ولناقوس وسهم في ا 
كم أمات العزمً تدبيرٌ الأمور" 2 


د د # 


الطائرة 


على غصن ورد بوقت السّحر نغاطائز لطيور أخر 


)١(‏ كان الشاعر معجباً بمصطفى كمال إعجابه بالعزم والإقدام » فلما 


وقال : إِنَّ جديده قديم أوربة . 
(؟) يعني خلقنا للجهاد فأضعفنا الترف . 
(۳) البيت الأخير للشاعر نظيري . 


« لقد سُلب الأجنح الآدميّ ومكّن في الأرض هذا الغبيّ » 
فقلت له : «ياآمير الرّياح أفي الحقّ إن قلبته من جناح.. ؟ 
بطائرة قد ركبنا الهواء شققنا بها في عنان السّماء 
وأيية طائرة في الفلك يفوت مداها جَناح الملّك 
لهاعزم صقر وأيدٌُ عقاب بلاهور”"' ترنو إلى فارياب" 
دوي وتزفر حين السّفار وفي العش صمت كحوت البحار 
من الطَّينَ صار لناجبرئيل من الأرض نحو السماء دليل» 
وعى الطائر الألمعيئٌ الكلام وأبصر ماقلتّه في الخصام 
قافو ا قي اقا كك شد .كلكا 
فا ونك عة ول ٠‏ وف انب سرك علد ويل 
أأصلحت في الأرض بعد عناء فجئت لتصلح جو السّمساء" 


د 3k‏ “د 


فو ارف فاك عليه قاري ورلن ب ورا يحرف 
هلم أك قول الخبير بمن قدروه وعمّن روى 
وا ا ات ا 
وباح او التي و الد اور اا 


¢ عند عبد 


. لاهور تقع في باكستان وهي إحدى كبريات مدنها » وعاصمة ولاية بنجاب اليوم‎ )١( 
. تقع في تركستان‎ ٠ فارياب‎ )۲( 
. البيت الأخير للشيخ سعدي الشيرازي‎ )۳( 
. أبيات تمثّل تطور العشق من قطرة إلى غناء بلبل إلى خفق الرّيح‎ ):( 
۳ 


ا 


6 


FD 


و 


القسم الثالث 
الخمر الجاقية 


( غزليّات ) 


a 


C 


0 للل ل الت بد 
لاتصسب يٌٌ أنْ لقا في صبح دهرمديد 
فا تلزال خي سلا حوى ضميرالوجود 
ال الك ان كسك كك 


ESE BS o‏ أنفارنا في الورود 


يون او ات الله حي و 
لم يشديوماأبغيب كلا ولام وجود 
قد قال في ألحان فاس مغ مقال شيخ رشيد: 
al E EE EE‏ ل 
لاتلحيَأهل دير فاليشئخجاعيد 
أققمم وان سيك في القلب من محمود" 
يضيلع شدوحياةق يساب بين الهنود 
فالميت ليس بحسي بالف خ من دود 
+ د ¥ 


عقلنا ينحتٌ ربا كل حينن فهو من قي إلى قيدٍرهين 
ارفع البرقع جهراً لا تبل ليس في حيّك غيري ذو حنين 


(۱) إشارة إلى قصة إبراهيم الخليل ونمرود الذي ألقاه في النار . 
)۲( السلطان محمود الغزنوي فاتح الهند الملقب بمحطم الأصنام . 
ينانا 


أنامن عينيًّ غيوردٌ ناسج 
بسمة خلس ودمع ورتا 
حبّذا اليشق ففي يوم الوى 
أيها الطائر من صدري اقبسن 
وة تور فی لالحئه 
ساون القبحة E E‏ 


نظراتي لك ستراً في العيون 
ليس في الحُبٌ سواها من يمين 
زاد بالنّوعة عه لايمين 
لزيد الثار في هذ الأنين 
فلإقهال إلة كل حين 


عد ¥ د 


)010( يعني بخلائق النور الملائكة ١‏ 


EE‏ في الجلوات 
ال ا 
لفحي E EE‏ 
نذوب من حرقات 
في الفجر من اهات 
منأين لي نغماتي؟ 
بالرّوض في حسرات 
مسن أسربهم االات 
الك دح سؤ الحياة 
وأدبروافي شتات 


(۲) كف التراب : الإنسان » والنظر إلى التفس من فلسفة إقبال التي سماها « أسرار 


خودي ؟. 


۳۹۸ 


ي دار او الال ق 
فاخلق بطينك خلقاً ذايققسسةوحصطة 
ظ مكل ا قزر لالش سياف 
إزْؤلمتك نذا فضولٍ فلك إحدىنكاتي 
E‏ حية E E‏ عسي وتحفت E‏ 
في العجم أزكى نشيدي ماباخ من جمرات 
وارب من نارٍ شوقي لم تأتهمنفقفاتئي 
3 # 
في ذلك الحفل سؤلي عن محرم بي حقيق 
تاك ارج غت اني ول لكك كدان 
من أجل نظرةوجي لوجهك المرموق 
كالكوكل‌أموري لعقالةولضي سق 
كن الجلوةشمل أنموبقلب مشوق 
كالموج. ليس كياني وتات م لفق" 
ولو تي الب اين إلى الشطلوط طلريقي 


. يعني الدنيا جعلها داراً صغيرة فيها القمر كسراج في مشكاة‎ )١( 

(۲) فرصات : جمع فرصة . 

زفة اللحن : الرمز في الكلام . 

(:) يتخيّل الشاعر أن كم الزّهر لانطباقه معقود . 

(4) العقيق : هو كل سيل كبير يشق الأرض وواد بالمدينة . 
۰۹ 


طوراً بشاطىء هر طلوراً بروض شقيوق 
جد عزد عند 
المغني الصبيح في ألحانٍ ورياض الرّبيع ألواح ماني“ 


وغنن عق خد دروس جهاد 
ولا اة متو ان أعلدى 


. الرأي : رأي العين‎ )١( 


آي ظماأ به إلى الألوان؟ 


تاق و اق الان 
تة آنا ف وون بيان 
هذه الكائئناتٌ سحر العيان 


اليج فا اء ی كل أن 


وهر روځ الإدراك والععرفان 
ااال ال كاد“ 
تطلبينَ المحال فى الأكوان 


(۲) في هذا إشارة إلى الصور التي تسمّى خيال الظل › فالستر يظهر عليه الخيال 
لا الحقيقة » فهو يقول : إِنَّ هذا العالم نقوش في ستر العين تخدع عن الحقائق . 
(۳( ماني : صاحب مذهب المانوية كان ماهراً في التصوير » وترك ألواحاً مصورة في كتاب 
عرف باسم « أرزنك » ضرب به المثل . 
)٤(‏ الصوّة : أحجار تجعل علامة على الطريق . 
۳1۰ 


إن عاراً معيشة البحر إن لم 
ا بقدر نفسك لولا 


تطلعى منه درَّةَ ذات شان 
انيت كان السب لع 


¥ ¥ 3 


قد هدمثُ الأصنام لم أرضَ شكلاً 
ن الي رايت ابي 
وعدي ی رمب ي 
ومن الذكر سبحتي بيميني 
منبع الحزن فيك غير نضوب 
راق :فول + و ري لوو : 


أنا هدمتٌ كل سدودي 
كان عقلي يُريني وجودي 
وصلاتي بكعبة التوحيد 
فاعجبَن من زنّاري المعقود 
دمع قلبي ڪت عن خدودي 
خمرٌ شوق لسكرتي وشهودي 


E د‎ 


تويب ای عسي 
78 8 يعت: : م اع 
أوحتى الوّيع إلى السرا 
فافرس بالكأس الحميّا 
قبسي رٹیى لفقي 
مااتباعه شيخ خان 
اللحىيٌ لاتقيدروئنه 
لروض «ويمر' تهدي 
EE‏ ا ل | EN‏ 


بار راح عتيبق 
قاو ان 
ا ی ال 
بستان وج وأنيق 
مجاور ببالعتيق 
فقتوى بكأس رحيي 
تدرا تبج ريسن 
ال اسلا ينرق 
لين ذي تحقيق 


# 3% e 


. يعني أنَّ الإنسان جهل قدر نفسه وقدَّر أشياء ليس لها قيمة إلا بتقديره‎ )١( 
. زفق الدلوق : جمع دلق » وهو لباس بال مرقع يلبسه الماد والشحاذون‎ 
. ويمر : مدينة في ألمانيا » أقام فيها الشاعر غوته كثيراً ومات ودفن فيها‎ )۳( 


وَالأِِِيٌُههِ ين ْشرَّر والقريض م نْحَرّق 
أين حطرص مجته لد معدن تضرم العشتفيسق 
ذاك فاس ها لالخ رفن مق 


تسمل ل اا ع .شح فا اف 


ذا الف ار ذو سر . 5ا التسشرات ذو فلستفسق 


نغ ات مستح ر باالتقل وب ذي علق 
مِنُْ حذاره أرضٌ سمر فنلدبت في فرق 


مت مو چگ او لایر فی الاق" 


ا 
ر اة تا ي بالك ال اه 
واي اح الاق يري واب ج افتاه 


ويول الحسن : صبحي ليس يغشله ظل لام 
فيقول العشق : وجدي ليس يخب و والهيسام 
ليس مسن يومي وأمسي وغي دي في زمام 
لي شعي دور ليس يحويئني مقام 


)١(‏ فرهاد : المهندس ٠‏ وخسرو برويز : ملك الفرس ٠‏ وكان وعد فرهاد أن يهب له 
معشوقته « شيرين » إذا شق طريقاً في الجبل ٠‏ ففعل ولم يظفر بأمنيته ٠»‏ فضرب فرهاد 
مثلاً في العشق الخائب . 

(؟) أشار الشاعر أكثر من مرة إلى سمرقند وجنكيز كأنه يُشير إلى ما أصاب المسلمين من 
هذه النواحي . 

۳1۲ 


أمل الحجاز تولوا 


بعن لسعاي الكو 
5 ا 
وأين أزجي ركابي؟ 
ونضرتي في حجاب 
واخفض نواخ الوّباب"") 
تنسسوح تحت لقاب 
ايى تب 
فلا تفقفهبيعتاب 


لاتبغ وزن خطابي 


وحاناتهم . 
(۲) من مقامات الموسيقا . 


)۳( الكعام , هو الكمام للجمل ١‏ الذي يخشى صياله ‏ وبالفتح جمع كعم . وهو وعاء 


السّلاح - . 


2 عين الحياة في الأساطير : عين من شرب منها لا يموت › وقد شرب منها الخضر › 
والشاعر يقول : « إن الحياة هي عطشنا في الكفاح لا ورود عين الحياة ٠‏ 1 


. الزمزمة : كلام خفي‎ )٥( 


فتاصسسل هدي البلالصي دوكر دمع انتحابي 
هة فقَالوَحُ عندي مندن عالي الجناب''' 
و ةا ل اح “نسح اة “لحان 
+ عند 3 
من كرى الموت لا تفيقٌ عيونٌ دون نور تفيضه من سناكا 
إنَّ من دونك الوجودٌ محال ومحال فناؤناقي جسماكا 
قد حوى الكون قلبنا وهوفيه عقدةًلا تحل فاكظم فاكا 
نغماتي الضعاف أحرقن صحبي حرقتي نغمة أبت أن تحاكا" 
إن تقر السا ها .ارقي القفيق تا كا 
فإلى الحق وجّه القلب واصبر ‏ لاتؤمل بغيره إدراكا 
تة الوْنن هذه وعليها““ جيهات الأباة تأبى جكاكا 


جد oF‏ جد 


كتب إلى أحد الصَّوفكة©) 


لهيب الوجد من أسماء لاعندي ولا عندك 
وحدٌ القلب فى البيداءء لاعندي ولا عندك 


. جلال الدين الرومي‎ )١( 

(۲) أبت أن تنسج » يعني : لا يستطاع إظهارها . 

(۳) يتخيّل الشاعر أنَّ الطلََّ يخفف من حرقة الشقائق الملتهبة » يقول لا نبالي إن لم يسقط 
الطل فهذه النار لا تفارقنا بأيّة حال . 

. الوثن : جمع وثن‎ )٤( 

)0( في هذه الأبيات مثالان من الشعر الفارسي » الأول أن وزن الهزج فيه مفاعيلن ثماني 
مرات وهو في العربية لا يزيد على أربع » والثاني القافية المردوفة والردف هنا 
« لا عندي ولا عندك » والروي الهمزة الممدودة قبلها . 

1 


وشيخ أنت في حان وإني ناشىء ساق 

عطاش نطلب الصهباء لاعندي ولا عندك 
رهناً قلبنا والدّين حب الغيد من عُجم 

ونار الشوق من ظمياء » لاعندي ولا عندك 
حطام كان أصدافاً على شط لقطناها 

فقدنا الدرة البيضاء » لاعندي ولا عندك 
وبلوى يوسف المفقود من يطيع ذكراها 

وخفق القلب في زلخاء؟» لاعندي ولا عندك 
كفانا الور في المصباح قد أخففه خفته أستارٌ 

فطوق الثُور في سيناء » لاعندي ولا عندك) 
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ا كو ولك يي ا اتر ال 
وران ا وة ا ل اور 
ويل ركب قدأسفٌ العلزمٌ فيه وضمر 
فع العقل وم وج العشق صراع لا تقر 


قك الو يق .ال تيه ن در 
کا تاو ا کے الاح 
١| : :‏ ل 1 وان ف« ؟ الج 
3H ot‏ # 


. زلخاء : زليخاء عاشقة يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام‎ )١( 
الطوق : الطا‎ )۲( 
10 


تمجوخ فيب ممزق حاصل الفم والألم 
ج الت س اقا .قلعي المكديبص والختحرم 
ات ال افلم “لدف ساس ف 


غيرة العشق فاأانظرن ! 


مطربٌ آلحان فى الدّجى 


ذوق راح میرم 


أا شوقه ‌احتدم؟ 
جب الحكم 
شرب راح لتناأصمصسم 
با سحيو سيت لتحم 


قد شلذدا 


ليس للموج و او اظ كتين ااال 

أشعتا لار فى عَشيمصي من قال في القدم: 

«منزل الكبرياءلي» مرشدالؤوم" ذا العلم 
e +‏ + 


0 


ملك جم« لنظيري »0 مصرع : 
ساحر العقل يعبّي جنده 
تان الت فى دل اذك 


لاتحلّ بعدهناتيتمهدر 
«ليس من قومي من لا يُنحرا 
يتوجًّه لس واه اا النظر 
وأنافي شقُل لا أنفر 


)١(‏ أهل السر الّذين في عالم الغيب والشاعر على مذهبه في الذاتية » يقول : إِنّه لم يُبال 
بالنظر إلى عالم الغيب بل نظر إلى نفسه » وإنَّ عشقه الغيور لم يتجه إلى غيره بل غيره 


نظر إليه . 


(۳) نظيري النيسابوري » أحد الشعراء الفارسيين الكبار » هو وجمشيد أحد ملوك الأساطير 


۳1١ 


نا رة الحشيق فى ايدام دى 
وبصيد الوحش في البحر اهتفن 
ملء عيني دليل مامضى 
اصبحنْ شرباً خليعاً والح ذَرَن 
غاية الإفصاح لمح وكين 


في قرى الحسن تعالوا نجار" 
لاتقل : زورقنا لاحر 
عهد شيخ ليس فيستة دار 
فل الا رورو" 


( 


عد 3 عه 
تسق بار أصنسام ولاترضى بمح راب 


و اواك وت الا 
تبر علندى ذوي التسيح 
و ق ا ےر 
وذو جحفق ل لج ب 
وطوراًافي جماعات 
وتات الت الي 
وق امي كسالفسوائن :ااي 


E GE E RO E 


رتدخل خطومرتاب؟ 
ت لتحيل ا الات 
بل فمل ناب 
لسفك دماء أصحاب 
ا ات و اكرات 
کل ۴ ا 

.ام )6( 
بخمر « الات ؛ لهاب 


)١(‏ لعل الشاعر يُشير إلى مجنون ليلى وهيامه في البيد » ويعني أن هذا الهيام في فضاء 
الطبيعة لا بد أن ينتهي إلى صلاح الجماعات في القرى . 


(؟) الذأر : الشرة وحدة الخلق . 
(۳) يعبر : كتعبير الرؤيا . 


. إشارة إلى النّار التي لاحت لموسى عليه الصلاة والسلام‎ )٤( 


)0( إشارة إلى اصطفاء الرسول َة . 


د 3 ¥ 


لذعاث حان العجم ليست 
ا الجر ا 
ماحيلئي والعقلل في 
نظراتٌ عينكٌ » فانظ رن 
حل العققول تفوقها 


يفن 


أنت كالمراة تفنى في جمال الآخرين 
من نواح الطّير في الأحرام فاقبسْ واحرقنً”") 
وتعلم غنافذا خفق حتاخينك وط 
أنا حر وغيورٌ مسرفٌ في غيرتي 


يه يا أقرب من روحي ولا أبصره 


فاغسلَنْ قلباً وعيناً من خيال الآخرين 
ذلك العش الذي شُدْتٌ بمال الآخرين 
أنت لا تسطيع طيراً بجبال الآخرين 
ممكن قتلي بكأس من زلال الآخرين 
عندنا هجدك أحلى منْ وصال الآخرين!؟) 


# عد‎ 3e 


(۱) الأحرام : جمع حرم 


وعروس 1 لشقحق تزهى بهاء 
ذاك لحن من المكتّب جاء 
تى وتار الحا اتان ا" 


(۲) وهذه قطعة أخرى بنيت على الرمل المثمن - والرمل في الشعر العربي لا يزيد على ست 
تفعيلات والقافية فيها مردوفة بكلمة الآخرين » والروي اللام التي قبل الرديف - . 


)۳( الوتار : جمع وتر . 


۳۹۸ 


من وراء الستور انت ا 


انلقف وا متهن دا 
أب في دارة التراب مقام ؟ 


زهرةٌ من رياض كشمير جسمي 


وأغفانيٌ واللحونٌُ نمنها 


لت انى فالدهر لعا اسا 
قدر الله فى الحياة التققاء 
كل شيءِ كالرّمل يمضي هباء 
وبأرض الحجاز قلبي أضاء 
أرضٌ شيرازء حب ذاك انتماء 


#د عاد د 


نحن ترب ¢ وكالنجوم سفارا 


نحن من شعلة الحياة جميعاً 


قل لأهل السّماء 


نحن في العشق زهرةٌ في : نسم 


"إن زايا 


من خضمٌ الزرقاء نبغي قرارا 
لذة « الذَّات » فبّقتنا شرار0) 
نال بالعقل في السماء مطارا 
وبك الحياة نقدح نارا 
لا اعت ناسارا 


E 3 


رة الغسوت دمعتى دافا 


وليردٌ العجم اتفتاسيين وقد 
من حياة وخلودٍ كدحخنا 


صحب الله فؤادي هائماً 


صوّر اليأس على آفاقنا 
وبنعووٍ قمعت أوتاره 
اء ر کلاس شيل 
ليس في قلبي إلا أن أرى 


روضة تنبت ورداً وشقيقا 
صوّحت جناتهم › رَوَضَا نفا 
ياترابي ! فلتكن قلباً خفوقا 
ل فقنانا أو طبريقا 
عقلّنا اليائسنٌ فاحذره رفيقا 
قد حبا قلباً إلى اللّحن مشوقا 
علَّ شدوي مضرمٌ فيك حريقا 
قطرةً فيك غدت بحرا عميقا 


. إشارة إلى الألعاب من وراء الستار كالّذي يسكى خيال الظلٌ‎ )١( 
. > (؟) يعني : لذة الاستقلال والوحدة كما يرى الشاعر فى فلسفة « الذات‎ 


اعرا الروح هلوء ولتكن 


بحياة الك والكذح خليقا 


YF‏ عد د 


لا اهاج يزه وعليه 
فقيو يك >لكن 
في الشيب ماتت قلوبٌ 
فنمالصير نصيبٌ 
لاتتعهدنْعن طللاب 
ف ا عضت نيرك مدا 
و دا اب 
عي E EE E E‏ 
ماذايخط من الذنب 
ا ينا و اض تا 
إ قال اسيك 
فمايرى في رباط 


وا ا جات 
تحدة الت حوكة الاجا 
في الفجر من آهات 
في واسع الفالوات 
هادإلى الطرقات 
أضعته في شتات 
باشّهروالسشئنوات 
مافيهعيش مواتي 
وعن جهالا الحية 
> ات ا الهمفلوات 
فيهاس وى نظقلرات 
من بائعي الخرقات 


عد 3 اد 


عشقي الجريء صدره سعيرٌ 
إن كمسل الهيسام مار دلا 
إليك جئت فى سجود وجل 
هب سيف «لا» لكافري وأبصر 


وحكمتي عن شرر تخور 
قيسسٌ ب ليلى ٠‏ عندنا شهير 
سيماه فوق جبهتي تفور 


« إلا» ي كيف في ال ا 


)١(‏ يشير إلى النفي والإثبات في « لا إلله إلا الله ٠‏ يعني : هب لي أنا الكافر توحيداً وانظر 


فعلي . 


خض 


لابدّ من دور يعيدأمسي في جلوات من غدي يسير 
مورك قح اذم یت وا واف اا کو 
أحدّث الرحمن في حجاب وفي حماك منطقي جهير 
تارش لان ربي محجب وأنت لي ظهور 
3 3¥ # 
أسفي عليك نحت أصناماً أخر عوداً ولم تبحث بقلبك عن اثر 
أسفي عليك صُهرت في نار الفرن سج ومن لحاظ العين روحك قد قطر"" 
أسفي عليك فما وُزنت بنظرة في حلّة فيها الترابُ له قدّر 
أسفي عليك قرأتَ أسفار العقو ل وما فهمتَ حديثٌ وجدٍ يُستطر 
أسفي عليك تطوف من دير إلى حرم وفي معناك لم تجد التّظر 


3F 3¢‏ جد 


)١(‏ هذه الأبيات مردوفة في الأصل تكرر في أواخرها الكلمة التي ترجمتها « أسفي 
1 عليك » » وقد كررتها في أول کل بيت . 
39 ذاب في نار الفرنج وأفنى نفسه بالنظر إليهم وتقليدهم . 

۳۲1 


نقش الإفرنج 


الح ا و كسمن 


الال ا 


تجمعٌ العلم وتلقي القل 
آو ذا نقد مير 
ا ال ا 
ذاث طرف ذي كلام 
وول ا ىاو هة 


(1) الخطاب لعالم الإفرنج . 


عالم الإأفرنج جهرا: 
ET‏ احيرا 
منهه ذا لعقل فيا 
الا یاد ادری 
حينماتبصرٌ زهرا 
ههواأجللى من هيُدرى 
تكح الس يود 
داۋه ععندك اكد ان 
ب لاترغبٌ فيه 

ضاع في كف سفيه 

والعشسق ا 
هو في الفتنة آيه 
إلى القلب سرايه 


(۲) شرى الداء : إذا اشتد » وأشرى للتفضيل › يعني : أنه كالمسيح في المعجزات ٠‏ 


ولكنّه لا يشفى . 


(5) أي : ليس في كتابها ألم العشق وحوٌه كما يبرى القلم . 


كفنا 


لح ااال ر 
طلوت البيدولم تظ 
طافت البستان لم تب 

نلوا يال الى 


واقصدوا الْعْشقٌ سجودا 


سداداً ورشادا 


وابلغوامنة مُرادا 


He 


ملاال مالم هرجا 


1 5 1 کت اء 
اي د 


SS‏ الأفسرت 


م 0 2 
كن عقذنا وحلّلنا 


ذاشعاب حين سارا 
وأصار الم ةءً نرا 
ردت الجر ارا 
في قل وب أو أنارا 
ناه جهھ ارا 
قتع الشب ل نهارا 
للجالنتقعم أثرا 
5 و اك جرا 
وحَصَذدنا من لهيب 

عُقداً فوق القلوب 


جد عد عد 


أيِنّ يِن خفق الشّواهِي 
ا يلقط عنة 

أيسن من يسري بروض 
أين فو الأرض لي 


۳۲٢ 


E E و‎ 
E EE 
ال‎ EE BEE ا‎ 
ك أعنرى الرحيسب‎ 


نورٌأملاكِ ونا 
فجعلنا موطىء الأقدا 
فد املع نا الكيون جرا 
اا ف خالا 
ف ال ر ت اي 

أمل شوق وحنينٍ 
أصبحالعِشْقٌ غوياً 
آقرالحَرْبَ على الخفض 
ا وحم( ا ب 
قطم الرق وسكى ال 
EE TE EEE ET‏ 
رافهاً في الكفٌ كأساً 

خان أن تحت نيجنا 
)01 


قبن الخاط ا الالمن 

ر الأنس فيه دون مين 

بدح E E‏ 
في الأرض مَراييا 
حي حزناةهٌ خفاي ا 
تبصز الموج رايا 
منغ ووش ايا 
ا ا 
ويبيس في البراييا 
وات را كاير 

ورجااءِ وتقشز 

قاط اكل وكا 
حف حوت في العراء 
وعلى للق اء 
ممل ص دو الأوفي اء 
راقص اا دون حياء 
مندماءالأصفياء 
ونج د النظرا 


يعني 5 استولينا عليه بقوة أرواحنا 2 وبذلته أيدينا احتقاراً . 


(۲) في الأصل : الدير القديم » وهو كناية عن النيا . 


(۳) أحسب الشاعر يقصد في هذه الأبيات إلى أن العشقّ » وهو الوجدان السليم قد صار 
هوىّ وطمعاً » ففعل ما فعل ( المترجم ) ٠ ٠.‏ 
YY‏ 


فافتح العَيْن وأمعِرٌ 
إنما تبني الحياة اليوم 
اتاق الارض بور 


E EE‏ الفا فلتستكحر ا 


وأرى اة تحت الشرب 
ذاثٌ امل وق ووع 
وأرى الأط واد 8 ا 
وأرق العمةححان تاتيا 
واتقلابٌ ليس حر 
داراو ت أدري 

حبّذا المبصِرُ جهراً 

ويرى جوهرٌ لحن 
بالحي ةالتهِرٌ جار 
عاتق الرّاح في 
ووج وةٌ غي_رأهمل 
إا ال في رن 
وى الحسن ظه ور 


TYA. 


وأجد الأسطرا 

و ا دا 
واعبي قتي و ا 
وعهزيرالمئلك صارا 
وزقللاهاتئت ورى 
غشي الوق نهرا 
وبريق الققول بارا 
لعرى مالاتریى 

كوت ا ارا 

فار و اليا 
كنجوم زز اظرات 
وٹمار ي انعات 
فجي ماح ولق ات 
کال وا ات 
حه فم الكائتتات 
كيف في العْينٍ يواتي 
ارت ا فى ذا الفثر 


وسيجري في مضاء 


« في ظلام الليل جاءت سني من الصبح بشاره 
أطفىء المع ولاحت لي من الشّمسن أماره 6 


د د 2# 


وسمعنا أن _اشىی و شركة شادوا لتقسيم القبور 


# 3 + 


شوبنهاور ونيتشاا") 
طار من عُشَّه يسيرٌ بروض فأصابته شوكة مِنْ زُهور 
لعن الورّوضَ والرّمان ونادى شور نغسه والطيور 
ورأى وسمة الشقائق ج وراً وطلشم البرعوم خدع خبير”ا 
قال ذي الدار شيِّدْتَ باعوجاج کل صبح بها إلى ديجور 
ناح حتى تقاطرت نغماتٌ من دماوء بدمع عين غزير 
وشجا الهدهد النُواحُ فوافى ينزع الشَّوك من جناح الكسير 


. ) هذاالبيت يضمن في شعر إقبال وهو لغالب ( الشاعر الأردوي المشهور‎ )١( 

(۲) فيلسوفان ألمانيان معروفان » الأول متشائم » والثاني يعجب بالقوة واحتمال الشدائد 
في هذه الحياة . 

(۳) في الشقيقة سواد يجعلها الشّعراء وسمة من الحرقة . وطلسم البرعوم يريد به انطباقه 
وانبهاعه كالطلسم . 


۳4 


قال : أخرج من كل خسرك زیا مرق الورة صذره للعبير 
واجعل الجرْحَ تلفت عر فسن وائلّففب القّوكَ تغد كلك روضا 


د جد + 


الفلسفة والسياسة 

ذاكَ عي جهرت في شمسه”"” وجمودٌ عي نذالا تؤزحم 

ذاكَ فى الح دليِلٌ واه ذالدى الياطل قول مُخكم 
و 


82 


و 
ثارَ مِنْ ضعف الأناسيٌ قليه فبرى الخلق المكمل لبه 
فتنة في الغرب من ذي جنون كان في دار التُجاجيّ ضربه 


¥ ¥ ¥ 
ا 


ذو رسالات بها حر الجوى فرسول الحبٌ منها في حريق 


)۲( الشاعر الإنكليزي المعروف فارق وطته إلى يلاد اليونان. لنصرة الثائرين بها › ومات 
هناك . 


° 


وخيالٍ كم بنى مِنْ ملعب فيه للحورٍ مراحٌ وبريق 
جَلواتٌ للشّباب ائتلقث فهو في العَشْيَّةٍمنها لايفيق 
صطائه فارق علا ورأى حِلّق الشُّيّاك('؟ أولى بالحلوق 


¥ e 3 


جلال وهی ٩‏ 
ليلة بث أعاني حلّها مشكلات لحكيمالألمانٍ 
ذاك مَنْ أبسرز في إبداعه أبديٌ الكونٍ من ستر لآني'" 
يعدن الام مسن اا ساكيا غو زاو ركان 
سرت في بحر لبه فالتطفت شين ا ا وتان 
فنيك موك تحن شحينة E‏ 
وأحدّ النَوْقَ طرفي فإذا نور وجو لحكيم رحماني 
إنه الشَّمِسنُ تجلّت في الضحى كل أفق بسناهاتوراني 
نورّه في مظلم الأفق سرى كمنارٍ في طريق الورّكبان 
تنبت الأقكار في ألفاظه ل هنا و فيي الان 
قال: قم يا أيها النائمٌ !هل تمخر الشفن سرابٌ القيعان 
في طريق الهِشْق بالعقل يسار ؟ بسراج تبتغي شمسن النّهار ٠»‏ 


د عند عد 


. الشباك : الشبكة‎ )١( 
. (؟) جلال الدين الرومي » وهيگل الفيلسوف الألماني‎ 
. يريد أنه أدرك من الشيء المؤزقت حقائق أبدية » والآنى نسبة إلى الآن‎ )۳( 
5 البيت الأخير للرومي‎ ¢3 
۳۳1 


بتوفى 
( شاعرٌ مجري فقتل شاباً في الدّفاع عن وطنه ٠»‏ ولم يعثر على 
بدنه لتبقى له ذكرى أرضية ) 


وخصَبْت الشقيق من دمك المسفوك 
كم بآ الصّباح في المرج يسري › 
نغماتٌ من الجوى ذبت فيها 


زدتَ قلباً جوىّ وأسليت قلبا 
وجداً وجل ذلك خضبا 
في صدور الأكمام فتَحْتَ قلبا 
في « مزار» القريض تدفن حبا 
ذاك حقٌّ فليس أصلك تربا 


¥ 3 


شاعر الألمان في رَوْضٍ إرم'") 
شاعيٌ يشبه ذا العالي الجناب 
قصّ للعارفي بالسرٌ القديم 
فأجاب القن : يارب العلاء 
قد خلا فكركٌ في القلب السليم 
فرأيتٌ الدرٌ في قاع البحار 


ایا کان لکن دو کات" 
ماوعى إبليس والشيح الحكيم 
أنت صيادٌ ولكن في السماء 
فأجد الوُوح في الكون القديم 
ودبيت الرّوح فحن خلف الستار 


)١(‏ شاعر الألمان جوته صاحب القصة المعروفة فوست . وفي هذه القصة يبين الشاعر 
والشيطان » وقد بلغ فيها الفنٌ درجة لا يدركها الخيال . 


(۲) يقصد الشاعر بإرم الجنة . 


أقول في هذا العالي الجناب ‏ لم يكن « نبياً ؛ ولكن له كتاب ‏ . 


ليس كل قد تجلّى اليش له ليس كل أهل هني المنزله 
وقد جلي اليد المع مکر إبليس و الآدمي 276 


##د عند # 


رسالة و 


إذا ماشئت أن تحظى بسر تبوح له الحياة لمستجيب 
فلا تبعذ بنفيكٌ عن لظاها كماجًفِلَ الشَّرارُ عن اللهيب 
ولا تصححبْ سوى نظر عريف ولاتمرر بأزضك كالغريب 
ويا ور هة وهو فأعدد لعقل شب في أدب القلوب 


3H 3F 


حانة الفرنج”") 
عه حاناتٍ فرنج ذقرني ياخيلي! 
رست اة فيا عين خمّار جميل 
قو التككا فسن وستيالا: تالف ات الا ول 
عل وجينا ا ا وا و ن ي 
جدّهاماشْعَتته نار آهات الحيارى 
ليس فيها مِنْ خليسع فيه ترنيحٌ الشّكارى 


لبا نايا 


. البيت الأخير لجلال الدين الرومي‎ )١( 

(۲) فيلسوف فرنسي . 

(۳) يقصد الشاعر في هذه الأبيات إلى ما يعوز الإفرنج من الإيمان وحرارة الوجدان . 
۳ 


AR 
لوك‎ 
فارع الكأس أتى الروضَ شقیڑ" يملا الأكواب من شمس الضحى‎ . 
ا‎ 
فطرةً ضاءت شراباً ولها نجم كأس من حريم الأزل‎ 
بكسون‎ 


مالە من آزل خمرٌ وكاس تاره م حرقة القلب الشقيق 


¥ نا 


0 


شعراء 
,ص )0( 
برونك 


ای كاين الا ارو تناه ال کان اند 
بايرن 


)١(‏ صوّر الشاعر كلا من هؤلاء الفلاسفة ببيت . وهذه الكنايات لا يدركها إدراكاً تاماً إلا 
(۳) شقائق النعمان . 
)٤(‏ فيلسوف ألماني . 
)٥(‏ شاعر إنكليزي . 
)03( ماء الخضر : عين الحياة التي شرب منها الخضر › فخلد . وحرمها إسكندر . 
7 


غا( 
لأرسية الخو الو ا "أسوين اندز و اسل أمتيلة 
جلال الدّين الرومى 
أين مزج مْنْ سناجوهرها مِنْ عروق الكزم كأسي آلا 
حانات الفرنج 
أمس في حانة الفرنجة وهْناً راعني قول ماجن ذي خلاعه 
قال : ليست كنيسة تغشاها في دُمئ للغناءِ تبغي سماعه 
إنما حانةٌالفرنج وفيها كل ماذئّهالبريةٌ طاعه 
قد وزنا الأعمالَ فيهابوزنٍ غير ما حسّن الأنامٌ اصطناعه 
لاتزن وزد أاكةذات دين رث ميزانهم فحاذز متاعه 
كل قبح يزيد جاهك ؛ حسنٌ كل حسن يض ره فهو شناعه 
إن يكام تالا و واا الق فوا اا 
0 بنضار وزيّمَنْ كل ساعه 
ذاك سوٌ الحياه لاتفشينه تربحن في يديك كلّ بضاعه 


# 3F 3F 


)١(‏ أسد الله غالب شاعر بالفارسية والأردية » يُعتبر شعره حجة باللغة الأردوية » توفي سنة 
م وهذا البيت لغالب نفسه . 


Yo 


TY 


رقائة 


دات ا تحور ق در 
لقد أفْصَعَ الخضر في الظُّلماتٍ 
عسي على النّاس فَهُمٌ الممات 


بأنفاسنا محشهة مضمرٌ 


E SK SI 
H 3 je 


+ 2 2 5 3 6 
حبة الدَّرٌ تعرف البحر لكنْ أي علم لها بدور الوّحى؟ 
د 3H e‏ 
صر اليراع لإعواز كين فليس لمرود كحل صريسر 
عد علد HH‏ 


طفتُ بالبيتٍ حاملاً أصنامي 
وفؤادي يسيرٌ خف طلاب 
يقول ورد روض 06 ار أحلى 


وأمامَ الأصنام دهو 4 قد جَارثٌ0) 
في طريقٍ كشعرة قد مَرَرْثُ 
رصح فرح عندي من الجميع أحلى 
موت بحضن نضر من الفروع ا 


HE He‏ “د 


ا اواك فل 


)0( يعني لأنه فارغ الجوف . 
(۲) صاح بلفظ « هو » يريد الله تعالى . 


ي ا و يل 


(۳) وهذا مثال آخر من زيادة التفعيلات على المعهود في العربية وفي القافية المردوفة . 


ل 


اللمعات 


بدأثُ هذه المنظومة حينما قرأثُ منظومتئ إقبال : « أسرار خودي» » 
و رموز بي خودي » ونشرت الأبيات الأولى منها » ثم شغلتٌ عن إتمامها , 
فلبشت أعاودٌ النَظم فيها حيناً بعد حين . 
فلما أشرفت ترجمة ١‏ بيام مشرق » على الثهاية عزمتٌ على إتمام 
المنظومة » فتمّثْ بحمد الله . 
وهي مهداة إلى الشّاعر العظيم إقبال اعترافاً بفضله . 
( عبد الوهاب عزام ) 


Er 


أثها اليل ! إليسك المفزمٌ 
كم خفينا في غيابات الدُجى 
كع لتقت المت العا اين 
كم ألِقْتُ الليل وحشاً راقبا 
كم بشت اللّيِل سرا كتما 
كانت الظّلماءٌ لوحا للألم 
كان لي اليل مداداً قتفد 
جاشت الظّلماء موجاً بعد موج 
فِيَثْ هذي › وهذازاخحد 
خلتني في الليل جمراً سعرا 
إوّة قَدْ وقدث في أضلعي”( 


وملانا اللَّيِلَ هكا وشجا؟ 
وكرهت النّجم عيناً رانية ؟ 


فوعاه الليل عي ألما؟ 
خطّت الآهاتٌ فيه كالقلم! 
وغزاني الوَجْدٌ فوجاً بعد فوج ! 
وانْجَلَتْ هذي . وهذا غامد 
ونجوم اليل منه شررا 
وسحابٰ هاطل من أدمعي ؟ 


¥ 3 2F 


E E REE 
جل قلبي أن أراه جام ج‎ 
إِنّما الأقطار في قلبي العميد‎ 


. الإرة : جبل النار‎ )١( 


(۲) يعني : لم يكن العالم في قلبه إلا نفياً . 


خطَّهُ في غييبه الله المد 
حرت في الإعراب عنه بالكلم 
خط شيءٌ فيه إلا الحرف «ما»ء”) 
صوَرٌ الأقطارٍ فيه تنتظضم 
أحرفٌ أوحت إلى معنى بعيد 


() جام جم أو كأس جمشيد » في خرافات الفرس : كأس كانت تُرى فيها الأقاليم 


الكبعة .. 


وقلوب رمْسّها هذي الصّدور 
أنا في الاس فصيحٌ أعجم 
صت الآذانُ عن هذا البيان 
كيف يُجدي القوم هذا التغم 
ات و 
> ووه 


إن حمق القلب قدحٌ مُجْهِدُ 
كيف يُجدي النفخ فى هذا الرّماد 


ليس في الناس عليه مخرم ٠‏ 
اراي مسمعاً من في القبور”") 
ناطق یتم اني ابکم ! 
ضاعَ في ضوضائهم هذا الأذان ! 
وعلى الآذان ران الم ؟ 
بعضه يوري › وق يقل 


د د د 


رق ال 1 . اع يح * 
كمتجار اجر جى وبلسوج 


أو يراع اليل يخفسئ وبنير 


تحارة دو طا احا 
أو بياناًمن بياضي وسواذ 
كل لون فيه حرف مُفْصِمُ 
ورآه تار خلا اجنم 
فهو سَطْرٌ من ظلام أرقط 
كل لون فيه حرف أعجم 


فيه بين الغيب والوَّمُض وُضوح 
فهو سطرٌ من غياب وحضور" 
قامت الأنجم فيه نُصبا 
كبياضص ارس يعلوه المداد 
E‏ منه سشطور 5 

وكأن الصّوءَ تفصيل للم 
أعجمت معناه تلك الط 
وحوى الأحرف سَطرٌ مظل* 


IDI (012)‏ ا ا للد 


)۲( ل 


أت م بمسَيِع من في الور € [ فاطر YY:‏ 
0 2 شبتاب سرايا تو نوراست برواز توبك سلسله غيب 


وحضور ست ( يا يراعة الليل كلك نور › وطيرانك سلسلة من الغيبة والحضور ) 
5 ڪ‫ 4 ‫ ر 
)٤(‏ حاصل المعنى في هذه الأبيات : أن النفس تارة تدرك إدراكاً واضحاً ١‏ وتارة غم عليها 


الحقائق . 


t0 


يا ل انى قال الي 
أوقدي ياليّن قد حار الدّليل 
ارفعي الثّار وأذكي جمرها 
شورّدي هذا الظلام الجاثما 
حّذا النارٌ بايل توقد 
حجذاعن دك هذا الزل 
مالذاالمنزلٍ قد سار الفريق 
قدترگلنامن الفح العميق 
رن فبي ااافا سا النيداة 
وعن الرّغبة والخوفي شوى 
نحن لانرضى بنار العَسَّق 
نحن لا نرضى بنجم الصّبْح لاح 
نحن لانرضى نجوماً لامعه 
قدرحلنابالجوى والرق 
أين هتنا طحائترات سكسق 
نحن ركب في جواه مُوضع 


كل خو ضاق عنه الموطن 


)١(‏ إشارة إلى الآية في قصة موسى  :‏ ایک تا 


1°[ 
(۲) إشارة إلى الآية : 
عَمِيتٍ ©[ الحج : [YY‏ 
(۳) النعلان هنا كناية ا 


رده ده Pol‏ 7ه و2 - 
. . 


و 
حلم تَعلَيك إن يألواد الْمقدّس طوء 


000 


أوقدي عل على الثّار هدى 
أوقدي الثارٌ لأبناء السبيسل 
علّ هذا الركبّ يعشو شطرها 
أرشدي هذا القراش الهائما 
ذا المؤنسٌ هذا الموقدٌ؟ 
لو حوانافي سفار منزل 
إنّما الثيران أعلامٌ الطَْرِيق 
لا بالي بقريب أؤْ سحيق 
قافتا الح يحدونا اجا" 
وعن الأمواه والظل الظَليِل 
خلع النعلان في وادي طوى””" 
نحن لانرضى بنور الشَّمُق 
لا ولا نرضى تباشيرٌ الصَّماحُ 
نا قفص مرا فاا 
وغنيناعين رسيم الأينق 

: لمر لها والمشرق 
لم يَسَعْهُ في جواه موضع 
وانطوى دون مناه الرّمن 


e‏ إلى الآية في قصة موسى :$ إن أن ريك 
وی € 1 طه : ۱۲ ] . 


كل طيّسارٍ على متن الفكر وعلى متنِ هيام لا يقر 
طائرمنهيغخارالمّك طائةٌ من تحته ذاالفلك 
نارق في اللو لا طق كتيل فعاينات دي ةدا 
زودنا بهيسام ووجيب زؤّدي يا بُ مِنْ هذا اللهيسب 
عاد 3 ¥ 
جال في الظلماءِ نور من نعم رقت مته داجب ر الط 
أشعاعٌ فيه صوتٌ صائح أؤْكلامٌ سه نورٌ لائح؟ 
آذن التوكحت لهذا المتاتن.. ‏ اطرزت الشاقنة صروت ال 
سال في القلب مسيل المطر ينبت الؤوح بسهب مقفر 
أو خرير الماء من نبع رلال بشّرالغارق في بحر الرّمال 
وااو صاح في أذني فقي مبلس 
طوت البيداءٌ عنه التَّابلة وهداه الوت شطر القافله 
ميق التي ا ا ل ا لا اا 
دار قلبي شطر هذا المطرب دورة الإببرة شطرالقطصب 
وي اي !1 لخدن لون ارك ا اا ت ررر 
عُذت ياعيدي إلينامرحبا نِم مارؤحت ياريح الب" › 


¥ عد‎ oe 


حبذا الصّوْتٌ فَمَنْ هذا البشير ؟ ومن الهاتفُ بالقَلب الكسير ؟ 
ومن الهابط في نور الما هادياً في الأرض جيلاً مظلما؟ . 


» المنشد في الشطر الأول » منشد الشعرء وفي الثاني : الذي يدل على الضّالة‎ )١( 
. والناشد : من ينشدها‎ 
. جاء هذان البيتان بألفاظهما العربية في مثنوي جلال الدين الرُومي‎ )۲( 
۷ 


ومن الهادي إلى أرض الحبيب 
ومن السّائقٌ شَطر الحرم 
ومن القارىءٌ في بيت الصَّنم 
ومن الحؤ الذي قد حطما 
وَمَن الآبي على كل القيود 
ومن الباعثٌ في ميت الأمم 
لاخ كالمُدّة في هذا السّواد 
جرف الاس أتي لويم 
وطغى الج عليه والتطم 
عارضّ الموج على أغماره 
سبح الج وبالشط امقر 
يجرف التيّار جسماً جامدا 
إل عزم الحو بحر مُرْبِد 
هذه الأقدارٌ في تسيارها 
ومن الشّاعر يُذكي القافيه 
تَفْشْعدٌ الأرضٌِ من أوزانه 
ركان الد روث كيدا 
هو بالأشعار بحر فائض 
حدّثته الأرض عن أخبارها 
عرف الشَرق وراد المغغربا 


. هذه : مبتدأ» وهمم : خبر‎ )١( 


يعرف النهج ويد ا اللا 
وإلى الأصنام سَيْرَ الأمم؟ 
سورة الإخلاص فى فاا 
من قيود الأسر هذاالأدهما؟ 
وَمَنِ القاظِعٌ أغلال العبيد؟ 
ثورة العرّة من هذي الهمم؟ 
بصّ كالجمرة في هذاالدّماد 
ضلَ فِهوٍالمقعدي والمرْشِد 
فرساً كالصّخْر في هذا الخضم 
وطسوى الج على تاره 
دايا والقائة عرقي في التهدر 
قاف الل فا تادا 
يا تش في الدّهر لا ينيد 
همم الأحرار في أسفارها"') 
فهي نورٌ وهي نار حاميه ؟ 
ويهيم النَّجْمُ من ألحانه 
قد حكاه الشّعر لحناً مطربا“ 
وهو للأزمان قلبٌ نابض 
وَحَبَنْهُ الؤُهر من أسرارها 
وير اللوم نجي الأبد 
فلسان الغيب يلي قوله 
E EEA EE‏ 


(۲) يعني : أنَّ الدّهر أمام الشّاعر كعلامات الموسيقا » والشعر قراءة هذه العلامات . 


TEA 


قرائ العلسم سلا للسوّدئ 
صوتٌ ١‏ إقبال » على شط المزار 


أسمعٌ اليقظان في هذي الذيار 


د د 


أيُها الدّاعي إلى سد « خودي ؛ 
فطرةٌ الله التي أؤدّعها 
إنها سير الحياةالخالدة 
إنها الِارٌ مشل الكَيُرباء 
إنَما العيشٌ جهاةٌ لا يقرّ 
من يضيء ذا السو في أعماقه 
وتعالى عن حدود الأزمنة 
شعلٌ فضي قوله تضطرم 
مُطلعٌ في اليأس صح الأمل 
أرأيت الغيث في أرضٍ موات 
همم الأحرارٍ تحيي الرّمَّمَا 
لاص الع عا يتنافيل 
هوباشالعلي اتصسلا 
من يُضىء في قلبه إيمائُه 
فهو بالله علي وقويٌ 
جاهد وله في تيسيره 
قائمّبالحىٌ يبن ار 
تبك الكذتيا ولا تشكبه 
وترى الدنيا انطوت في كسبه 
إئّهالقانون بالله ع 
يسم الاس جميعاًهمُّه 


۳۹ 


2 ليت انا بهداها نهتدي 
دوتهاكلٌ حياة همهامدة 
إن يُعضَّلْ لمحة كان الفناء 
وركودٌ الحيّ موت مستمر 
ضاقت الأفلاكُ عن آفاقه 
وتجافى عن قيود الأمكنة 
نافحٌ في المسوت روح العمل 
منبتاً فيها أفانين الات 
نفخة الأبرار تحيي الأمما 
أو يح البو فيمايفعصل 
جل ربي عن حدودٍ وعلا 
وينزرٌ فى ا و ت 
وهو بالله غنيٌٌ ووليّ 
تحسسب الأقدارَ فى تقديره 
ماله في باطل من وَطَْر 
يملك الأرض ولا تملكسه 
ليس منهاذرةٌ في قلبه 
عادلا في حكمه بين الورى 
فی فيسل الت ماضن عشيرملة 


و * وغ ا 8 
و وا و 


0 5 ج ره ينه ۶ 
ا او عمد کل يعد 
و وف ای کک قرف 


# He ¥ 


صغار الهمم 


إِنَّ في الناس قلوباً جامده 
فوا ما اليد 
دوت اراو ا ا اويا 
لاتبالي حين تبغي أربا 
إنماقانونهاأمهواؤها 
وترى أهواءها تغلبّها 
وإلى الأرض تراها مُخْلِدَه 
لاتا اه ادك 
ااا ا 


جذوةٌ الإقدام فيها خامده 
كيد مهنا :موق و 
عر الكونٌ بو آم حربا 
سرت في نفعهاآراؤها 
كل حينٍ في هوى يجذبُها 
لاثرى نحو المعالي مُضْعده 
نما ركا هذا العطسن 
خامدات الحرم موتى الهِمّم 


د 3 عد 


العالم مَعبد 


الها" لاله فا تقد 
ككل عن اد :سول طيسب 
كل من في أرضه قد زرعا 
كل من يغرسُ مخضوٌ الشّجر 


لش انان وال م 


كل من يبط بشراً في السبيل 
کل مثيرة ادت طلا اشير 
کل سين اجات رانا 
كتل مسن جكة وإ للع يد 
كلّم_نائرفيهاائرا 
كل من في دهره قد أجملا 
کل ف ا الا 
فاصطنع للخير فكراً ويدا 


تنفح الظمأن من حر الغليل 
ينفعٌ الناسَ ولم يقصذ لشرّ 
يبتغغي للناس خيرا عمما 
لم يضع وقتا بلهسوٍ ودد 
خحالداً للخَيْرٍ مابينَ الورى 
فكرة أو قولةأو عملا 
كلهم للخير نفم القاصكه 
ولساناً وابغ في الخير يدا 


+ د د 


لا رهبانية في الإسلام 


ليس منا من ثوى في صومعه 
ضاق نفسأاعن مجال وسعا 
يجين ااا ى س 
اتا العامة عر خافة اة 
آخذاً بِالعَدُلٍ ماعنه جول 
إلّه بالحق موصولٌ ومَنْ 
أرأيت الصَّفْرَ في متنٍ الرّياح 
طائراً في الجو يسمو عازما 
يأكل الجوع ولا يرضى الجيف 
فإذا الجدٌ رماه فى الشّرك 


ليس يحوي الحرّ يوماً شبك 


01 


يحبسٌ الأعمال والفكر معه 
ا ی ااا رة 
دارا ولاه ئ لعفل 
يتَصلْ بالحقٌ لا بخش الفتن 
إن ينز ظالمٌ في ظلمه 
يطلب الرزق بعزم وجناح 
يُرى حول الذدّنايا حائما 
لو يراه الجوعٌ يوماًماأسفٌ 
ل ١‏ لت E EE‏ 


يافتى هذ الجهادٌ الأكبر 
قلَّ في التاس عليه صابرٌ 
تا انك اتوك اقيم لا بحل 


فيو ينات الحمة فض كبر 


وامضٍ فيمن صح عزماً وائّكل 


د عد H‏ 


معنى الكل 


مُقُدمٌ في أمره المتكل 
عازمٌ ماض على خير سنن 
أرأيتٌ الطير في نور الصّباح 
إنما تخرجٌ في كف القدر 
طالبات الرزق في كل رجا 
يالهامنْأمل قد صوّرا 
أرأيت العَرْمَ في شكل جناح 
لضفي الف وف التهلكنية 
ضرب المختار هذا مثلا 
رانك ال ف أوكتارهنا 
ناويات تتفي أرزاقها 
من ونى في سعيه لم يتل 
امنا التكلان عزم م 


إلّما التكلان سعئ متصل 
وانقكة ونا مما ايل 
لاال بعققاب أو ا 
تطلب الرزق بعزم وجناح 
مقدمات لا تبالي بالخطر 
تملا الجو ووفا ورجا 
طائراً يطلب رزقاً قُدْرا 


أو تبالي بطريق مهلكه 


للذي يسعى عظيماً ا 
راجيات رزقها في دارها؟ 
ليس تذري من إليها ساقها 
إنَهدللوهم والعجز وكل 
إنَّه الإقدام في شو الأتل 


(۲( جه في الأ ١‏ ل وكام على اله ح الوكلا ؛ لرزقتم كما ترزق الطير ؛ تغدو 


oY 


انه الإعداد والعزم معا 
إنه: الق دير قى سشج الشير 
همم الأحرار في إيمانها 
EE‏ الله الشسى لا U EEE‏ 


إلّه الحو إلى القصد سعى 
هو عند الله من بعض القدر 
سُنَنُ الخلأق في أكوانها 
مالها كوٌالآيالي حول 


د د 


غفلة بعض المسلمين عن معنى التوكل 


أو من لي بقلوب واعييه 
آومَنْ يفقه هذا الكلما ؟ 
أثها المسلمٌ ماذا قَدْعدا؟ 
آه للشور الذي قد طففا 
أ للتنان التذى محل 
حَمدث فالقلب برذ وهمود 
إل هذاالقول زِنْدٌ وحجر 
لتحي ا هذاالألما 
إنني أنفحٌ في هذاالسّواد 
علّني أَذهبٌ هذا الخبشا 
لشي أُنْطرُ في أرض موات 


مُقَدِماتِ في المعالي ساعيه 
آه من يدرك هذا النّغما؟ 
كنت في الأرض جهاداً وَمُدى 
ان لقب امدق قن يتا 
فيض سيء الأرضَ منهاشعل 
حَمَدَتْ فالتّفس عَجرٌ وركود 
ليت شعري هل لديه من شرر 
علّه في القلب يذكي ضَرّما 
عل جمراً محرقاً تحت اللوماد 
علّني أئْححَقُ هذا العبشا 
علّها تنبت ألوان الات 


د ¥ د 


الأمل 


لاترانافي جهاو نيأاس 


ل فن اام وا 


or 


أشعل الإيمان في كل تُجى 
ارقن في كل ليل شعلا 
وصل القَلْبَ بخلاق الرجاء 
إنما الإنسان فكز وعمّل 
أمل الإنسان في القلب ضياء 
إت الا اي تفي 
إن تجا بالياس ليل عَيْهب 
هو وّخضي الله يهدي عبده 
هو نور اله في أفق النجاه 
إه القطب إليه ينشزع 
إبرةٌ تهدي إلى قضد السبيل 
يادليلاً هادياً في كل واد 
يَفْدحٌ القلبٌ إذا ماخفقا 


f‏ اذل 


يشير شيرة زعو E E‏ 
فاؤمُل لخير وصابرٌ لا تمل 
وق الله رامين 
اا دة اه تلاا 
رت عمسيل مخلص قذ أقسما 
وجهاد العبد أولى أن يُبسر 
إن عزمٌ الحو فيه قَسَم 
فح نولي اه ااال 


واقدح العزم إذا الول دجا 
وابعفن مِنْ كل يأس أملا 
واخلقَنْ في كلّ حين ما تشاء 
يَصْدعٌ الظلماءَ في نور الأمل 
وهو في الكفٌ جهادٌ ومّضاء 
ات التجم الذي لياف 
يَضْدَعٌ الطّلمة هذا الكوكبُ 
وريه في اللدياجي قضده 
هو هدي الله في هذي الحياه 
تة القت وفشة: لآ تفيل 
أنت سز الله في كل فؤاد 
را اه منيراًمُُخرقا 
إلّما النيارجا وَعَهَ 

وهو في عَوْنٍ الأباة العاملين 
لأ بحر ا دا الك 
فأب الا مِنْ هةٌالقسم""'"؟ 
إنّه الفعمل على القول أبر 


3 علد عبد 


. ° رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره‎  : إشارة إلى ما جاء فى الأثر‎ )١( 


الوجدان السليم 


ذلك الوجدان إن لم يصداً 
أو تحجبه ريائحٌ عاتيه 
أو يجاّل ظلامُ الغغفنة 
أيقظٍ الوججدان يامَنْ غفلا 
| أيقظٍ جما واسمعٌ ويه 
ا المتحراة ا و 
اجه بالفكر والعلم معا 
لا نْضِعْ في السّوق هذا الجوهرا 
لا نْضعْ في لغوهم هذي الجكم 
نحن في الدُّنيا حوانامَهْمَهُ 
تفُصد المنزل هذي القافله 
إِمّه الوجدان في هذي الفلاه 
أرأيت الفُلْكَ تسري ماخره 
تهندي فيا پور بارق 
تهتدي النَهْجّ على لمحاته 
دكي تبحا إنسيية لا ل 
إنما الوجدانُ في بحر الحياه 


مِنْ غشاوات الهوى أو يُطفاً 
ص”َوْصَرُ الأهواء فيها سافيه 
أو يجيه حِجَابٌ الشّهوة 
أيقظ الوجدان واتبع هديه 
واجلهُ EEE‏ حتسى يسطعا 
لا تُطِغْ من باع فيه واشترى 
لاَعْلُ ضوضاؤهم هذا النّغم 
مَجهل أف اة تشه 
وأصِخ فيها ارت ا 
إه داع يادي للنّجاه 
في اال وبحار زاخسره 
من منار في الياجي خافق 
وتوقى الصَّخْر مِنْ ومضاته 
قاصدات قطبّهالا تعدل 
إبرة القطب وَمِصْباحٌ التجاه 


د د 


)١(‏ جرس القافلة » وفيه إشارة إلى قول سعدي الشيرازي ‏ ما زمنز مقصود من خبريم - أبن 


قدرهست كه بانكك جرس ميايد . 


طغيانٌ العقل على القَلْبٍ 


محنة للناس هذاالزمن 
أَظْلِقّ الإنسانُ مِنْ أفلاله 
مج السا مسن أسصسارة 
وأجال الفكرّ في طيّاته 
وأحاط الأرض من أقطارها 
فارعاً في ظهرها أجبالها 
طائراً في اللوح من فوق السّحاب 
طاوياً أقطارّها لايغترب 
يَسْمَعٌ الهمسّ بأقصى المغرب 
ضاقت الأرض عليه فانتحى 


كل إنسان به مُمْتَحنُ 
فقن فيها تحار الفطضن 
الط ان جن احا 
وانبرى يكشفٌ عن أسراره 
ومضى يبحث في ؤرّاته 
ومضى يبحث في أغوارها 
حيث لا يطمع صَفْرٌ أو عقاب 
كل مايسمو إليه يقترب 
منْ بأقصى الشّرق فاسمغ واعجب 
في ذُرى الأفلاك يبغي مسرحا 


3¢ د د 


الح 


لويعمر قلباًراحما 
لو سَيْطر في أهوائه 


1 


هن 


1 


e 


2 


شن 


ليته لم تغشه أضواؤه 
آه لوأنَ شعاع الكهرياء 


۳0٦ 


مشل ماأعطي عقلاً بارقا 
مشل مايَعْمدُ عقلاً راجحا 
مشلّ ما عمل كمّاًحاطمه 
مغل ماسيطر في أجوائه 
اه ا ا 
وتوقِوسمعَهةُ ضوضاؤە 
في ظلام الصدر منه قد أضاء 


ويله من مارد قد دمّرا 
ليته حاط الذي قد شيدا 
ليه حاط البلاد الزاهرة 


مابناه كترسا فنا عفرا 
وتام ووم وهدى 
ليته صان الجنان الناضرة 


اننا 


إل هذا العصرّروضٌ مُرْهدٌ 
نضصرث فيه فنون الرّهر 
أو لكِنْ في مهبٌ العاصفة 
صَرْصو_ٌٌ تأتي عليه لاتَذز 
يَخْررْبُ البستسان من قد غرسا 
کل طاغ يدّعي البستانَ له 
الو اواو راا 
لوتاخ وا واهتدؤا واستثمروا 
لأرزا ينه إلى ظل ظليل 
وجنوا أثماره وانتفهوا 
فتعالوا ننظر الداء العصيّ 
إل هذا الشّعر لا يحصي العلل 
اتو ال ةة فين فاك 


انث :فيه روب ,ار 
تخطم الأغصانً فيه والشّجر 
يَهْدِم البنيان منْ قد أا 
يبتغي الأشجار والبنيانَ له 
وجنوا في غير بغي أكُلّه 
ثم أسمى عدابص اا 
ورأوا في زهره كل جميل 
ونما بستاتهسم فاستمتعوا 
ا الأسباب في الداء الذّويٌ 


ات ابا الان اكل 


اة تف طبيب ماهره 
ليتها كف حكيم قادره 


+ د‎ 3F 


البيت 


نت4 ا اط 
روضة يث فيها الخلى 


فيه سز الله ماأظهره 
وترى الحق عليها يشرق 


نشا الخيرات فيه وتربٌ 
أنفسٌّ فيه كنفس واحده 
و ل ا ارال 


فأقبن] ا ار قضيلا 
فأ يفدي أخاه جاهدا 
وترى الام عليهم حانيه 
وأبوهم في غدؤ ورواح 
وا ا 
تسنة تقذ نبة الجواليدان 
فإلى توحيده من غير بين 
إن تشاؤوا مشلا لا يُدفقِْعٌ 
ق وات لوكا كي شهدا 
$ واعبدوا الله € فهيا فاقرؤوا 
E CE‏ مح فترانيينا 
واعمروا البيت ببِرٌ ووفاء 
إِنَّ هذا ا نظم الأمم 
کنل ا الفيحيك ااذه 


ررر لط 


ألفتها فى حماها الوالده 


كخالمبرايا لول وجه واحد 


خا تونب ولا عدرل 
وكا المشويق فى الوالنها 
ال د 
يبسط الحبّ عليهم والجناح 


رانيه 


وهماالخَلاقَ فيه يَعْبُدان 
والديه وإلى البيرٌ اهتدى 
قَرَنَ الوّحمن بر الوالدين 
ا لو 
$ وقضى ريك ألا تعبدوا» 
« قل تعالوا أتل € فيها السا" 
وارفعوا بالدّين مِنْ بنيانها 
0 00 الا 


آزرت اا أوتاده 


. ] ۲۳ : الآية : « © کسی رك الا تعدا إل إا ودين ِعْسدمًاً € [ الإسراء‎ )١( 
[7 : الآيتان : ٭*  واعبدوا أله ولا سرا ہہ سیا ونولکن إخستا ¥ [ النساء‎ )۲( 


« هي الوا أل نا حي رش عام ألا فر بوه جنا 


.] 6١ : الأنعام‎ [ 


سیا بالود 4 


0۸ 


کک سين عرزن نع 
ونظاماً واحداً يُبنى القصيد 


قبي قاف ال ابا 


لاتقل فيهازحافٌ وعلل 


ليس فيه من قصور أو مزيد 
وروي تاظمأشتاتها 
ترتقي الى ا غات 
كرسي فيه ذو معنىّ وضيع 
من بيوت جمعهالا يُنظم 
00 ا اا راف 
حل و و ا 


3 زد # 


ليت شعري ما أصاب المسجدا 
لأأرع ججي] E EE‏ 
ما اخس الحرم مسرتل القوَان 
حرس المنبِرٌ عن أصواته 
ذهب العادعنەهقددا 


ماأصاب الخيرّ فيه والهدى 
ولا فا مده تمتها 
لا ولا أسمعٌ ترجيع الأذان 
عطل المحرابٌ من آياته 
وتف وااقی کل ایندد 


د عند عد 


و ا ريع 
صوّخث أعشابها والشّجر 
مدقت عنها عيودٌ واقيه 
غاب بستايها دون إياب 
إنهاياقومنا إحدى الكبدٌ 


۳0۹ 


كانت امسن رتوا زاهيه 
وذَوَثْ أورافها والرّهر 
وحمتها الماءَ أيدٍ ساقيه 
فطغى الشّوكٌ عليها والسراب 
أنوموا التفكير فيها والّظر 


هي أصل الداء أو أصل الدواء 


RE:‏ الأقوام فيها والشّقاء 


3 HF 


اعمروا بالخير هذا المسجدا 
اعمروا البيت وروا والديه 
نضُروا الوّوضة من إروائها 
أرجعوا الطيرٌ إلى أوكانها 
ألّموا الأحرف في كِلماتها 


وحمي فصوت ف اا 
واجعلوه حرماً يؤوى إليه 
وابتغوا الثُعمة في أفيائها 
ليشبٌ الولْدُ في أحضانها 
وانظموا الأمّة من أبياتها 


# 3F + 


تنافر الجماعة 


إننائبصر في كل مكان 
من وجوه مات فيها الخُفرٌ 
يلعن الوجه أخه نافرا 
ليست الأ بهاأماترى 
لا ولا الأختٌ لها حرمتها 
لاصغيد قدرعى حك الكبير 
فضرى في قبحهاأفعالها 
تلك فيض من قلوب في نفور 
إثما الناس صلاحٌ وفساد 
اتا فنتكي ادا ولا 


. المسجد : هوالأسرة‎ )١( 


۳۹۰ 


حسرة الأنفس في هذا الرّمان 
وعي ول حار فيها التظر 
يفن 'الطحرت ااه ناظدرا 
هجر الاس حيااء وأدب 
يتجلّى الهجر فيها والعقوق 
لا ولا الوالدُ فيهاعرّرا 
من أخيها وُقِدَتْ حسرئها 
أو كبيرٌ راحم ضعف الصّغير 
تسمع الألفاظ أصدءً لها 
تقدحٌ النيران منها في الصُدور 
بالتعام أو شقاق وعناد 


إنها الأعداد في غير حساب 
ومن الأعداد بُعْضٌٌ واختلاف 
ومن الأعداد حِفْدٌ وشقاق 
فإذا سارث على غير سنن 
وإذا ألّنتههافي قساعدة 
فهي نظم وائتلاف واطراد 
فانظروا ما التّظم في أعدادنا 
انظموا هذي القلوبٌ النافره 
املؤوا الأنفسَ خيراًوهدى 
غلبو الت هذا اترتا 


لم يؤلفها على التهج احتساب 
ومن الأعداد حب وائتلاف 
لمحتن الأعداد زرحم ووفاق 
فاستقامث في طريق واحده 
وحسابٌ بالغ کل مراد 
وانظروا ما الجمع في آحادنا 
واجمعوا هذي الوجوة الثائره 
واجمعوا بالححبٌ هذا البددا 
أطففوا بالود هذا الصغنا 


¢ د #6 


ماينالٌَالحُبٌ يوماً بالهوى 
يجمع الى وسا ارده 
ليس إلا الحقٌّ في جمع القلوب 
واجعلوهٌ قبلة في كل حين 
وهن الح إلى الخير طريق 
ومن الخير إلى الحبّ المسير 


الا الام اسنات اللحوئ 
إن للحقّ طريقاً واحده 
ماسوى الحق إليه نستجيسب 
أشعروها الحم في أحضانها 
لاتزيغواعن شمالٍ أو يمين 
لسن إلا الحخ للخير رفيق 
ومن الحبٌ إلى الجمع المصير 


¥ نا 


ليس للخي رات إلا منببع 
إتنما لحت نهر واحد 


مَفِعٌ الحقٌّ هو الحق المبين 
منبعٌ الخيرٍ هو البرٌ الرّحيم 


۳۹۱ 


كل يبوع إليه عائد 
باريٌ بالحقٌ كل العالمين 


مَيِمٌ الحبٌ هو الله العلي 
فأضيئوا النفس من إيمانها 
املؤوا الأنفس من نور اليقين 
اا الإنسان من لحم ودم 
ذلك اللحم إلى ماء وطيسن 
فإذا أطفىء فيه ذا الضّياء 
إل هذا الجسم ذو وزنٍ وحد 
هالكٌ مَنْ عاشَ في ضيق الجسذ 
أنت في جسمك مِنْ طينٍ وماء 
أنت في الروح حياةٌ وطماح 
أنت في قلبك سر العالمين 
لايحدٌ القلب في الآفاق حدّ 
أيُهاالغافلٌ عن سر الإله 
ضاق عن أمر الإله العالم 
كل ما أدركتٌ من معنی جميل 
كل مها واه اريم القفر 
كل ماش جل عن أخياره 
هو نور الله في القلب الصغير 
و و القلت ف الات ار 
إِنّماالإيمان بالدُنيا يدور 
فاجعلواينة تباشيرٌ المنى 
ارفعوا الأنفسَ فيه صاعده 
عن متاع وطعام وشراب 


(۱) الكون الكبير القلب 5 
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هو مولى للبرايا وَوَلْي 
وانظروا الآياتٍ من إحسانها 
وانظروا إبداعها في كل حين 
ذلك الور لربٌ العالمين 
فهو وحشٌ همه سفك الدّماء 
وبهذا القلب كول لايحَد 
منْ يعشْ في وسعة القلب خَلَدْ 
أو قوام فيه لحم ودماء 
E‏ وكفقفاح 
فيه أمزر الله للخلق مبين 
إنّه يكبرٌ عن وزنٍ وعد 
انظرن في القلب يوماً لتراه 
وا القلنبء هذا الخاتم 
كل ماأبصرت مِنْ أمر جليل 
من جلال وجمال وعبر 
کل ما سد عن أبراره 
أو تجلّي الله في الكو الكبير؟ 
هو خفق القلب يرمي بالشرر 
فهو نار في دجاها وهو ثور 
واملؤوا الآفاق منه بالسّنا 
ارفعوها عن معان خامده 
بسار كايا يارد 


قيمةالإنسان قلي لِلْعغلى 
أيها القانع دوداً في تراب 
ایا السادرٌ في لهو ودد 
أنقذوا الإنسان من هذا الع 


اراش وشا اللشييئن 
و بين الورى مته 
حلَّقَنْ فى جوّها مثل العٌقاب 
من لهذا الكونٍ في يوم وعد 
أبصم الإنسان ياقومي هوى 


HF‏ اننا 


اا ام امن حلفا 
انهضئْ يا صاح بالعبء الثقيل 
قد قضى الخلاق بالأمر إليك 
سطْرنْ بالحقٌ في هذي البلاد 
أنقَذٍ الإنسان من هذا الشّقاء 
املا الأرض بحب وصفساء 
واحكمنْ بالحقٌ في أرجائها 
وافلا الآتتاق حقا وشتا 
علّم الإيمان والح العلي 
زهد من يملك آلاف الألوف 
FE E‏ في الحقٌّ أعلى عنده 


كجل شنا بنك مها يره 


هذهو الأموال جمعاً يا بني 
إنها اللعبة في عينِ الحكيم 
جوهراً يحسبُ من لا يعرفٌ 
انعا اوحرف قن أف 
لأيحنات الخ ائ الطيينات 
رتمااستولى على أعدادها 


۳ 


لككنون ا ق ةا 


أنت في الأرض عن الله وکیل 
وسكي DG‏ 
وأزل من أرضنا هذ العناء 
وسلام ووداد وإخاء 
وَانْعَمَسنْ بالأمن في أفيائها 
وَافلاث جالختز آفاق النذتنا 
علّْم الإيشارٌ والزهة الغني 
فعلة فى الخير أغلى علله 
لا تساوي ذلة الحرٌ الأبى 
إنها الدزهم في كف الكريم 
وهى عند العارفين الصَدَفٌ 
وَسسِعَّ الأرفن جنا والتعياء 


آخعذاً في الأرض كل اللمرات 


رتا اوق علي اتشياد هفتا 


-؟ ال 


آخذاً أو معط يألا يَشْرَة 
كنيد الان اول تيده 
حائماً للرّزق صقراً طائرا 
فإذاشِيِم هواناً فزعا 
واستممد الع مسن فة 
فإذاالمهٌ لهيبٌ ودّخان 
ذا شد عليه كل باب 
إل موت الحر في ذلته 


راتخا أو امالا اة 
فاكهاً في نعمةٍ لا تفسده 

يمُرِيعُ الرزَّاق فيها صاغرا 
مشل مايفزع NETE‏ 
واستشار النار يمن عَرْمَيّه 
وإذا الحلم ضراب وطعان 
فارق الذّنيا إلى غير إياب 
وحياة الحرٌ في عرّته 


¥ ¥ ¥ 


قال لي شيخ وقورٌ ألمعي 
كنت يوماً في عيونٍ ونخيل 
ومعي من آهل يرهم 
وإذا صق عليناحلقا 
أسرعَ الرفقة في نب الشَّرِكُ 
وه فَائقنِفٌ ها الأجدل 
فطوى سقطيه هذا المهلك 
وأتى الاد للطير الأسير 
ذلك الصّياد في جو السماء 
قاهمرٌالجو بعزم وجناح 
ضاقت الأجواء عنه مسرحا 
فإذا دمعةٌ عين هامله 


٤ 


في القرى من ينبع النخل الجميل 
اصطياهٌ الطيِر فيهم وطر 
وسمانى وضعوها في الشَّبِكُ 
بل هوى هذا القضاء المنزل 
وشوى في حَبْله يرتبكٌ 
عينه في اللّوح لكنْ لا يطير 
ذلك الخقاق فيه أخفقا 
صاده بالختل صيادٌ القضاء 
بِدَّلَ الشّكاك من مَنْن الرّياح 
كيف يرضى في إسار مطرحا؟ 
لنرى الأجدل أنتى يؤسر 


اذا الميضنة يتنا سبائلضة 


ذا يسمّى « الحرٌ؛ من بين الصّقور 
فكن الصّقر الأبيّ العاليا 
واحذرنُ يا حةٍ هذي التّهلكه 
إنهامعركةللابطن 
ني وضاها كل حزم ضما 
لاتفرّلك مرايا بارقه 
الوفنها EE‏ اشن حر 
قدأضل الغسي شای الأمما 
فدعاهافي ظلام تصطدم 


لا يطيق الأسر من بين الطيور"'") 
وكن الحو الكريم الآبيا 
احذرنْ من خوض هذي المعركه 
ضلّ في غوغائها ذو الفطن 
غاب عنها العقلٌ والقلبُ معا 
وفنونٌ وعلومٌ خارقه 
إنما هرج ومرْج وسعير 

ی إبليس فيها حكما 
ورماهافي ضلالٍ تحتدم 


¥ ¥ 


الشيوعية 


أحدثٌ الدّعوات في هذي الأمم 
تود الإنسان بالمرعى الخصيب 
َد الإنسان أعشاب الرّبيع 
يتوعد المرعى ولا شيء له 
ليس يرغو سربُهم : أينَ المسير 
وي اله فة ببالعسم 
كفرّه بال والخيروما 
و ضياع البيت منه والوّجم 
كافرٌ بالله لابالوثئن 
يبصر الظُلمةً عند الم 


تسلّك الإنسان في سِلْكِ الغنم 
لاك و وبيب 

ثم عيش مشل ما عاش القطيع 
وعصاالرّاعي تربه أكلّه 
لاء ولا يثغو إلى أينّ المصير 
قطعة عن منبع الخير العَمم 
فيه إنسانٌ عن العُجم سما 
وحنانٍ القلب من أخحت وأم 
كافرٌ بالسّلم لا بالفتن 
عن ضياء الله والحق عمسي 


. الحو : نوع من الصقور قلّ أن يعيش بعد إمساكه‎ )١( 


۳٥ 


كن ما في البيت من وڏ وحبٌ ماري عة نكال عست 
كن ما يدعو أناس بالشعور لايساوي عنده كف شعير 
اک الد رة ا اله اتترا الف يا اهل الى 


He 3 3 


إقبال 


بين الإقبال من سر الحياه وأزال السّتر عن نور النجاه 
كن لاال نيدن سد ا اة اناق ال ورمن هيدي الشران 
بك في النفس كلاماً منْ رر منه عش الحقّ في القلب استمر 
فتقث نظرائه كل حجاب فاي دونك نتن حت الات 
ضاقت الأقناق ع اه ت الأمةة شي اناه 
قدئوى في قلبه كل الجهات واستوى في فكره ماض وآت 
سال في ألحانه دمح ودم والتقى الماءٌ عليها والصّرم 
#د د 
نا ترود اقلت بد يسن نار فالحياةٌ الح في أشعاره 
ياموات القلب خد من رجع”؟ ياجمودٌ العين خذ من ذَنْعه 
يا صغير الهة خد من هته 1 0 
بجا أنه الاين جذآماله في دجى اليأس أثِز أقواله 
أيُها المسلم صعد في السماء وابلغنْ في جوّها أعلى العلاء 
وذ الإقدامَ منه والطّماح 2 وجناحاً قاهراًهُوج الرياح 


)0( الرّجع : المطر » كماء » جاء في القرآن : 
۳ 


ذا لول الد من كلف الكفور 
إت اللتهيراة ق اتون 


#د 3 د 


وامض يا برق بوجدي وهيامي 
إن اتال امور اقام 


1) ٠. . »* 8 0 ا‎ 12 

قدأتى في شِعْرهٍ نار ونور 
إلكنة الأنحان ى 5 وت 
إا الفترقتان فشي اسراره 


( 


أدمعي قبراً بلاهور ثوى 
ی الله عليه والسلام 


e نا‎ 3¢ 


دعاء 


فالق الإصباح رب المشرقين 
اق ف اا جل 
أنت نور في ظهور وجلاء 
با لتا فى دج اسان 
يا أئيساً في قلوب العارفين 
يا ضياءً العين في النور العمم 
قربك المؤنس في هذي القفار 
ناظم الكو البليغ المبدعا 
لق الالقستاط فة واف 


باسط الليل ورب المغربين ! 
أنت في الليل ضياءٌ في جلال 
طاوي الجر شمساًفي خفاء 
نت نور في حجاب وخفاء 
ياخفيسا في ضحى أنواره 
وحياة لقلوب الغافلين 
وضياءَ القلب في داجي الظُّلم 
هديك المنقذ فى هذي البحار 
ال ال ا 
أك السووة لوالا 


للق مَولانا جلال الدين الرومي 3 والشاعر يعترف باقتدائه به 


(۲) في القرآن الكريم : < لاله قرالا 


ع 0 


ارك اه رب أَلْصَلَئِينَ © [ الأعراف : 54 ] . 


منك هذا العقلّء هذا التَائدُ 
منك هذا القلبُ ء. هذا الخافقٌ 
ذاكدٌإيًاك راج كل حين 


طا تاك سناع انر 
يَكْشفُ الأستار يبغي وجهكا 
في الدياجي منك نورٌ بارق 


2 5 3 2 
حفشفنفة ذكرٌ وسوی وحتين 


د e‏ د 


واشلدَّنْ فكري بصدق وسداد 
واملأنُ قلبي بحت وصفاء 
ومن ص لحن عصرم ا 
وَاجْعَلَنْ وجهك قصدي لا سواه 
وامنح المسلم قلباً حافقا 
امْنَحَنْهُ العقل والقلبَ السَلِيمْ 
وَاجَعَلَنْهُ في البرايا حكما 
لحل قائداً بين الشيين 


يَضْدَعٌ الباطل حقَاً صائبا 
واحبّني التبوفيقٌ في كل مراد 
واخفظنة من شقاق ومراء 
هَن في عين قلبي ماعداه 
واحبّه بالعلم عقلا بارقا 
واهده رب الصراط المستقيم 
قاضياً بالعدل إقاحكما 
هادياً للخير لاايسعى شر 


# ¥ 


أنقَذٍ الإنسان من هذي العْمَم 
هدم الإنسان ما قد عمرا 
فاهدٍ بالإيمان عقلاً حائرا 
أذْرِكِ الئاس بحب ووئام 


أنْجِيَنْ يِن بغيها هذي الأمم 
سنا اكمدر OE‏ كفيحيرا 
واجعل القلب عليه آمرا 
نك الدّاعي إلى دار السلا 


+ HF oF 


. ] ۲١ : مه يعوا إِلَ دار لر €[ يونس‎  : في القرآن الكريم‎ )١( 
تمت الترجمة عشية يوم الجمعة السابع من رجب سنة دريل من الهجرة 2 فى مدينة‎ (۲) 


كراجى . ولله الحمد أولا وآخراً « نك اعام ا إلا ما لمكت ك أت اليم غك 4 
[ البقرة ل" المترجم الدكتور عبد الوهاب عزام 8 


۳A 


3 


n 


لوان الام 
زد وراز 


تقل ام ةشعر 
ررس نالصي 


خض 


C 
aJ 


هذا الدّيوان ‏ فى الأصل ‏ جزء هو أشبه بالفصل » ترتيبه قبل الأخير في 
الشوانة ال ريبور الح اد 

وليس من التزيد وتجاوز الحد قولنا : إنه على لطافة حجمه يستغرق جمهرة 
أفكار محمد إقبال في عموم وشمول » ويكشف النقاب عن وجه الحقائق التي 
أومأ إليها الشاعر » ويوضح على نحو دقيق عميق قيماً ومثلاً كان حاثاً عليها 
موجباً للأخذ بها » كما يجري عليه صفاته ويميزه بسماته مفكراً » يغوص على 
الجوهر منصرفاً عن المظهر » في دعوةٍ بلغت من الجرأة مداها » ينمك 
صاحبُها فيها التمسّك الشَّديد العنيد بمذهبه الجديد » ضارباً صفحاً عن معروف 
القوم ومألوفهم في العصور الخوالي » وإن كان في نظرهم مقدساً من تراثهم . 


محتوى الديواق 


يحتوي أصل الديوان على أربعة أقسام : 

القسم الأول : فيه دعاء » وست وستون قطعة أكثدها بدون عنوان . 

القسم الثاني اا وشيعون قظعة تقل فيا العتاوين أيضما .+ 

القسم الثالث : ( الذي هو بين أيديكم ) هو بعنوان « حديقة السرٌ الجديد » 
(گلشن رازجديد ) وهو على طريقة «گلشن راز» . 

أخرجه الشاعر عام 8م ساجلاٌ به كتاباً لصوفي من أهل القرن السابع 
وأوائل الثامن هو الشيخ محمود الشبستري » عنوانه روضة السرّ (كلش راز ) › 
ألفه الشيخ الشبستري إجابة لأسئلة في التصوّف أرسلها إليه بعض الصّوفية › 
ولهذا سماه الشاعر - محمد إقبال ‏ « روضة السر الجديد » (كلشن راز جديد ) 
وفيه يُجيب عن تسعة أسئلة فيها رقائق فلسفيّة وصوفيّة . 
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القسم الرابع : كتاب العبودية » ويبيّن فيه الشاعر آثار العبودية في الحياة 

يكم الآن الت الغالت هس هذا الذي أن الل قله نه القادسية إل العرينة 

ولیک لقسم من يوان الذي نقله من الفارسية إلى العربي 
شعراً الأستاذ حسين مجيب المصري : 


ون 


لك عير نظراً فيها خلقت ‏ لك نفسسٌ › ولها دُنيا خلقت 
نام هذا الشَّرقَ لايرعه جم بنشيد العش فجراً قد خلقت”") 


د ¥ ¥ 


۰ 


لمهيك 


خبا في الشّرق ذياك اللهيث فأين الؤوځ بل أين الوجيب"" 


وأضحى صورة ترنوإليها وماللعيش من ذوق لديها 


(۳) 


يجافي قله طيف الأماني ويسكت نايّه رجع الأغاني . 


عن 


المقصود من قولي أبنت على سفر لمحمود أجبتٌ 


توالت بَعْد ذا الشيخ العهود وماللئًار في روح وقود“ 
لناكَفْيٌ ونَوْقدٌ في ثرانا قيام ال لت ينوم ما غاا" 
aT ° 2 0 95 ٠.‏ 2 - )¥( 
وفي تبريرٌ عينٌُ للحكيم رأث آثارٌ جنكيز اللوم" 


000 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


0) 


(۷) 


رعى النجم : راقبه » وانتظره . وفي الأصل أنَّ الشرق نام مستتراً عن النجم . 

خبت النار : انطفأت . الوجيب : خفقان القلب . 

يرنو : ينظر في سكون ودوام . الذوق : نور يلقيه الله في قلوب أوليائه يفرقون به بين 
الحق والباطل . 

يجافي : ضد يواصل ويؤانس . الرجع : الصدى . 

أبان : أفصح وبين . والسفر : الكتاب . والإشارة إلى كتا ب كلشن راز لمحمود 
الشبستري الذي نظم الشاعر منظومته تلك في الرد عليه . وقدت النار وقودا : 
اشتعلت . 

الإشارة في قيام البعث إلى تحرك الهمم إلى العمل على ما فيه صلاح الدنيا والآخرة . 
عنانا : أهمّنا . 

تبريز : مدينة في شمال إيران ينسب إليها الشبستري . وإقبال يذكر ما ماج به عهد 
المغول من جسام الخطوب » وقد عاصر الشبستري هولاكو » فذكر جنكيز على سبيل 
المجاز . 


A 


رل كور خودت اوشم غير هذئ :ينا شهدت 
رق اننا عيبن مالاا جات ال اكان العيزانا 
فما أشتاق دارا للحبييب ومافي القلب من وَجْدِ مذيب 
ترابي ليس من هذا الممر وقت لفل لا شقن باس 
تفي فا عونل اأ :5552 لاش اهال سيف" 
٠. .--‏ و 5 ٠‏ ا )€3 
بفقري كان لي مال الكليم وجةة الملكِ في سَمَل العديم”* 
2 3 0 
وما الصحراء تحوينى ترابا ولا الدذأماء تطوينى عُساب0*؟ 
هي الأقدارٌ تكمنٌ خلف ستري قيامات أقمتُ بمحض أمري 
بذاتي برهةٌ هاقدخلوتث بدنيا الْخُلدٍ أخلقها بدوت 
وليس العارٌ من شعري عليا فللعطار لن تجدٍ ال 


. الخمار : صداع السكر . يقول : إنَّ مذهبه مخالف لمذهب غيره من الشعراء‎ )١( 

(۲) عدم الشيء : لم يجده . يا صاح : يا صاحبي » حذف آخره للترخيم . وكأنما إقبال 
یکره أن يعد شاعراً . 

(۳) العدو المبين : الشديد العداوة . 

(8) الكليم : موسى عليه السلام . وظاهر أنَّ الإشارة إلى قوله تعالى في سورة القصص : 
« فقا ر إن لما أَرَلْتَإِكَمِنَ خَيْرٍ فق 4 [ القصص : 74 ] وقد أراد موسى أنه فقير 
الدنيا لأجل ما أنزل الله إليه من خير الدين وهو النجاة لأنه كان عند فرعون في ملك 
وثروةٍ » وقال ذلك وهو راض بهذا البدل » وفرحاً به وشاكراً له » والفقر عند الصوفية 
من مقاماتهم . وهو ليس فقدان الغنى ٠‏ بل فقدان الرغبة فيه والميل إليه ويؤثر عنهم 
قولهم ( الفقر فخري ) . السّمل : الثوب البالي . العديم : الفقير . 

(5) الدأماء : البحر . والعباب : الموج . 

(7) العطار : هو الشاعر الفارسي الصّوفي « فريد الدين العطار » من أهل القرن السادس 
الهجري . وله منظومة بعنوان منطق الطير » يصور فيها فناء الصّوفي في الذات = 

7 


بروحي للحياة مع الفناء 
رأييث ثراك عن روح غريبا 
ردي في رد ا 
وذاك القلبٌ حب في ثراه 
وذوق الذَّات شهدٌ في لهاتي 

لقد جربت ذلك في البدايه 
وجبريل كتابي إن رآه 
لرئي ظل يشكو من مقامه 
جسلاء لل لاأزريد 
فقت عدن الو فال الر دق 


صراع » لا أرى عير البقساء 
ففيه نفختٌ من روحي وا 
دجا أتِر بمصباحي المنير" 
كلوح E‏ جافى ڪا 
وهذا كه م :وازواتحي” 
منحت الشرق منه في النهايه 

كسار لنا بلمح 0 
كال القلب بين في كلامه 
ولكنْ ماحوى القلبٌ العميد" 
لذذتٌُ شكاة قلب لي شجي“ 


(£) 


غرورٌ المرءِ هبنى والخضوعا إذا ماذاب أو أمسى دُموعا! 


السؤال الأول 


وقفتٌ حيال فكري في التحيّر فما مفهوم مايُّدعى التفكر 


الإلهية . وكأنما يريد إقبال ليقول : إل شعره فى تصوير مذهبه مغاير لشعر العطار . 
السَّمِي : النظير هنا . 1 

. الدبيب : دب الشراب والسّقم في الجسم دبيباً : سرى » وكأنه مشى‎ )١( 

(؟) السعير الوهاج : النار المتأججة المضيئة . 


يشبه قلبه باللوح الذي كتب فيه . غير أنَّ ما يحويه مخالفٌ لما يحوي غيره . 


)٤(‏ اللهاة : لحمة فى الحلق . الواردات : ما يرد على القلب من المعانى الغيبية من غير 
تعجُدٍ من الإنسان . ۰ 

(65) السنا : الضوء . وقد صرفنا المعنى عن أصله بعض الشىء في ترجمة هذا البيت خشية 
فهم المبالغة فيه على ظاهرها . 000 

. العميد : من هده العشق‎ )١( 

2 السرمديٌ : الخالد . والشّجِئٌ : الحزين 


Vo 


نطيعٌ الله ثم نكاد نكفر ! 


الجواب 


بِصَذدرٍ المرءٍ منّاأيٌُ نور 
بدا لي التَابِتُ السَيارٌ جهرة 
وفيه الثّار حيناً من دليل 
بهذا الور للوّوح الشّروق 
بس الشرب ينای عن مان 
وما بترذد الأنفاس يبقى 
ويهنأ في الشواطىء بالمقام 
عصاموسى وهذا كان بحره 
غزال » وهو يرعى في السماء 
لهدفي الأرض والرّرقامقر 
ومن أحواله ظلم ونور 


لؤبلي سس وآدم منة ماهر 


. جهرة : عياناً . أو : بمعنى الواو‎ )١( 


عجيبٌ > غيببه عبن الحضور 
أزاق التحان او ورا 00 
ويَسْطعٌ نوره من جبرئيل 
بقيدٍ الوم يخرجٌ يِن زمان"” 
دؤوباً مثله في البحث تلقى ؟ 
يعبت البحرّ أحياناً بجاء””" 
ويُرْوىٰ مِنْ مجرتها بماء 
رغيدنا يسن ا ب 
وجناتٌ وموتٌ ثم صور 


۰ ت 2 
ويكْمُن تحته لا شك مخبر" 


(۲) الترب : الراب . اليوم : المراد به هنا مرور الليل والنهار . 
(۳) عب الماء : شربه بلا تنفس » والجام : الكأس . 


)ع( المجرة : 


نجوم تسمئ حاملة التبن أو ناثرته في الفارسية » والطريق اللبنية في 


الإنجليزية ؛ لأنها تشبه طريقاً يتناثر فيه التبن » كما شبهت في الشعر الفارسي والعربي 


بالثهر . 
0 الزرقاء : السماء . 


)١(‏ يشير إلى أن إبليس مخلوق من نار وهو يجسد الفكر ء أمّا آدم وهو يجسد الروح فإنه 


بالإلهام انعكاس للنور الإلهي . 


إليه العينُ في شوق شديد 
بين خلوةٍ ها قدرآها 
حرام عَصبٌ عينٍ بامتهان 
وذاكَ الببحزر يخلقه بنهره 
فييدو صورة ليست لجنسه 
هياج فيه منعلمٌ صداه 

وهذي كأسّه تحوي الرّمانا 
حياةٌ منه بالأوهاق ثرمئ 
ولكن نفْسّهاأسرث بذلك 
وأنتٌ العالمينّ إذا غزوتا 
وهذا البحثُ في القفر احذرتّه 
نيف 6 خد ادات قوی 
بغزو الات إِنْ E E‏ 
لك الدّنياء ليسعد يوم نصرك 
جعلت البدر يسجد في هوان 


ل مله إعجاتٌ ا 


تجلّ عينه الأخرى ملاه9) 
فشرط EEN‏ > له اسان 
ويُصبح جوهراً في مستقره 
وغوّاصاً يصير للقط نفسه! 
له لون وما اند راه 
وبالگدریج ندرکه عيانا 

ومن يعلو ولا يعلو لتصمى”" 
وغير الله أَوْرَدَتٍ المهمالك“ 
فَوَحْدَك من هلاك قد نجوتا 
عليِكٌ بعالم فيك ادخلنه 
تريذ الله ؟ E‏ > لذاكا 
لك الآفاق في ملك وجدتا 


لت رمحت ادساف ا ان 


. تصرفنا بعض الشيء في ترجمة هذا البيت كراهية فهم المبالغة فيه على ظاهرها‎ )١( 


والحميد 8 هوالله تبارك وتعالى 5 
(۲) ملاها : ملأها . 


(۳) الأوهاق : جمع وهق وهو حبل ذو أنشوطة يطرح في عنق الحيوان أو الإنسان ليؤخذ 


به . ويصمى : يقتل . 


)٤(‏ غير الله : ترجمة ماسوا في الفارسية أي ما سوى الله . وفي هذا إشارة إلى طلب 
الوحدانية والانصراف عن التعدّد إلى الواحد . 
(0) يريد بالعالمين عالم الطبيعة وعالم الذّات . 
() الأوهاق : تقدّم شرحها . 
VV‏ 


ا الدج عأ قد اقم اتتا كما ری 0 
من الدُنيا بملك كلّ حذفوز مقام الوت والألوانٍ والنُوز" 
وتنقضبسة وات دة على :نبا تب" 
E E ET‏ 
إذا ماشئتَ غوصاً في ضميره فقَمْحَكٌ فضّلَنْ على شعيره 
وهذا الملك . والملك العظيم وتوءمه هو الدّين القوي“ 


الشؤال الثاني 


وعلم كان ساحل أي بحر؟ بعيدٍ القاع يُخَرجٌ آي در 


الحواب 


عريناة احا لييدا E SS aa‏ 
مى نو نة اا ت وفى الشطآن أطوادٌ وبر 
عاك فت ف ۹ E a O‏ 


. الدّير القديم : من أسماء الذنيا في الشّعر الفارسي‎ )١ 

(؟) الحذفور : الجانب . وجمعه حذافير . يقال : ذكره بحذافيره ؛ أي بجميع جوانبه , 
وتفاصيله . 

(۳) يريد العالم . 

(4) الطلسم : كتابة للسّحرة . والتسع هي السموات السبع . 

(5) في رأي إقبال أنَّ الملك ينبغي أن يقوم على أساس من الدين أي : الدّين الحنيف . 

() الفطانة : الإدراك » والفهم . 

(۷) يميد : يضطرب . الشطآن : جمع شاطىء . الأطواد : جمع طود وهو الجبل . 
والبيد : جمع بيداء وهي الصحراء . 

(۸) العباب : الموج . 


TYA 


روى الصضّحراءَ منقطعاً عن اليم 
وما تلقاه جاء إلى حضوره 


بخلوته انتشى كسرة الرّفيقا 
ورف ر او ال دمر 


بدا بالعقل مرفوع الثقاب 

وفي دئياه ليس له مُقام 
ترى الدّنيا ولكنْ ليس فيكا 
من الأزهار دنيا اللون طاقه 
طريق القلب سرى إليها 
إذا أُغْمضْت عنها العينَ هانت 
تروف لوت اتا لاء 
أ التكيوة امن انت شهييذ 


أفاد العين س الك وال 
ل ا . ف 
ينيرٌ بفضل فيض من شعوره 
تقلت الكاسات مدا رو 
تمتنتراة ليؤخذ كالأسير 
فتأذرك ت ها وعو اير 
ولكن قد تعرّى بالخطاب 
. 0 ب )6( 

من الدّنيا له هذا المقام 
بماتحويه فلتدع الشكوكا 
دهان اا الاق 
ويثني كل مخلوق عليها 
وإلا البحر والأطواد کات 
بننالعمسوتيا هنذا العتلاء 
تضزع قلب ذرات ا 


لتجعلنى » فبالنظرات أوج د“ 


)۲( الحضور في الاصطلاح : حضور القلب بد لالة اليقين حتى یصیح الحكم الغيبي 


للك اليم البحر 

كالحكم العيني . 
(۳) اند و تر . والمراد أنه طاب نفساً بعزلته . 
)٤(‏ المقام : بضم الميم الإقامة . 


وبفتحها الرياضة الروحية عند الصوفية التي توجه 


سركي ٠‏ وه من او ت ای ر اورا ر : إن المقام 


هو القيام أو موضع قيام العبد في طريق الحق . 


ومن مقامات الصوفية التوبة ¢ 


و و ¢ ا ٤‏ والتوكل 2 فالا 


يقول : إنَّ العالم الخارجي خليطٌ من ألوان 


اال ور را : ونحن نقيد هذا العالم ونخضعه لنظام معين . 


(1) الأطواد : تقدم شرحها . 


(۷) الإشارة هنا إلى الخلاف بين الواقعية والمثالية . 


وذاتٌ الشيء تَكْمُلُْ بالوجود 
فليس زوالشا يباليغند غا 
ومنها العون في اللأواء جرب 

وأبْقِن أنَّ آساد الفلاة 
تعينك » أنتّ تلك الذَّاتُ فاعرف 
وعالم كثرة بالعقل شاهد 
ومن ريح القميص فنل نصيبا 


رداك رقن سنا د 


وبالتمكيين من هذا الشّهود 
ونور شعورنافقَدَنة متا 
ا واي ا 
بأحوالٍ لها نظراً فان“ 
أرادث عون نمل ان 

مبريا سم اندر 
قد يرا مدي ين 
تشم من ضاف :الل طا 
ون تدرا اال 


)١(‏ إقبال لا ينكر الوجود . بل ما يبدو من مظاهر الموجودات » وهو يؤكد أثر العقل على 
ما يقع تحت الحسّ » ويشير إلى أنَّ العالم يحمل طابع الإنسان عليه . 


)۲( اللأواء الشدة: : 


7 م 


(۳) هذا مذكور بقوله تعالى في سورة النمل : < وحشر لسليمئن جردو من الجن وَأَلإضٍ والطير 


صا صس ا دم 


ا م 2 عه مه 


ھم مو ج ی دآ ا ع واو الل الت تملة كيه التمْلُ دلوا مس کڪ لا يلمت 
عي سا ر سود بي سم وو ب کے ی مه 5 لاعت د مه Î‏ 
سليمدن وجنودم وهر لا يشعرون زد فلبسّمضاحكا من فولها وقال رب أوزعق أن | 


. و‎ o 


e 


2 
ا أل 
U‏ 


ت ل ول ولک ون آعم يلكا تله وَأدْلى برَحْمَيلَكَ فى باود الصيلجيت ) 


(€) 
(0) 


(7 


[ النمل : ۱۷ - ۱۹ ] فلما رأت النملة جنود سليمان فرت منهم فتبعها غيرها وصاحت 
محذرة منبهة . وهذا منها شبيه بمخاطبة العقلاء ومناصحتهم وكأنها بذلك أنجت الثمال 
كما أنجت جنود سليمان من ظلم كادوا يرتكبونه وهم لا يشعرون وهو سحق تلك 
النمال » فعجب سليمان لها على ضعفها كيف كانت سبباً في نجاة جنوده من ظلمهم 
النمال من هلاكها . آساد الفلاة : أسود الصحراء . وهم هنا جنود سليمان . 

إِنَّ النظر في هذا الكون بكلٌ ما وسح أولٌ دليل على قدرة الواحد تبارك وتعالى . 

قال تعالى في سورة يوسف : 8 سبوا بصَمِيصى هنذا الوه عل ويه أ يات ب وأثون 
ِأَمْلِصكُم لجْمَِيت 4[ يوسف : 47 ] وقد أرسل قميص يوسف من مصر إلى أرض 
الريح : الرائحة . 


كنعان » ووجد فيه يعقوب رائحة يوسفاء فارتدَ إليه بصره . 
8 


وتلك الذَّات في دنياك أضرم بغزوكٌ ماترى أو غابَ حط“ 


2 عإد # 
السؤال الثالث 
يقال لممكن صلة بواجب ماه ورت ا E‏ 
3 3 3 


الجواب 


وهذاالعالم الفاني فجدّذ وعقل كيفه والكم يذ 
لاقلاو وي أراه وعقل قاس أرضاً قد كفاء“ 
ر ا ن ا بي ن 
أقم هدفا لترشق بالسّهام وما المعراج فافهم من كلامي 
اتخرئ طلقا ويا الجحراء . ولس ئى خاو للا 


(1) 


(۲) 
(۳) 


هق 
0 


في الأصل المكان واللامكان أي هذا العالم والعالم الآخر . يرى إقبال أنّنا لا نتجاوز 
عالمنا بالعقل » ولكننا نبلغ العالم الثاني بالوُوح الملهمة . وتسمى هذي القرّة الروحية 
سلطاناً . 
في الأصل : القرب والبعد والكثِيرُ والقليل . 
هو إقليدس الذي علم الهندسة في الإسكندرية على عهد بطليموس ووضع مبادىء علم 
الهندسة السطحية . والطوسي : هو نصير الدين الطوسي فلكي رياضي ٠‏ كان معقود 
الصلة ببلاط هولاكو . وقد شرح كتاب الأصول لإقليدس . 
رشقه بالسهم : رماه به . : 
في الأصل دير المكافأة . والدّير في الشعر الفارسي يطلق على الذّنيا . يشير إلى قوله 
تعالى في سورة النور 8 #أنَّهُ ذو ألسَّمْوْبِتٍ وَاليْضْ € [ الور : ٠١‏ ] وعند إقبال أنَّ 
النور أقرب شيء إلى المطلق . 

۳۸1 


ومالحقيقةٍزمك وَحَذد 
لها حدٌ ولكن ليس يظهرٌ 
وليس بباطن أي ارتضاع 
إلى أبدٍ لعقل ماالسبيل؟ 
وأعرج كان » بغيته السّكون 
وفي غير المكانٍ رأى مكانا 
زهان مبابداالنى فج الضميكر 
يمدٌ العام » ماساوى الشّعيرا 

لذاتك عد اض من هدير 
وفصل الجشم عن روع م 
وتخفسي الرُوحٌ سر الكائنات 


)١(‏ في الأصل أنَّ حدها في داخلها لا في خارجها 


كليل ولاک٠‏ 


فكيف تريد دنيا لا تحد! 
ول يدق انعا هنا كان اا 
ويقبل ظاهورٌ كل اتساع" 
فواحده كير والقليل 
على القِشْر اللبابٌ له يكون" 
مظاهرّ للفوارق ما رأينا 
ER EET‏ 
خلقت الوقت يمضي بالشهور“ 
بآية ‏ كم لبتم » كن بصيرا“ 
وفك ألق في قاع ال 

فتفرقة وتمييرٌ حرام 
وهذا الجسم حال للحياة 


جها وليس في داخلها منخفض ولا مرتفع ولا 


(؟) يذهب إقبال إلى أنَّ الزمان والمكان مما يقيس به العقل عالم الطبيعة إلا أن العقل يعجز 
عن إدراك المطلق ؛ لأنّه يربط الواحد بغيره والقليل بالكثير . 


(۳) كان هنا تامة . 


(5) راجع ما قلناه في المكان واللامكان في ديوان « هدية الحجاز » 


النصارى وسطهم 8 


(5) الحقيقة في نظر إقبال لا تقبل التجزئة وهي في تغيّر » وليس في الإمكان قياس الزمان 


بالأعداد : 


030 حبة الشعير مضرب المثل في حقارتها في الفارسية ٠‏ آئاآية ‏ حك بلع 4 فمن فول 


6 > م ت 


تعالى في سورة الكهف : « ر ڪر فته ليتسا اريت 6 قا نيم كم يفف 


8-6 سوم مساج كر‎ î? 


قالوا لبِمْمَا يوم او بعض يوي قالوا رد 
الكهف طويلاً طويلاً . 
(۷) الهدير : صوت الرّعد والبحر . 


كم عل بِمَا َر © [ الكهف : 19 ] ولقد لبثوا في 
وإقبال بذلك يقدّم الحجّة على عجز الحساب عن قياس الرّمن . 


لها الحنّاء مِنْ صَوْرٍ عروس 

تسرت الحقيقة بالثقاب 
وبين الرٌوح والجَسَّد الفراق 
رجال الدين سُبْحَتَهم تدور 
ففي التمويه منقطعٌ الشبيه 

بتقليدٍ لهم ذاتاً أضاعوا 
وكم جزء لواحي قد رأينا 
ترق واا ما بدو کرت 
وصورة ميت رسم الحكيم 
ومامن حكمة قلبي رآها 
أرق الا ا هرر ا ية 
دع الأعداد واطرحهاء لتهمل 
فسن كل جزيء كان أكثر 


)012 0 
(۲) يقو 


هي المعنى » ففي خُلل تميس“ 
ويسعدّها الظهورٌ بلا حجاب 
بغرب » أين و في الحكم الوفاق”") 
نامر الكت بدن ليك حبسو 
مو اعد لني ار ليا 
إلى الأتراك فنا تكن ب واطرن 


ا ف 


بلاعيسى ولا ضرب کات 
بشوق حكمة أخرى ابتغاها 
خفوق هر باطنها شديد“ 
وبعض الوقت في-ذاتٍ تأمّل 
جنون قولة الطوسي وآخر”"" 


إن 0 الغرب يفصلون بين الروح والجسد » وبالتالي فصلوا بين الدين 


0 5 ا م على او الحكم 


في دولتهم . 


(*) يريد نظام الحكم الذي ينفصل عن تعاليم الدين . والتمويه : الخداع بالظاهر . 


(5) يريد ليقول : إن العالم كتلةٌ 


من المواد › ولكنّها أحداثٌ متلاحقة . 


وسلوكٌ منظم » 


والطبيعة للذات الإلهية » كالطبع للذات الإنسانية » وهى فى تصوير القرآن عادةٌ إلهية › 


كما يقول إقبال . 


(6) هو عيسى عليه السلام الذي أحيا الموتى . والكليم موسى عليه السلام الذي ضرب 


البحر بعصاه . 
(0) تميد : تضطرب . 


(۷) في الأصل: نصير الدين الطوسي» وفخر الدين الرازي من أهل القرن السادس الهجري . 


لهذين المقامٌ فخضادرئة 
بعقلكَ وهو يدرك كل كم 
ولكن حكمة أخرى تعلم 


ودغ دنيا الدّياجي والتهار 


وبيكون لحته يوماً لتعزف”"' 
د تضيع بمنزل 3 فحذار مله 
وباطن مَعْدنٍ أو قاع 00 
أفلاكها الأجرام مك 
وذاتك نح عن يوم لتسلم 
يميناً فاطلبن بلا يسار(“ 


# 3 3 


الشؤال الرّابع 


أهذا ند هجر القديما 


فكانا الكونٌَ والباري العظيما 


أمعروفٌ وعارقهء إلهي لم الأشواق أَزْمَضَّتٍ الظّليم! 


الحواب 


خا الات إيجاد لغير 


(v) .‏ 
ولل وف ت كل ر" 


)١(‏ أرسطو صاحب المنطق يمثل الاستنتاج » وفرانسيس بيكون الفيلسوف الإنجليزي يمثل 


الاستدلال بالتجرية . 
)۲( المعدن : المنجم . واليمٌ : البحر . 
)۳( هيمن على الشيء : راقبه وحفظه . 


. في الأصل : عني خداع الليل والنهار‎ )٤( 


(5) الدّياجي : الظلمات » والمراد بها هنا : الليل . 
() يقول : إِنَّ المحدث انفصل عن القديم » فأصبح الأول العالم ٠‏ أما الثاني فالله تبارك 
وتعالى .. وإذا ما كان المعروف والعارف هما ذات الله » فما الحنين الذي أضنى 
الإنسان . والظليم : التراب » والمرادبه الإنسان . 
(۷) يقول : إن الفراق بين العارف والمعروف خير عظيم . 


A 


كليميا أن مغايسره حسينا 
ذكرتنا الأمن والغد في دوام 
وفطرئنا انقطاعٌ عنه كانا 
فراق يمنح التُظر الترابا 
وهذاالعشق يزكو بالفراق 
تباريح الفراق لنا الحياةٌ 
من المولى ؟ ومن إياه يُعبد 
وتلكٌ محبة في الجمع تُبصر 


للش ان لتحا و ا 
( فكان ) و( سوف ) أمرٌ للكلاء”") 
سبيلاً قد ضللنا في سّران0" 
وواصلتاء قدامَ له القرار؛) 
ففرقتنا فراق في وصال“ 
وقشَّاًمابه بلغ السّحاب() 
مع العشّاق كان على وفاق“ 
لاتا فقا الحناتك0 
ا و ا 
وبين الجمع معنى للحياة'”” © 
بغيرٍ الجمع ذا ما ليس تبصر 


. مغاير القديم هو المحدث . وحسبه حسباناً : عدّه وأحصاه . وكان هنا تامة‎ )١( 
. في تفيد معنى المصاحبة . والأس : الأساس‎ )۲( 


(۳) السرى : السير ليلا . 


(54) العيار : ما يكون في الدراهم والدّنانير من الذهب والفضة يكسبها قيمتها . والمراد به 


هنا القيمة . واصله : ضد قاطعه وهاجره 5 
المراد بالتراب هنا الإنسان . وفي الأصل : يجعل القش جبلاً . وفي الفارسية كاه 


زكا : نما وصلح . وفي الأصل : أنَّ الفراق حامل المرأة للعشق . وحامل المرأة يعين 


(5) في الأصل : ليس بدوننا ولسنا بدونه . 
(D‏ 

بمعنى : القش » وكوه بمعنى : جبل . 
)۷( 

على التزين » وإصلاح المظهر . 
(A)‏ تباريح الشوق : شدّته وآلامه . 
الى 


في الأصل : ما آنا وما هو . وإقبال بذلك ينكر مبدأ فناء النفس الإنسانية في الذات 
الإلهية ؛ لأنه يتحدّث عن الفراق والتلاقي » ويرى الخير كلّ الخير في اجتماع المحب 


بالمحبوب . 


للق الجمع : الجماعة من الناس 1 


يلا 


فلا الأبوابَ أمسكناعلينا 
وننحث مقشلّ صورته الحجاره 
وهذا اثّربٍ ماج به الخيال 
ولكن من فراق وهو يشكو 
انك ال هدي اليه 
وأنفد حزنه جزعٌ الصبور 
وأصبح نة ا 

وذاك : إن تغانقها طوية 
نامات فا الج ةد 
تسير له الأمورٌ بلا ختام 


. الحفل : مكان اجتماع المجتمعين‎ )١( 


تجلّي الله لا الدّياتأمل"" 
ونحنٌ به بمفردنا اختلينا”"ا 
يُداعينا كمعزفهٍ طروبا" 
ونسجدٌء مارأته العينٌ ء تاره 
جمالَ حبيينا ها قد رأينا“ 
فباطنه أضاءَ ولا يرال( 
بفضل فراقِه تلقاه يزكو 
فهذاليله أضحى الظهيره 
ومن خرن دل بالشرور”؟ 
الزن أؤدت الغصو نال 
تجد في الخلد من موت بديلا ! 

وما من منتهى يحدوه حل" 


به الفجر الصحوك بلا ظلام 


(۲) أمسك عليه الباب : أوصده . وفي الأصل : أنَّ هذا المحفل يخلو من باب وجدار 


و 


(۳) في الأصل : أنه يجعل نفسه غريباً عنا تار » ويعزف علينا كآلة الطرب تارةٌ أخرى . 


(4) هتك الستر : مرّقه أو جذبه من موضعه . 


)2( الترب : التراب ١‏ والمراد به الإنسان الذي خلق من تراب . 


»( يزكو : ينمو ويصلح . 


زفق أنفد: أفنى . والجزع عدم احتمال الصبرء يقول: إنه حزن حزناً لا يطيقه حتى الصّبور . 
(0) أده : ثناه وعطفه . يقول : إِنَّّ للحزن ثماراً طيبة أثقلت الغصون . وهو مأخوذ من 


نخلة المأتم في الفارسية » بمعنى النعش . 


)1( في الأصل : أله ربطها في عقدة فهو مقيد » كما أنه يمضي لا يقف عند نهاية فهو 
مطلق . يحدو : يسوق . والوخد : سرعة السير . 


يغاير عقلنا وعرٌ الطريق ودنيا كان في وهج الشروق'“ 
سالات السواتعم كيد منرت علي بح o‏ 
EE‏ فك E‏ وفي موت » إلى الدّاني فبادر”" 

A E ادا‎ 20 


وجودٌ الذات في ذاتٍ محال لتصبخ نفسها» هذا كمال 


السؤال الخامس 


أجبني من أنا ؟ وَضّح ( أنا ) لي وما في الذات من ( شد الّحال )(“ 


الجواب 


دات رة لل اقات . .وال ورا اص العا 
وتصحو مِن رُؤاها فى كراها بكثربَعْدَ واحدها ترا“ 


للق 
(۲( 


(۳) 


(4) 


(0) 


فك 
2 


الوهج : اتقاد الشمس وحرها . وفي الأصل : أنه عالم في نور برهة . 

المسافر في اصطلاح الصوفية : هو من سار قلبه متوجهاً إلى الحق . الداني : 
القريب . بادر : سارع . أي سارع إلى أول وأقرب طريق إليك » واسلكه . 

لا يريد إقبال للنفس الإنسانية فناءً في الذات الإلهية كفناء القطرة في البحر على أن ذلك 
قصارى ما ينشد الصوفي . ويقول : إِنَّ الإنسان إذا تعلق بالذات الإلهية فليس هذا فناء 
يعني : أن كمال الذات الإنسانية في قدرتها على ضغط كيانها » حتى إذا اتصلت بالذات 
الكلية . 

الرّحال : جمع رحل » وهو ما يشد على ظهر البعير لركوبه . وشدٌ الرحال كناية عن 
السفر » وفي الأصل : ( أي معنى في قولنا سافر في الذات ) . 

العوذة : ما يعلق على الإنسان لحفظه من الشرّ والحَسّد . 

الرؤى : جمع رؤيا وهي الحلم . والكرى : النوم . الكثر : الكثرة . وعند إقبال أن 
الحياة في تعدد الأناسي على اختلافهم والوحدانية لله . 


TAV 


ونمضي في اتساع › ماريونا 
يضم صميمها في العمق بحرا 
كنارء والذاث لها شرارٌ 
وراة حدودها والغيرٌ تشهد 
تأمّل في انطواء كيف تبدو 
تور ورا ستر للخفااء 
بنار في الصّميم ثوث وقامث 
فَمِنْ هذا لعالمنا النظام 
ذواتٌ أطلعتها من شعاع 
E‏ ال داكت ات 
وتلكٌ الذَّات تشرق من صدور 
على صلة بأرواح جسوم 
على خلد حصولك بالتياع 


ولول داك متااسا رر 
وقلبٌ القطر موج مااستقرا 
وفي ملز لناتبدو بمظهر" 
نجومٌ اترو ا 
وفي الجمع الكبير كمَنْ تود“ 
ترابٌ ديس » منه كيف تنمو 
وتبحثُ في دوام عن رواء 
تحاربٌ نفسها » لحرت دامت 
وكتالمراة قد أضحى الواغناء”*؟ 


جواهرٌ أخرججث كانت بقاع 


. وتبدو الشمسٌ أطلعها السّحاب 


بجوهرها الراب لنا كنور 
( بذاتك فلتسافز ) فلبَعيّن 
فسافز كي تحقٌّقَ ماتروم'' 
ومن سطح كإمساك بنجم 
كأنك قدرأيت بلا شعاع 


: ربا : زاد ونما » وما في الشطر الأول شرطية زمانية » أي تتسع مدة نمونا . وزكا‎ )١( 


كربا . 


م( الشيمة : الفطرة ؛ أي : تخالف من يصبر بطبعه » فهي لا تستطيع صبراً . الملا : 


الجماعة . 


(6) يشبهها كذلك بالنجوم الثوابت والسيارة . 


20 توحد : انفرد واعتزل 5 
0 الرّغام 5 التراب : 


(5) الجُسوم : جمع جسم . تروم : تريد . 
TAA‏ 


وعن أمل وعن وجل تناء 
طلسم البرٌ والدأماء فاصدع 
بأوبِةٍمَنْ يطوف بلا مكان 
لهذاالسرٌ تفسيرٌ محال 
فما قولي (أنا) وهي الضياء 
ويرجفٌ من سناها الأزهران 
مقو ضمّها كان القلوبا 
عن الغير افقراق » وارتباط 
خيالٌ في التراب له الكيان ! 
سجينٌ » في قيوداء كيف أفلت ! 
بصدرك مشل مصباح منيرٍ 


(1) التنائي : البعد . الوجل : الخوف . 
(؟) الدأماء : البحر . 
(۳) الأوبة : العودة . الجنان : القلب . 


ls LS 
وبدر التمّ فلتصدغ بإصبع"‎ 
له الذنيا لتحمل في الجنان“‎ 
وتنفع فيه عي لامقال‎ 
إناعرضنا) مانشاء“‎  يفو‎ 
زان تسف والفكان“‎ 
لهذا الشرب أصبحت النّصيبا””)‎ 
بنفس ضيعةٍ » وبه اخقلاط””)‎ 
أيحويه الرّمان أم المكان ؟‎ 
نما الام اغاق دل‎ 
لتك الا قبحا أي جور‎ 


(€) 
(0) 


000 


(۷) 
(A) 
فى‎ 


المقال : القول . أي : أن الرؤية بالعين تنفع في معرفة السرٌ لا الكلام . 

قال تعالى في سورة الأحزاب : 8 إِنَاعرْضًا الأمائةَ عل موت وَالْارْضٍ وَالْبَالِ َي أن 
لبا فن نها وها لضن إن كن ظَلْومًا جهو 4 [ الأحزاب : 77 ] . والأمانة 
الطاعة » وقد عظم شأنها . وحملها الإنسان على ضعفة ولم يف ء ولم يراع حقّها » 
فكان ظلوماً » وبكنه عاقبتها جهولا . وقيل : إن هذي الطاعة تتم باختيار الإنسان 
وإرادته . 

الأزهران : الشمس والقمر ء السّنا : النورء والسناء : الرفعة . وفي الأصل : أن 
الفلك يرتعد من سناها ٠‏ أو سنائها . 

ارب : التراب . وإقبال يسمي الإنسان على الدوام حفنة التراب . 

الضيعة : الضياع » وبه : أي بالغير . 

الخيال في الفارسية بمعنى النية . 


. الأوهاق : الحبال التي يصاد بها‎ )٠١( 


۳۸۹ 


عليها أنتَ قد كنت الأمينا 


بإدراكِ لذَاتِكَ كن قمينا"'' 


أهذا الجزءٌ عن كلّ يزيد ! 


وكيفَ البحثُ عنه لمن بريد ؟ 


الجواب 


لها حكمٌُ بها الألبابٌ تسحر 
خلوداً في الصميم العيش كانا 
مقامٌ الكونٍ منها قد تقدّر 
اتال ع ا وتال 
وماذا عل طبيعتها لقائل 
اراس وني :نبول الین 


وأعظم مايلوحٌ لناظرَين”" 
بحر الكنون تسقط ثم تَسمو©؟ 
سواهاء أو بلا ريش يطير 
تناءت جنه > في 0 
ومن قاع الحياة أتث بجوهر 
ولكن للعيون بدا زمانا 
وعنها ما بقدر ليس يفصل 
قر قافو وال ا 
بذاالإيمانٍ في قول جلي 


(۲) الناظران : العينان . يقول : إنَّ الات أعظم مانرى ٠‏ وإن كانت الرؤية ليست 
يهو 1 ار و 


بالبصر . 
(۳) تسمو : تعلو . 
(6) تناءت الجنة : بعدت . 


(0) المراد بالضد هو الاختيار . ماثل : قائم . وفي الأصل أنَّ الاختيار داخلها . 
030( قيل : إن جبريل مضى إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هيئة رجل وسأله عن الإيمان 
فقال له : هو أن تؤمن بالله وملائکته ورسله وبالقدر خيره وشره . 


وماللخلق عندك غير جبْرِ 
وتلك الروحُ من نفس الإله 
وهذا الجبِرٌ وهم أو ظنون 

تصول بعالم لِلْكَيِفبٍ والكم 
وذاكَ الك منه إِنْ أفاقث 
رمي سو لسري 
تميط السّئر عماأضمرته 
وأهل الور قد وقفوا طويلا 

ومن كزم لها خمر الملائك 
تقول : وهل إليها من سبيل 
لك الأيامٌ فاجعلها خلودا 
لهذا العقل من حسنٌ صدور 
لعقل جزؤه › للتوح كل 
وذاك العقل ما وسع الخلودا 


) 
(۲) كان هنا تامة . 


ص 


وَمِنْ بعد ومن قرب بأسر 
بخلوتها تلوح بلا اشتباء'') 
بغير إرادة روح بن 
(Me 2 o.‏ 
وعن جبر إلى المختار تقَدِم" 
لها الدّنيا كتلكٌ النوق ساقث9؟) 
برحمتها تلألأت الكواك 
وجوهرها بعينيها ا 
أرادوا أن يروا وجهاً جميلا 
وكان عيارها ترباً كذلك'”) 
إذاً اور د مق اتال ريل 
و و 
ونح في الفجر ١‏ عقلك لن يفيدا 
ومس عشق نحیبٰ الفجر نور 
ونوحٌ دام »> ماإن دام عقل 
من الأنفاس مايحصى ERE,‏ ين 


) أي أنَّ الروح في خلوتها مع الله تبدو في كل مظاهرها بجلاء . 


(۳) صال : غلب وقهر » في الأصل أنها تغير على عالم الكيف والكم . وتمضي من الجبر 


إلى الاختيار . 


() في الأصل : أنّها إذا نفضت عنها غبار الجبر ساقت عالمها كما تسوق الناقة . والنوق 


جمع ناقة . 


(5) خفوق النجم : اضطرابه . وفي الأصل أنَّ السماء تدور بإذنها . 


)6 أطلقنا أهل النور على النورانية » وهم طائفة من الملائكة . 

(A)‏ الكرم , شجر العنب . والملائك : الملائكة . والعيار ما يضاف إلى الدنانير والدراهم 
من ذهب وفضة . والمراد قيمتها . والترب : التراب ٠‏ فهي تستمدٌ قيمتها من ترابها . 

(9) في الأصل : إن أنفاسنا تحصي الساعات كعقرب الساعة . والعديد : العدد . 


بخلق الليل يُشْقَل والتّهار ومن نار له تعض الرار 
قصارانا نواځ العشقٍ كانا وتحوي برهةٌ منه زمانا 
وذاتٌ إن بدا المععروف عنها لحلّت عقدة في الى ما 
لعينك مثلها هذا الضياء؟ وتحسبي أن سيدركها الفناء 
فكيفَ تخافٌ منْ ريب الفناء إذا تضجت » فعنها الموتٌ نائي 
وموتاًغير هذا خاف قلبي وزولي بل وماءٌ لي وتربي 
سكون الَف في شوق أليم وإبعاهٌ الثَّرارٍ عن الهشيم" 
وأنفتنا بأيدينائكَئُنَ وموتٌ جاءنا نلقى بأعين 
فوك كامرٌ لك في الكمين تذكّرء واخش عادية المنون 
بجسمك كان حفر للحفیر ومتكدٌ فيه جاوره نکی 


السؤال السابع 
ومن عبر السبيلَ ومَنْ مسافؤ ووصف كمال منْ في ذكرٍ ذاكر ؟ 
HF HF‏ ¥ 
الجواب 


أطل نظمراً على قلب تردد بصدرك منزلٌء إِيَاهُ فاشهد“ 


. يقول : إنه لا يأخذ الشعلة بل شرارها‎ )١( 

(؟) المراد بالمعروف عنها العظيم من قدرتها . 

(۳) يقول : إِنَّ الموت الحق الذي يرهبه هو عدم العشق › والهشيم : ما يبس وتكسر من 

النبات . 

. المنون : الموت‎ )٤( 

)2( منكر ونكير : اسم ملكين يحاسبان الناس في القبر » والخفير : القبر . 

)0( المنزل : مكان النزول ومرحلة من المراحل التي ينتهي إليها سالك طريق التصوّف . 
۳4۹۲ 


وفي حَضر بذلك تلك سفرة 
فأين مقؤناياليت شعري 
ومالك غاية : لاتبغ غاية 
بنا نضجا ظننتٌ وما نضجنا 


وفي عدم الوصول لنا الحياةٌ 


تجؤلنا برحب الأفقٍ كانا 
لغبناء حول اشا تدوز 
ودوماً كنْ لذاتكِ في الكمين 
وا لأجيج شق من فناء 
كمالا نظرة كانت بذات 
بذات الح تخل و آنذاكا 


ومن ذاتٍ إلى ذاتٍ » بخطرة 
ومالحنالشمس أو لبدرٍ 
فروحك تنتهي عند النهاية 
نقصنا في المنازل أو كملنا 
بن دعا اتنا لفيا 
وطئنا ذا المكانٌ وذا الدّمان”) 
بقاع الكون موجتنا تقور”” 
ومن شك ففوٌ إلى اليقين 
ونظرة ذي اليقين بلا انتهاء9) 
وذلك بالخروج عن الجهات'') 
ترى مولاكَ والمولى یراک" 


)١(‏ الحضر : ضد السفر . الخطرة : ما يلوح في الفكر . ومن معاني السفر : السير إلى الله 
من منازل النفس حتى يصل العبد إلى مقام القلب . 


(؟) السفرة : 
إن هذا السفر لنا حياةٌ خالدة . 


المرة من السفر . والباء هنا للسببية . تحشاه : 


استثناه . يقول في الأصل : 


(۳) الرحب : السعة . والمراد بالمكان والزمان هذا العالم بأسره . وفي الأصل مجالنا من 


طريقنا . 
(؟) لغبنا : تعبنا . 
(5) أجيج النار : شدة اشتعالها . 
() المراد بالجهات : العالم أجمع . 
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عند إقبال أنَّ هذا ما تبلغه الات في أوج كمالها حتى في اتصالها المباشر بالذات 

المحيطة بالكل . جاء في سورة النجم عما شاهده ية ليلة المعراج : © ماع البصر وما 

طق © [ النجم : ۱۷ ] أي : إنَّ بصره أثبته ما رأى إثباتاً صحيحاً مستيقناً ٠‏ فما عدا عن 

رؤية العجائب التي أمر برؤيتها . 

ومن المفسرين من قال باستحالة تلك الرؤية كما أن منهم من أجازها لأن موسى = 
۳۹۳ 


بنور فلتنر مِنْ ( لن تراني » وإن أَغْمَضْتَ عينكٌ أنت فان“ 
بذاتِك كن قوياً في حضوره حذر من الضّياع ببحر نوره" 
ومئككاماج فيك لتعط ذرّه بجانب شمسنا لتنير مره 
2 دَق 8 3 ييدو في اک وأظ ٠‏ مناه ذاتك 55 وا 


برؤيته. لعالمناإمام له لاللورى كان التَّماه؟ 


وإاء اطلبن إذا افتقذته بفضل ثيابه خذ إن وجذته 


0 
ص 


ولا تمدذ إلا الملأيمينا ولا تمض عن الشَّصصٌ العُيونا“ 


لأمر الدين والدنياإمامٌ هوالرائي » وقد عمي الأنام 


زفق 


كمشل الشّمس شرق في الصباح لديه شمو أفكار صِحَاٍ 
وغربيٌ له حكماً أقاما عن الشّيطان قد خَلَمَ الرُماما 
بغير العزفي ليس لهغِتَاءٌ ‏ حوته بما يطير بهالسّماء” 
ومن بستانه الصحراءٌ أجمل مديتتّه فدغء. فالفقرٌ أفضل 


)۱( 


فق 
)۳( 
)6( 
(0) 
00( 


(۷) 
(A) 


طلبها . 
قال تعالى في سورة الأعراف : 8 وَلْمَا جت مُوسئ لوقتا وكلْمَهُ ريم َال رب أرفة أ 
لیک 16 لك ري لكي اقل إل لجل إن اکر مَحكَامٌ َو َو لابجل رم مَل 
جار داور مون صَِكَاً 4 [ الأعراف : ٠ . ] ٠٤١‏ 
هذا صريمٌ في دّلالته على أنَّ إقبالا لا ياد بمذهب الفناء في الذَّات الإلهية . 
يقول : أنر ذاتك عياناً وذاته في الخفاء . 
الورى : الناس . والمراد هنا بالتَمامِ : الكمال . 
أخذ بفضل ثيابه : تمسك بما يمسكن التمشّك به منها . 
الملا : هو الشيخ الذي لا يفقه الدين على ما ينبغي . الشّص : الحديدة التي تؤخذ بها 
السمكة . يقول : إِنَّ مثل هذا الشيخ يخدعك » كما تُخْدعٌ التّمكة بالشصصٌ لتصاد . 
الأنام : الاس . 
يقول : لا غناء ولا صدى عند الغرب إلا بالمعازف » ولا يطير في السماء إلا بطائرة 
صنعها . وهذا من الدليل على إغراقه في المادّية . 

۳4٤ 


ين اناق رده تخر 
صحا جسم وللروع السات 
لدى الكقّار زاد الكفرعقل 
وذ راضحيد ول ا الكش ن 
إذا ما فقت بالف كسلافي 


روا التقي فال ا ال 1 
مع الدّين الفنونُ محقراثُ9) 
وللإنسان عند الغرب قتل 
إلهي ! كن لهم نِم المعينْ ! 
ام الحم > کالئیف 00 


وإلا آهلك الإننسان ب 0 


على هذا الحسام الروحٌ تجري 
ليدخل ذلك الصَّمْصَام غمده 


السؤال الثامن 


أتعرف ما تضمّنه ( أنا الحقٌ ) 0 


أتحسبه هراء حين ينطق 


الجواب 


أعاود عنه قولا لي يطول وعند القوم سو ما أقول 
بحلقته مجوس أشاعا (حية بالأنا خدعت خداعا) 


. السُّرّاق : جمع سارق . والشرذمة : الجماعة من الناس‎ )١( 

(۲) السبات: النوم. في الأصل : الدين والفن والعلم .. وأطلقنا الفنون على العلوم والفن. 

() السيف الحسام : القاطع . يقول : إِنَّ هذا نظام الحكم في بلاد الغرب . 

(5) يصول : يثب . وفي الأصل : إن هذا السيف لا يميز في الضرب بين مسلم وكافر . 

(6) الصمصام : السيف . بريد له أن يستقر في غمده ؛ لأنّهِ يقتل نفسه بقتله الناس . 

30( أنا الحق : قول منسوبٌ إلى الحلاّج » ذلك الصوفي الذي كان يتجرّل في الأسواق › 
وقد غلب عليه الوجد والطرب » وحرص على الدَّعوة إلى ارائه وتعاليمه التي خرجت 
على مألوف القوم في زمانه » فبلغت من أهل الدين ميلغاً شديداً ء واتهموه بالحلول 
والكفر » وأفتوا بقتله » فصلب في بغداد سنة 4٠"اه‏ . وإقبال يرى في الحلاج رأياً آخر 
يناقض رأي قومه » ويعانده . ولذلك انبرى للدّفاع عنه في عديدٍ من تآليفه . 

(۷) عاود الشيء : عاد إليه . والمراد بالقوم هنا أهل إيران والهند . 

۳40 


سبات اللربٌ فيه الحلمٌ كنا وهذا الحلم مِنْهُ قد خُلِقّنا !'') 
ولولاه لما وجدالمكان بمايحوي ولا وّجدالرّمان 
هو العقلٌُ المميرٌ بل هوالقلبٌُ هو التَّفكيرُ والتصديق والريب"“ 
وفي الأحلام تُمْرِقَ ارك اتل وا ل و 
وباستيقاظه يفنى الجميع فَمَنْ شوقاً سيشري أو بيع 
لدينا العليٌ نورٌ بالقياس وتعويل القياس على الحواس"' 
تغر حسّنا سببٌ التغير لعالمناء فيشملنا التطوّر 
فَمامِنْ حو ناريح وليوك .ولا يدي انبا الآتاز ون" 
وهمذاكلهوهمٌعجاب على وج هو لخالقنا حجاب 
وخدعةٌ حمّنا لاريبٌ فيها دخلنا من يجداع الحسٌ فيه“ 
فماذاتٌ لنا في الكائنات بذات حسّنا قطعمٌ الصّلات 
حريوٌالدَّات مابَلَكَنهُ نظره تشاهدهابلا نظر ء بخطره'” 
لهايوم بلا فلك يدور تأثكلهافما شك يتور“ 
إذا سئيتٌ تلك الذَّاتٍ وهما كمظهرأيٌ شيء قلت حتما 
معي قل : من تخامره الظنون تأمّلُهاء لتعرفٌ مَنْ يكون 


)12( السبات : النوم . يقول : إن هذا الكون وما فيه حلم رآه الله في سباته . وهو ينسب هذا 
إلى المجوسي ؛ لأن الله جل جلاله لا تأخذه سنةٌ ولا نوم . 
(۲) يقول : إن العقل والقلب هما هذا الحلم . 
(۳) الناظران : العيتان . 
)٤(‏ يشري : يشتري . 
(5) التعويل على الشيء : الاعتماد عليه . 
(7) الريح : الرائحة . وطالما سمّى إقبال العالم عالم الرائحة واللون . 
“4 التيه : الصحراء التي تاه فيها بنو إسرائيل بعد خروجهم من مصر . 
(A)‏ الحريم : ما يحيط بالبناء كالحرم . الخطرة : الفكرة . 
(9) يقول : إنَّ أيامها ليست زماناً يحسب بدوران الفلك . 
۳۹٦‏ 


أ فالا تجبرى ؟ ررد وللا 
لقد خفيت » دليلاً فاطرحن 
أراها الحق مافي ذاكَ باطل 
إذا نَضِبجَث » لها امتنع الزوال 
جناځ لو حبوت به الشرارا 
بماأبلاهربي ماالخلود 
لروح طابٌ خلد» تستعار 
وما للطود والوادي البقاء! 
عن المنصور ما جدوى الكلام ؟ 

بذاك ضع » ودغ عنك الجدالا 


بفكرك كان ذلك س 
نكسي ينك الج فتن 
لها اکا > فأيقنْ لت 
فراق العاشقين هو الوصال 
لخلّد في الخفوق به وطارا“ 
ETE‏ 
وينملا من اليشق العْقار 
ستبقى الذَّات » للدنيا الفناء0© 
بذاك فاطلبن رب الأنام'") 
وحقّقها بما الحلاج قالا“ 


السؤال التاسع 


وسر الوّخذة الخافي أتدري 


أيعلم عارفٌ يا ليت ف 


)١(‏ يقصد أنَّ العالم ظاهر لنا » إلا أنه مع ذلك في حاجة إلى دليل » وهو ما يعجز حتى فكر 


(۲) الأكل : الثمر والرزق الواسع . 
)۳( حباه : أعطاه 5 


(4) أبلى في ذلك بلاء حسناً : أظهر قدرته فيه . والمقصود هنا عمل . وفي الأصل أن 
خلود الله ليس جزاء على عمله » لأن هذا الخلود ليس له بالبحث والطلب . 


(5) يثمل : يسكر . العقار : الخمر . 


(7) الطود : الجبل . يقول أي قيمة لبقاء الجبال والوديان › فالبقاء للذات وللدنيا الفناء . 
(۷) المنصور : هو الحلاج . وقد ذكر إقبال معه من يسمى « شنكر جربا » وهو مفسر هندي 
لكتاب من كتب الهند المقدسة . الأنام : الناس . 


(9) العارف : العالم » والحكيم » والصّوفي في ذروة المعرفة . 


الحواب 


مقامٌ تحت قبّتها يطيب 
ونعشٌ الشّمسٍ يحمله المساء 
كمال امال موت جبسال 
على الأزهار عاصفة تشثور 
وإ بال زان الطَْل زهرا 
بغر اغا الان تی 

حمام كه ال أيجدي 


وفيها التّيرانِ إلى مغيب !° 
كواكيُه لها الكفنٌ الضياء 
لا ار عة الخال حال 
ورعبٌ للقوافل من مغير 
فباق تارةً ليزولٌ أخرى”" 
وتلقى النّار في الأحجار دف“ 


ا CO‏ 
من الأنفاس قيّدنا بقيد 


HF د‎ 


لنا الكاساتٌ دارث بالفناء 


)١(‏ المراد بهذي القبة قبة السماء. 
ظهورهها. 


وبالنيرين: 


و 
وقد ذقناه من دانٍ ونائفي") 


الشمس والقمرء ولهما المغيب بعد 


0) الطل : التّدى . وهذا التّدى يبقى تارةً ثم يزول تارة أخرى . 
زفرف يقول: إل الألحان التي لا تسمع تموت في قيثارتها. كما تموت الّار الكامنة في 


الحجر. 


(4) الحمام : الموت » والتّسآل : السؤال . 


(2) 


SS 
+ م اال بحرم شروط الغرل في ماي المنظومة.‎ 
دارت الكأس : تناولها الشاربون الواحد تلو الآخر . يقول الشاعر : إننا جميعاً نلقى‎ 
. الفناء‎ 
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نكما إن ذرة E O E‏ 
أتطلبٌ أن يقر لنا قرالٌ 


شغاف القلب فاحفظ فيه ذاتاً 


هي النيامقام الآفلينا 
بقلب باطلاً ماإنْ أردنا 
هنا الرغباتٌ ماهم يَرمقوتة 
وفي الإمكان تخليدٌ لذات 
لدى القيُوم ذوق للكلام 


: الرقية‎ )١( 


بدنياء من نجوم في ضياء 
فة نظراةٌ كل العَناء0) 
بناالأيامٌ تجري جري ماء 
وكوكبها سراج للمساء'") 
وذا الغرفان غد السار 
وهذا ت منه قد افد 
وبهجة شوقهم ما يَطلبوتة 
وجعل الوصل من هلذ الشتات”" 
بإبرتناسماء سوف 
ا 5 جموع للات“ 


N E 1 وذاك الجام‎ 


ما يقرأ على المسحور ليزول عنه أثر السحر . والغناء : الكفاية . وتكفي نظرة 
تبطل هذا النفار » كما تبطل الرقية السحر . 


(۲) شغاف القلب : غلافه » والسراج : المصباح . 

(۳) الإشارة إلى قوله تعالى في سورة الأنعام : « اج عو الیل را يكبا َال هدا ری َل 
أل َال ل أَحبْ الآؤزيرت € [ الأنعام : ۷١‏ ] وأفل النجم : غاب . وهذا في شأن 
إبراهيم عليه السلام الذي لم يحب عبادة الأرباب المتغيرين عن حال إلى حال ؛ لأنَّ 


مثل هذا التغيّر من صفات الأجسام . 
)٤(‏ أفاد : استفاد . 
() يرمق : ينظر ويطلب . 
() الشتات : التفرق . 
(۷) رتق الفتق : سدّه . 
(۸) القيوم : 
الجمع : الجماعة . والأنام : الناس . 


من أسماء الله الحسنى › وهو بمعتى الباقي . 


car 


وفي الأصل : الله الحي . 


(9) الجام : كأس الشراب . احتسى : شرب . وفي الأصل : من قدحَ برق التجلّي في 
قلبه » وشرب تلك الخمر » ثم ضرب رأسه بالكأس . 


ا ا 


فى التراب 


تدور الكاة ET‏ 
لعزلته فؤادي قد تحرّق 


وطاف ببيت من ؟ ما زال عن 
( بلى ) أي المعاز فر 
وحدّق لحتنا كم من قاب“ 
با الا دت ريا 


انش و حبة في الأرض ذاتي له قد صَنْتٌ لا لِسَواهٌ ذاتي ! 
ع ع ¥ 
)١(‏ العيار : ما يضاف من ذهب أو فضة إلى الدينار والدّرهم . زال عن المكان : غادره . 
وفي الأصل : بمنزل من يطوف قمره . 
(؟) قال تعالى في سورة الأعراف :. : © وداد ريك يك من مو ادم من ظهُورهر ديهم وأ وم شَبِدَمْ ع 


فرق 
€3 


أن نشي الست يريم الوأ بل 4 [ الأعراف : 177 ] والشاعر يسأل عن الخلوة التي ذكرت 


فيها ألست > والمعزف الذي ركد لحنها . 
التراب هنا هو الإنسان . 


ما بقينا : ما دمنا باقين . بمحفله : أي بمحفله الله . 


ع 


الخاتمة 


ليُعْهَوْ منك ذيّاك السام بغمدك لا يطيبُ لك المقاء“ 

وتملكڭ قدرةً فارفغ نقابا تنل شمسا وبدراً والسحابا 

جاك أن بأنوارٍ اليقين يدا بيضاء أظهِر ليون" 

وعيسك فافتحيٌ على فؤاوك من القّرر الريًا في حصاوك" 

ومن قلبي لتقتبس الشرارا أنا الرومييٌ إِمّا شئت نار" 
إلا » نار غرب خد وحاؤِز 202 ومُتْ في القلب كي تحيا بظاهز 
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. شهر السيف : أخرجه من غمده . الحسام : السيف‎ )١( 

(۲( الدُجى : الليل . واليد البيضاء : المشعة . قال تعالى في سورة طه : < وَأَضْهُمْ یدک إِلَ 
َلك ترج ہیما من عبر سیو دخ و ليك ن اتا آلکری ذب إل فرعو نطق 4 
[طه : ۲٤-۲۲‏ ] . 

(۳) الشرر: جمع شررة وهو مايتطاير من النار كالشرار . والحصاد : الزرع . في 
الأصل . من فتح العين على قلبه » نثر الشررة > وحصد الثريا . والثريا مجموع 
كواكب تشبه بالعنقود والسنبلة في الشعر الفارسي . 

)٤(‏ الرومي : هو جلال الدين الرومي من أهل القرن السابع الهجري أكبر وأشهر شعراء 
التصؤّف عند الفرس » وصاحب كتاب المثنوي الذي يعد أعظم الكتب أهمية في 
التصوّف الإسلامي . وإقبال يردد ذكر الرومي في كتبه » وينظر إليه نظرة المريد إلى 
الشيخ . 


٤١ 


6 لااو از 
و ا 


ار ية اال 
ا 
صا ايشا 

اأ تادز اطا 


طبع هذا الديوان عام 1910م » وهو يحتوي على قصائد باللغة الأردوية 
حول زيارات محمد إقبال لفلسطين » ومصرء وأفغانستان » وإنكلترا › 
وفرنسا » وإيطاليا » وإسبانيا . 

يُوجد في الأدب الأردوي ما يمكن مقارنته بهذا الديوان من حيث العمق 

وسعة المطلب والبيان » وما يلفت انتباهنا هنا هو أنَّ محمّد إقبال يحكي خواطره 
الحاضة عو دقار إلى إجياجا رواج E‏ 
الآثار الإسلاميّة التاريخية » وما يلفت النظر هو الجزء الخاص عن المحاورة بين 
محمد إقبال وجلال الدين الرُومي › فالمريد الهندي ( محمد إقبال ) يسأل 
بالأردوية والروميٌ يُجيب ب عن كل سؤال من المثنوي » وهذا الحوار يوضح لنا 
أهم عقائد وأفكار محمد إقبال . 

ريما لا يجد القارىء العربي في هذا الديوان محمد إقبال البليغ الجذاب في 
شعره الأخَاذ الذي تفرد به بين كبار شعراء الأردوية القُدماء والمُعاصرين » وهو 
بسبب كثرة نقل هذا الديوان من شعر إلى نثر » ثم من نثرٍ إلى صياغة شعرية 
بالعربية » فهكذا زال جمال الشعر وروعته وخفّت بلاغة الشاعر وإبداعيته » لذا 
ضَمَمْتُ إلى بعض عيون قصائد هذا الديوان تراجمها النثرية للعلامة السيد 
أبي الحسن علي الحسني اللّدوي ملتقطاً من كتابه « روائع إقبال » الذي قرأ هذا 
الديوان ‏ مع جميع دواوينه - بكل عمق ودقَةٍ بلغته الأصلية فبَلَعَّ مُخْيِاً و ومُجيداً 
بترجمته النثرية مبلغاً لم يبلغه أحد قبله ولا بعده . 
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محتوى الديواق 


يحتوي هذا الديوان على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : إحدى وستون قطعة تتناول أفكار الشاعر الشائعة في شعره في 
صور شنَّى » ورباعيات قليلة . 

القسم الثاني : قصائد نظمها في الأندلس حين زارها . 

القسم الثالث : قصائد » ومن عيونها « لينين أمام الله » وهي صورةٌ تمثيلية 
رائعة » ويوجد في هذا القسم غير هذه القصيدة › بعض القصائد منها عن 
فلسطين » ومحاورة طويلة بين جلال الدين الرومي ومحمد إقبال . 

وقطعٌ كثيرة متفاوتة العناوين ومختلفة المواضيع . 

وقد نقله أولا من الأردوية إلى الفرنسية نثراً ثم نقله من الفرنسية إلى العربية 
نثراً الأستاذ عبد المُعين الملُوحي » ثم صاغه في العربية شعراً الأستاذ زهير 
ظاظا » وهو الآن بين أيديكم . 


القسم الأول 
210 
دوت بصطؤخة رغبتي أركانَ حضرته القّريفة 
تف الا تون اط ام اال 
هي ذيْ ملائكة السَّماء وحورهاأسرى خيالسي 
بصري يكر ماييِضٌ به التجلي مين جمال 
إن كانت اقتصرث على نقسش المساجد هتي 
0 ال 9ض حك لظا د شلك ي 
ماذا فعلتٌ . أبحت سودي هاهناء لكن لماذا ؟! 
وأناهوالسةٌالوحيد له هو بِصَدر الكون هذا 
او ا للبحر أن يهب التتدى ظيئاً حيالة 


(۲() 
لِم أهتم بأخطاء النجوم؟ وأذيبٌ القلبَ في هذا العنا 
إن أصابث شأورَها أو أحطأث فهر شيء ليس يعنيني آنا 
ثم هل يمكنني أرثي لها وأنا أطلبٌ من يرثي لحالي 
لكي وتك اإلا تة فاا تل الال الى 
هوليطمْلكَأنت عالمي أم عالفك ؟ 
كل غيب وشهادة ليس لي منه نصيتبٌ 
جاه د العقلٌ جهادة هوام آنت المصيب 
رفم ا ليس لي عل ةبماخلف القضاء 
كيف إبليس الوجيم قال :لاء للكون هذا 

۷ 


ولتار اتا ي الآن لآ أورى تة )1 1! 
ليت شعري ألت حقّاً أؤأنام وضع سز 
اا اا اج اج ول اران ي 


حل ف سير فإيكم اا اللا يي 
باش رح ماف والقول هذامبين حلاوة 
آنا أم أ ادى ا فق لى الان 
ع 3 الل شح الإتتعيان ازال ولك 
وف اق معدا الوحت فة اشرق كتموتسيك 
أنايِ شن ندم فرع وهومنْ صلع يتنك 
هل أساساءت هذهالبّحلة في شي إليك 


¥ FF ¥ 


فا تا و ا ف الت 
وأدمْ لي حكمت ي في اتحصيرة لل باز 
فة التي اة فل فد ات لبايك 
اا ل ارق أن كاد ف عت بى: وج اك 
اقبت ككتاللحة لا ماحل كك د أتاا ددرن ل ف 
قل لهاتأخذني في حضنها وأفسي مرة ميدن الي 


(1) يريد الشاعر أن يقول : إِنَّ القلب السليم هو الذي لا يحول بينه وبين الله رسولٌ ولا 
ملك . إِنّه حتى القرآن الكريم ممكن أن لا يزيد الظالمين إلا خساراً . 

(0) المقصود 9 تَمَلَمُ مَا تَنْيى وَلَة أََلَدّمَاف بيك 4 [ المائدة : ١١1‏ ] أنت أقرب إلي من 
حبل الوريد وأنا لا أرى شيئاً » يا للفضيحة أنا كالجدول . أيّاً كان ذلك الذي سيمر على 
ضفافه فإنه من غير أن يبذل كبير جهدٍ سيميّز بين الحصى الخضراء والزرقاء . 
أما أنت فكاللجّة » حتى السماء إذا نظرت إليها فلن تجد أكثر من مرآةٍ تعكس زرقتها . 


۹۸ 


إن أن قوقعة فارغة 
أنت من يجعل من هذا الحصى 
ربٌ ماقدّرت لي رَجْعَ ا 
سي لحرو ده يازا 
مع ماأرهقني عبءٌ الحياه 
سترى كم توبةٍ في صفحتي 
آنا فو انكس وحيى عه 
فرجائي عندما تقرؤها 
أعرفٌ الحبٌّ الذي ختأته 
أنت لو تجعله قطباً لها 
ارحمم الكل الضعيسف 


دلا من ذاالرغيف 


2) 


سواء أهرّنئك أم لم تهرك 
آنا وق لست أسأل عدلا 
سماءٌ وأرضٌ وريخ غضاب 
فهل لك في الخلق من فرحة 


أنا العطكدٌ حب ERE EC‏ رده 


وبالرغم من ضغف أسبابها 
وبالوّغم من أنَّسي في السَّماء 
رضيت ببؤسي الذي اخترته 
خلا الروض مافيه من أَجْمَةٍ 
إذا ان وا ونا عسوا 


فمن المسؤول عن هذا السّلوك ؟ 
جوهراًيُلْهبُ تيجان الملوك 
فاحفظ الله هذ النَّقَسا 
ذلك الغصسنّ الذي قد يسا 
مع ماأخرجتني من جنّنكُ 
وأرى كم رحمةٍ في صفحتك 
حين تبدو صحفي بينَ يديك 
أي أنظَرٌ ياربي إليك 
لم تف إلا به في حَرَيك 


أعطله قوة حيار 


شكوايّ أطلبُ تُشغي إِلَيْ 
ينا اطيالعا العدل يني علي 
وكلّ على قبضة من تراب 
وهل هذه رحمة أم عذاب 
تقاوم ريحا بستانك 
إلى الآن تزه و بألوانك 
وضيمٌ وأكثرٌ من مزدرى 
وأنشأتٌ مملكة في العغرا 
فقاهث عليه المها والظّباء 
فل يصيدٌُ بهذا العمراء 


إلى عالم الب لات 0 وصولا ملائكة في السَّماءْ 


ورايته ایس تُعطلى سوىق 
ومن من تعرفٌ معني الوصال 
سأتك ا الاب 

وتؤتي الشواهين عون الجناح 
وأمنِيّة العُمْر هذي الجراح 


(6) 


ا مف 
أدرك الب أخہمدٹت 
في لهب انتظاره 


وانظ ر الأرضَ عندما 


لمن لا يهابون سَفْكٌ الدّماء 
إذا لم تنل من ضٍرام الهجز 
بأنات إقبال هذا الفجر 
لتنزل منزلها في القَهَ 

تقسمُها بين كل الام 


أفقدالحت بهجتة 
دة الوت وز 
نتعندذة ال و 
"قاومثتُ منه ُ فوا 
وأدِمْ فته Ns‏ 
ب ارش اظ ف 
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2)" 


آنا أرجر ألا يققوم رمادي 
ورجائي ألا يكون عذابي 
ثم أرجو أل أخورٌ وأبكي 
وو و الا ألا 


رتا تاك الاق نوها 


ورجائي ألا أكون ببحشي 


5٠ 


تدا اهنا بويع فلبدئ 
مشل يومي غداً أمامّك ربي 
وترى الحورٌ لوعتي ونحيبي 
يأخذوا أي لتر ةِ عن لهيبي 
كل وخز رآه ء عَبِرَ الطَرِيقٍ 
ذلك الوخرٌ في فؤادي الرّقِيِق 
لم أجذ ساحلاً له في حياتي 
وأرى ساحلي شعوري بذاتي 
وهوبحثٌ بغير لون ومنهج 


كالذي ضاعَ عمرهٌ خلف ليلى 


ربما صار للسموات تدرا 


مولاي سۇك ماض في عوالمه 
ولست غير صراخ الفجر أملكة 


يقتفي إثرَ هودج بَعْدَ ودج 
ولهذا النُجوم طرّاً تمورٌ 
رتا اة تة المكسيوز 
من عالم الطّير حتّى عالم السَمَك 


أنا بكونك كالعْضفورٍ في الشَّرَك 


)5غ( في الأصل ص777 حرفياً ( ملاحقة الهودج ) . 


إشارة إلى أسطورة : كان امرؤ القيس وهو شاعر عربي في القرن الأول قبل الهجرة . 
ذو شهرة واسعة وقع في حبٌ ليلى ؟ عندما رآها فكان يلحق بكل بعير يحمل هودجاً 
على أمل أن تكون فيه » والعبارة تعني ( كل ملاحقة نصر على تحقيق الغاية التي 
وضعها الإنسان لنفسه ) . 
وفي تأويلات أخرى أنَّ المجنون أرسل رسالة إلى حبيبته ليلى ثم نفذ صبره فلحق 
بحامل الرسالة . 
قال الأستاذ الملوحي : ونلاحظ في هذا التعليق جملة من الهفوات فحبيبة امرؤ القيس 
التي ذكر امرؤ القيس هودجها ليست ليلى في قوله : 
ولما دخلت الخدر خدر عنيزة . . . إلخ 

قلت في ديوان الأسرار ص١7‏ يعلق عرّام على البيت : 

صدر عصري مايقلب يؤهل 2 نوح قيس حين يخلو المحمل 
قال : يبكي لخلرٌ عصره من القلب كما يبكي المجنون لخلوٌ المحمل من ليلى وقد 
يكون من ذلك قول المجئون : 

أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحيّ غير نسائها 
وفي البداية والنهاية حوادث سنة ١7.ه‏ : كان السّهروردي صاحب العوارف مرة في 
مجلسه فكان يكرر هذا البيت : 

ما في الصحاب أخو وجد تطارحه 2 إلا محب له في الركب محبوب 
فقام شاب وكان في المجلس فأنشده : 

كأنما يوسف في كل راحلة 2 له وفي كل بيت منه يعقوب 
فصاح الشيخ ونزل عن المنبر وقصد الشاب فلم يجده ووجد مكانه حفرة فيها دم كثير 
من كثرة ما كان يفحص برجليه عند إنشاد الشيخ البيت . 

١ 


)(۷( 


أثها التّاقي لقد قا الخفاة 
4 الم تخل من عاصفَوة 
م خيرائاأجمعها 
أي عين قد أصابت ركبنا 
فنة ف القَنْبٍ قد أودث بنا 
أين في ودياننا الماءٌ الذي 
لمم لا يطبن ارق البذئ 


ثورةٌ في كل شيء في الحياة 
أبُها السّاقي خذ الكأس وهات 
لم تعد نفع شيا للمباد 
جَعَلنَهُ هائماً في كل واد 
نحن أبناهءٌ أطبّاءٍ القلوب 
قبل أخْيَيْنا به روح الشعوب 
يمُوقَدٌ الجذوة في صَدْرٍ الحرم 
أن ترى زمزم قَرْبَ الملتَزم 


رغم أن التهر والبستان في تبرييرٌ بستان ونهز 
ب تر لور 


بتكل سيااان E‏ 


ششت هذا النهر واليستات قومي 


لوترى إذرَقَصّن تبري زفي حضرة رومي 


آنا لا أيأس من حقل ذوئ 
فأعذرونق هإنْ لميكن 
أثها السّاقي هم قد منحوا 
جنا من اف أنه اروس 
آنا لا أخلو بما أنعمته من عوهبه 


أنا بالفطرة أصبحثُ رقيباً للوجود 


أيُها النّاقي إذا الماءٌ مطل 
وابلاً ياأيُها السّاقي فطل 
لذوي الكدية أسرارٌ الملوك 
لم أكنْ أرغبٌ عن هذا السلوك 
ليس من طغرل أو سنجار في بيتي هبه 
رغم هذا ما لجمشيدٍ على قلبي قيوذ 


جد ¢ د 
)۸( 
ألاي اثهااتاقي من ‌الكاساتٍ هاتيك 
لناذا القت أتوابها. الحساتات في الهتنيد 
۲ 


- ا‎ E: “ 8 


مقت درآ تلات قترون: .قى حجان ماهتا 
ولم تتحئل الشدمان بعك أيهماالاقي 
ذوت غزليت ي ا واللاشيء ح رمه 
علييا بائعاللاًهوت بف دك أئهماالئاقي 
قلوبٌ أسسودنا في الغفاب قد هَجَرَتُ تحقّقها 
معالصضوفيٌ والملاً عبي د يها لتاقي 
من انتشزع الحقيقة من مهتدحشاهذا 
ا اق لا إلا اراتا ااال فى 
كلام التب حي يكون حبأخمزرناالباقسي 
وإلا كان للرواح و ا اا ال ايى 
اتا تلاق وال م اف افد 
ألا يااثيها الكتسافي ا وة الد 
باسك ت يفاك الككصوقن: وول الشركة 
فأيسَالماءٌ. ماذا كان ردٌّالخض ار للئمكة 
(۹) 
ساقي ما حصل الذي أبغيه الات عالمهامتى نلغيه 
القلبٌ منشغلٌ بماعاطيته عمّنيغنيه ومن يَسْقيه 
ذهبت بجوقته كؤوسُك كلها لم تبت إلا الصَّمْتَ في واديه 


)١(‏ إشارة إلى المصلح الكبير الإمام الرّباني مجدد الألف الثاني الشيخ أحمد بن عبد الأحد 
السّرهندي المتوفى سئة ٤١اه‏ ويذكره الشاعر في مناسبات عديدة في دواوينه 
المختلفة » انظر للاطلاع على حياته وجهوده الإصلاحية الجزء الثالث من سلسلة 
العلامة أبي الحسن علي الحسني الندوي لكتاب « رجال الفكر والدعوة في الإسلام ' 
طبع دار ابن كثير بدمشق . 

1۳ 


مامثلهمتسوُلٌ في حانة باللامبالاة التي ترويه"" 
تو وا ایر عبر اف ونی لذي كتف به ا 
د 3 د ٠‏ 
ساقي والكأس الصغيرة لم تعد تكفي هلم له بمايكفيه 
فرغث ونان القَوْم في أديارهم وأتيث أسألك الذي تخفيه 
بصري على طمح وقلبي جامځٌ فاستؤإذا أحببتٌ ماأنويه 
غادرثٌ لؤلؤتي التي أغرقتّها في البحر تنعمٌ منْ ضيائك فيه 
3F‏ 3 3% 
نظرات هذا الشعر تَسْحَرُلبّنا والحسن لايحتاج للتنويه 
تضفي على لونٍ الشقائق رونقاً وتزيدهاألقابما تضفيه 
ظ د عند 3# 


فكرة ف ال يندا رة تفن الفلسوك ديه 
مرءً يقحم الثزال عرياً هرةًيحش دٌ الدروع عليه 
2١ 0)‏ 
أحرقث رغبعي بلامة سوق فاشني ملوكه تشعريها 
لست أبتاعٌ سكرة الملك عُبْنَاً دوعي الى اتات 
لانتو الو جرد فاخو سه كى وحسودك داكا 
لم يجذهاهنامن الموت بدا أو مفرًاً من الحياة هناك 
لذَّهُ اليشق من فراق وهجر فاق الله أنْ تقول لماذا 
ماتردث أو تشسردتٌ يوماً أوتسكعث في طريق كهذا 
لال الان هات ية .بس غات ي رودا وجنال 


. ©» انظر : « حانة القلندرية في ( منطق الطير ) للعطار ص١٠۳۷ » طبع دار الأندلس‎ )١( 
٤ 


ويرى فى اتخاذه العش عاراً 


من ترق يشير ادح لبد 
كثرةٌ الدّرس أمْ نباهة نفس 
سلوة الشرق حين يجرح شعري 
جعت ( آلوند )20 مرةٌ بعد أخرى 
ااا ا ل فليا 


تاف اله شدي اتال 
بعدما كان تله للجبين 
إِنَّ في ذاك آية القن 
فغبارٌ الطريق يعرف سرّي 
كيفما قله سبيت الغواني 
حيسن اغ فا ي النّعمان 


+ e عد‎ 


او ال ةا ف واد 
مرةً بالغياب يَشْقَى واف 
ا لیا ا 
لةه مل لاتا علي 

) 
ألا ود عالقا 
وما قدّس الحبٌ من بقعةٍ 
ذوى الحبٌ في أنفس العاشقين 
وصرناإلى زمن ماله 
ول ون ا ا أ 


مرةً وحده يغنّي الجبالا 
يملا القلبَ غبطة ووصالا 
طالما أصْلّح المنابرٌ بالا 
أخذ العلم كله والقعالا 


(١١ 


وتاريحح لحظبه الحاسمة 


ولم يبق منه سوى وسوسة 


راان ما غق رارسمة 


م ورن اعود ا و از إلا ایت 


توه إلى الان لم يعر فوا 


ركمنتافة فف ته الاد 


0 جناح جبريل 0 رار رباعيات ) بابا طاهر ا ( الذي يكثر في شعره 


جبل آلوند وميمند . 


تطوّح معبدّهم في الرّياح 
هب الكرْمَ رونقه ياكريم 
وخانات إيران قد لدت 


يظتُون شعري لأجل الربيع 


ولم تبق زاوية هادئة 
فلا هُوَعُْشٌْ ولا مُوققص 
فلم يبق في الدَّنَ إلا غصصن 
وهذي التي فتحرف E‏ 
وا كنا ا ينها 


دمي وغباري هما الجوهرانٍ اللذان يجيشان فيما تشك 


وأنت سفكت عليها دمي 
بفضلك لا أشتكي الأصدقاء 
وثوبٌُ الحياة التي خضتّها 
فهبني بسرك ذوق الفنساء 
فلا الحزن يط من عزمهم 
نعؤء عقدّ الفكر أطلقتها 
متى الحبٌ تمنحني سره 


ولك العألق أجر الشهيد 
ولا أشتكي جَوْرَ هذا الزمان 
بفضلك أخلعُه في أمان 
كما في التَّابقون الأول 
ولا الخوفٌ أقَعَدَهُم في الول 


و خأصتني من شياطينه 


(1۲) 


يَمَبُ الشّقيق بلا حساب خمره 
عجباً من الصّوفيٌ يترك زُهْدَه 
يرئون شرفة أبرويز بمكرهم 
هذي النُجومٌ عتيقةٌ كسمائها 
ياليت شعري والقيامة أزلقتُ 


مولاي عينك لو أدرت لحاظها 


أنا غبطتي عند الصباح تتهدي 
لم لبت وكا ذا كك ؟ 
غ لاان الأ اهنا 


aR 


فترى الكؤوس على مدى البستان 
لأقلّ بارقةٍ بهذاالحَانٍ 
فتظٌْ كان كمثلهم صعلوكا 
هل من نجوم غيرها وسماء 
ماحظها من هذه 50 
حاشاكٌ تحرمني وداعة غبطتي 
دلت على عدم اكترائك فينا 


آنا لا يلائمني ربيعٌ طافمٌ بالرّهرلميُذْرِكُ مدى أحزاني 
ويظ من حيّلائه عن فرحة غنَّى له العصفور في البُستالٍ 
قالت لي الحمقى تبدد شملّنا فكن ابنَ عصرك أيها المجنون”'' 
فأجبتهم إِنْ كان غير مناسب تيت الكاست حرا المكنونٌ 
حًا أبو الحسن المحمقَّقُ قال لي ٠:‏ الؤوح لا تفنى إذا فني الجسد 
أتظن تبقى النّمس مشرقة إذا هي ألكرَثْ هذا الشُّعاعَ إلى الأبد'") 
(1۳( 
عدم اكتراثِك لم يزل وشقائي لم أستفذ شيئاً بكل غنائي 
راد ان أنا وأنتَ وإِنْ يكن هذا فضاؤك أنتَ أينَ فضائي ؟ 
ولاك الوجودٌ جميعه أم لي آنا والكونُ سخرك أمْ تموج ذاتي 
ماخضتٌ إلا وقعة نشبث به في ساحها القت كل حياتي 
ماخضتٌ طوال العمر إلا وقعة تمن على لغز من الألغازٍ 
بحرارة الؤُّوميٌ كنتٌ أخوضها حيناً وحيناً باكتتاب الرّازي 
ما أفلحَتُ تلك العُقابٌ وقد ّمت وترعرعث بين النسور الكاسرة 
قَنِصَمْرِنا الملكيٌ سور واحد لم تدره تلك العُقَابٌ الحائرة 
لحب أغنية ومالغِنائها لغةٌء ولا تحتاجٌ للالفاظ 
هي إن تكن أو لم تكن عرية فالسؤ كل السر في الألحاظ 


00 شاهد من سعدي شيرازي وهو حرفاً : انسجم مع الزمن . 
)0( في الأصل ( أيمكن أن تظل الشمس مشرقة لو أنكرت أشعتها ) وفي الهامش أن الشمس 
هي الذات الكونية » وأشعتها هي الذوات الفردية . 
قلت : وقريب من هذا . 
رباه ذاتك في سماء عحياتئا ‏ شمس أشعتهاذوات الناس 
وقريب من هذا قول شوقي في معارضته لعيئيّة ابن سينا : 
يانفس مشل الشمس أنت أشعّة في عامر وأشعة في بلقع 
فإذاطوى الله النهار تراجعمث شتى الأشعة والتقت في المرجع 


41۷ 


مابين دروشة ولا ملكية 
كتلتاهما تعزو الوجود فهذه 
البعض قدترك الرّكات لغيرها 


لو أتقنَ الحادي مقاماً واحداً 


الفكرٌ حنّى بالفضيلة لم يعد 
والقلبٌ حتّى بالتّجارب كافدٌ 


الله بعلم مارات نفسى الى 


حرق إذا ملحت انير ادات 
بيد الجنودٍ وتلكٌ بالتظرات 
والبعمض م جره ويعاني 
لم يرغبواعنة لحاوثانٍ 
يرضى بقول القلب في تفسيرها 
وير قول الفِكَرٍ في تقريرها 
وإلى متى تجتاحني أنفاسي 
أقسو عليها رحمة بالاس 


)١54( 


آنا لا يبدو مجالى هاهنا 
وأرى اللعبة من ماء وطين 
تربث من أعينٍ كانت ترى 


إذعتيةا الق ى وا ر 
هذه الأرضٌ وهاتيك السّماء 
قفز واحدةٌ من عاشسق 
أنتٌ إن حاولت كتمانّ الهوى 
صدرخة الحبٌ التي تملكني 
رغم ماتطلقه من حيرة 
هي عندي وكما أعرفها 


2 
6 


EE تهنا‎ E 
ليبس في كوني سوى هذا السَّمَرْ‎ 
عندمامرقث أطرافٌ الرداء‎ 
بقعة زرقاءَ في هذي السّماء‎ 
مخ لف لاقنت الان‎ 
بعضٌ من صاحبتٌ في هذا المسير‎ 
فين ر ات الو لآ ان‎ 
تجعل الأسرارٌ في جبّة كان‎ 
لم تدغ للحبٌ سراً لا يُباح‎ 
صرخة التائه من غير دليلٌ‎ 
دعوةٌ تُمْرِبُ عن قرب الوحيلٌ‎ 


د نا 


5 0 0 و 
وججعٌ في الرأس لايترككه 


صرت تهعمٌ بأرضٍ وسماء 
لهناء في صباح ومساء 


أستميخ العُذرَ إمَاإنْ تكن مخض إنسانٍ على هذي الوهاذ 
فهو لايعني( تماماً) عندّنا وَجَعاً في الرَّأس » لكنْ في الفؤاذ 
)١6(‏ 
واضحٌ قوليء وري َر رغمّأثي حافل بالحِيَرٍ 
طينتي هي الي أملكّها كل ماأخرفه عن قدري 
ابن عسي عبد قي E EE‏ أنت الذي يَمْلكه؟ 
أنت لو مَكتني منْ صونه عن زماني لم أكن أهيكه 
كيف لا تُعرِبُ عي صرختي كيف الا تملا أرجاء السَّماءْ 
أناعيِِتٌُ كماعلمتني ‏ أنا أمأنت الذي صاع الغناء؟! 
خطاً إن كان في تصميمنا ماالذي يدعو إلى تكراره 
ذلك الإنسانلٌ ماقمتشه ومتى يخرج من فخاره 
را ال افاي سو ج الل غير التؤعيات 
فأنايؤسفني (الملً) الذي صر للإسلام عاراً في الحياة 
9% 3 ¥ 
أيها المسلم يانور السّماء كيف لا تشرق في أرض البشز 
اة اللاي اک .اة الشيئ اد لار 
إن اتات الخ :فى تى ع تلك اي في دة 
فا ا ي ترفو يمسن قبس ا 
ذلك الأعمى الذي تقصده مالەعلمبمافي قلبك. 


را يفاح ا وا ف فين وتنك 


» فى ترجمة النثر للأستاذ الملوحى « يا أنت ! وقد اختلف النقاد في تحديد المنادى‎ )١( 
: 4 
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ركاه هذا الوق ينبض روعسة 
بالوّغم من هذا فأرخصُ سلعةٍ 
ملك المرابون البلادٌ جميعها 
والناسٌ يعتقدون رغم SS‏ 
لم تح العلماءَ حتى فة 
والإنكليز وهم عباهٌ مثا 
ملت كنائِسُهم بكل ملذَةٍ 
هل في مساجدنا بكلّ بلاونا 
قرآنك الحقٌ المبين وإ يكن 


ويروج حتى في ابتياع الذَاء 
عند الشراء مواهبٌ العلماء 
وتقامروا حتّى على الأديانٍ 
للإنكليز بمطلق السُلطانٍ 
وجعَلْتَهُم أخلى العبادٍ وفاضا 
يُعغطون أبناء الحمير رياضا 
فهنا اللحو م وهاهنا الكاساتٌ 
إلا النوافظ تلك والضدواث7؟ 
قاسى كلام مفسّريه وعانى 


لو يرغبون برأيهم أن جلو القر اة( باز تة لوش لكان 


فردوسك اللهم لم يره هنا 
الإنكليز بلادُهم فردو سهم 


لك ذلك الدّرويش جرح نفسه 
لا في سمرقنل ولا دلهي ولا 


أنا لنت كتا ولت مراوغاً 


عض غضبت علي الأصدقاء < جميعغهم 


أحدٌ وأنتَ هو السَّمِيعٌ المُنِصرٌ 
والمسلمون إلى سمائِك تنظر 
فاسجئه في فلك من الأفلاكِ 
آنا لااك 
حاشا تكون لقلبه جهتانٍ 
في أصبهان لهمقامٌ ثانٍ 
والحقٌ : أرفضٌ غير نفسي شاهدا 
والحقٌ لا يبقي صديقاً واحدا 
ا اعرف انيه قحال 


)١‏ المقصود اللادنيوية التي مُني بها المسلمون واللادينية التي انتهى إليها الغرب ٠‏ فايس 
في كنائسه إلا دنيا » وليس في دنيا المسلمين إلا مساجد . 

(۲) البازند : شرح ترجمة معدلة لكتاب زرادشت ( رأفيستا ) ويُشير الشاعر إلى عناصر في 
هذا الدين مثل الثنوية وارتكاب المحارم ( من ترجمة الأستاذ الملوحي النثرية ) . 


(دومند) عندي لا يسئّى صخرةٌ وعليه من قُلل الجبال جبالَ 
لما ُذِفْتٌ لنارٍ نمرودٍ أتى 2 جبريل يسألني فلم أتكلم 
وصمتٌ لمًا قال : هل لك حاجةٌ أنامسلم أنالستث حبة شيلم 
ركاه! إني أتعبتنسي حيرتي ماعاد يمكن أن أغضّ عيوني 
الحسنٌ من حولي يشيع وصالّه والحُحبٌ في صدري يذيمٌ فتوني 
سكرانٌ مغتبط الكَجيّة منتتصش بالفقر فرحانٌ الفؤاد بهِيجه 
يا ليت شعري كيف يُحْرَمُ برعم | من رغبة في الابتسام تهيجة 
لم يستطغ إقبال يكتوّجرحه حى أمام الله قام وقالا 
من سوف يُسْكِتٌ ذلك الوَقَحَ الذي لم يبق للمتجمّلين جمالا 


# ¥ 


القسم الثاني 


علق إقبال على هذه القصيدة بقوله : 

تفضّل جلالة السلطان نادر شاه الذي استشهد بعد ذلك - بدعوتي فاغتنمتٌ 
زيارة ضريح الفيلسوف السنائي الغزنوي في شهر ( تشرين الثاني ) عام ۱۹۳۳م 
وقد نظمتٌ هذه التأملات على نمط قصيدة مشهورة لهذا الفيلسوف“ ذكرى 
لهذا اليوم السعيد : 

« إن نسير على خُطى السنائي والعطار ”2 . 


3# 3 


)١(‏ القصيدة نمط من الشعر العربي اقتبسه الفرس › وينّجه إلى مدح شخصية ما » أو إلى 
تجسيد عقيدة عند أهل التصؤف كالسنائي ( من ترجمة الأستاذ الملوحي النثرية ) . 
(۲) الشطر الثاني من بيت لمولانا جلال الدين الرومي . 
٠‏ ۱ 


صحراء الطبيعة هذه 


ae‏ م 


لم تقو 
لولا الجنونُ أساء في تقديرها 
الات أن ا 
لا أنتَ تملك في الحياة ولا آنا 
صُوَّرٌ الوجودٍ تموجٌ نُضْبَ عيوننا 
لو يستطيعٌ البحر يتركٌ موجه 


بين المحقّق والفقيه خحصومة 


مارد ني الحلج فوق صليبه 
مابَينَ مِنْبَّرٍ ذا وبين صليب ذا 


لما جننتٌ على احتواء جنوني 
لم آتها بمخاوفي وظنوني 
أسرارٌ وحدانية التُكوين! 
ألقى بموج الظنٌ بحر يقيني 
كمسر الصّليِبَ تعبا للدّينِ 
لم ألق غير خصومة من طِيْنٍ 


# ¥ 3 


رجل البصيرة لا يذوق هوانا 
یختال والدرع الوحيدة زهذه 
جبريل دعني في الحياة وسكرتي 
آنا إن تَبِعْتُ خطاك خنت خلافتي 


EE E EOE حَفك‎ 


أهلّ الاء EE‏ في أنَّهم 
كم ذا ذهبث مُشَوّقاً ومُعُرّباً 
فهنا كؤوسٌ لا مذاق لخمرها 
و إميران كاعد اف 
ذهمب الدراويش الذين عهدتهم 
وبقيتٌ SE‏ حر يه 
لمااشتكى لله ابر فيل مير 
هذا الفتى قبل الأوان يريد أن 
الس انك مي 


۲ 


سيان عبداً كان أو سلطانا 
لا يشتكى زمناً ولا شيطانا 
لأ انث اسعاذي ولا آنا مكنا 
شان وَجدي في السَّماء ووَجْدْكًا 
لکتها في الأرض أقدسُ فرض 
يستغفرون بها لمن في الأرض 
أتفكَصسُ الحانات في الآفاق 
وار 5 مالهامن ساق 
وبلاط قيصر من دمائهما ندي 
لايأبهون لصارم و 
بوشاح فاطمةٍ ومصحف أحمدٍ 
شكواي قال - بحرقة وتنَهّدٍ ‏ : 
ينهي الوجود بشِعغره المتمرّدٍ 
هذي الثهاية ما ترى يا سيدي 


إحرام أهمل الصّيم: داخل E‏ 


2 0 5 


د عاد د 


منز (لاإله)لنسا1 


والكأس فى الإثبات 


عجطبا لاور .ةة 
: ب 5 5 0 


SSE SEA 


ذال اجج إذا 
5 أ 1 | رة 
ا : ال اد 
اا rT‏ 
أو تلفي لاري 
ناري وقد أذكث 
لا شيءَ 1 ۶ پمنعھ ے 


AA 


EE ا‎ E. 
کت ا‎ 


ال ل هة أن ر زغم الفا 
وحن ا و ال پخ رج ال ا 
لاق رقص وه يرج وبلا كشسرى 
ا ا ا بلبركساب س له 
4 و اقتاز قط قي يتيده 
هموسيتدالأشيباء هموخاتمالؤشل 
هو شغلل ةة لشاري في هله الشل 


أا و ن ا ا ا 


و ا اق .سا الات 
في أعينن الكران مخ تشوة السب 
o‏ الان اللا اع اها 
اقل ف توفي و ا ال 
ولا( اني :ت ل 
ا ا ا اا مهنا عا حي 
ف لال فيه أضعاف ماقلت 
(۲) 


و ٠‏ و 
أوتيتٌ ملكهما بوجه معذبي ورميث بالاثنين حول عيونه 
والرهد منْ شِيّم الملوك فإن تجذ ذا الفقر فيه فمنْ عظيم فتويْهِ 


٤ 


زهد الملوكِ كأبرويز محبة 


وكهدأة الأسد اح كا ری 

لا قعدة الصضُُوفيٌ مُنْهِدِمَ القسوى 
ماقول سادتتا الدراويش | تي 
هومنل رجالل الله إلا آنه 


رر او کن کان كنلافي) 


الكافرٌ الهندئ" يذبحٌ دونما 


(۳) 


ا الس التي أعطيتها 


ماحياة الناس إلاسكرة 


لاتضغ عمرك في تفسيرها 


ألقى ممالكه إلى شيرينه 
منْ فقد ذنياه وضيعة دينِه 
سمعت لآهات ابنها وأنينه 
حي كعشل البق بيسن شؤون 
وَالعَبِدٌ يفضحُه غباءٌ سكونه 
ملكا وخدش الله فوق جبيله ‏ 
طربوا له وتحيّروا لشجونه 
سیف ولا ر فَمَنْ لجنونه 


واي مكنضي منها الجنون 
لذت هن مذو جيل الأمين 
عن مصيري هاهنا كيف يكون 
في رحاب الكونٍ مود مون 
وهي في اليقظة أو في الحُلّمٍ 


كثرةٌ الحيرة موت الهم 


عاد عاد جد 


(1) يمكن أن يكون في هذا إشارة إلى قصره دربند عجم ؛ الذي بناه أبرويز لمعشوقته شيرين 
رمزاً لحبّه كالملك المغولي شاهجهان الذي بنى « تاج محل » في القرن الخامس عشر 
الميلادي رمزاً لحبّه لزوجته « ممتاز محل » . 

(؟) انظر من تلقَّبِ من الشعراء بالكفري ( مكتوبات الإمام الرباني الجزء الأول › 


ص۳۲ ) . 


فقوا ال اف ني 


ع ٠.‏ ک ر 5 0 0 
وليب حرقته 
: : : ار ا 34 4 


)١(‏ يرى إقبال أنَّ المراحل المختلفة للخبرات الداخلية ترتبط بأحوال مختلفة من الوعي 
الذاتي ٠‏ وبالتالي فالخبرات الداخلية التي نجدها في الأدب الديني العالمي مهما كانت 
مغلفة في مفاهيم سيكيولوجية متقادمة فإنها لا ترتكز على وهم » وإنما تحمل قيمة 


معرفية كاملة . 


والظاهر : أنَّ العلم الحديث ما زال لا يملك الأدوات التي يستطيع بمقتضاها أن يحلّل 
رة عناسية مشر ن هده الشات الصوفية:: 

ويريد إقبال بتمجيده للرومي أن يعرب عن سخطه على الفلسفة المجردة داعياً إلى 
الفلسفة التجريرة التي تجلت عند الرُومي في مبدأ العشق العيني المشار إليه في قول 
الرومي : ليس الحرام تنظر إلى وجه الحبيب » وإنما الحرام أن لا يكون لك حبيب 
تنظر إليه « انظر مجلة فكر وفن عدد ۳۲ فصل إقبال والرومي »؟ . 


5 ا ق 


):( 


ألاياعالماً في الماء 
اه الك ال 
وهذاالليل في حزن 
ال دا ر 
نشاط الدّهر يطلب مَنْ 
زل مه سي 
غبار نحن ياأعمى 
تق اليتون ل أذرئ 


| 4 ق 3 


بتكن الترب والأمواء 
اليا EEE E‏ أم اتتجكث 
و هة وت 
ا أعطيه أم ات 
ااام اة و 
أنا فسخ نعضي أم أت 
E‏ 


الا انق تة أم اتخت 


:د ¥ عند 


(٥) 


كما أنت لا تضغ للقائليسن 
تعالى جهاذ النزيه الغيور 
وجائزةٌ الحرٌ غير الخمور 
على الطّمم يسقطٌ من لا يطير 
إذا سلب الغربٌ قلب العغرير 
عصاك تصَدّع صم الجبال 
فدغ ترف الغمّدٍ ما للهلال 
إمامُك يفقذ معنى الخشوع 
أمثلك يرضى بهذا الخنوع 


وَسِرْ في طريقكٌ نحو الأمام 
فلست لنجدٍ ومصر وشام 
فال ةا الط 
وغيرٌ الغواني وغيرٌ الخيام 


فسؤك يفزو مصيرّالأنام 
على فخره غيرٌ شكل الحسام 
ويَنْقَضٌْ نجواك عش القيام 
وتلك الصّلاة وذاك الإمام 


د 3¢ د 


A 


نسیب جبريل معصومٌ من الريب 
كم كان مِنْ سفن للقوم أغرقها 
كنْ ثاقبَ العين في قلب الأسود لها 
جس الطبيبُ بقلبي ما أكابده 
تطلعاتك لا طاقاتٌ تحملها 
ومايُسمّى صفاءَ الروح 5 
هذا الدمٌ القَرْمزيّ اللونِ ( تَضْرَئه ) 


2 


وحكمة الوق تعلو حكمة الكتب 
سلّم النصوفي واللآهوت والأدب 
جرخ فما لثُمَاء الشاة من عَتَب 
فقال : ويحك ما تخفيه من طلب 
لكن (لكَّ الحقٌ) لا تيأس من السّبب 
وليس هدذ الذي في قلبك اللَّجِبٍ 
كول انكام :شرت شبرات»عني 


لشقائق النعمان قنديلٌ على الآكام و و 
ويحشي العصفورٌ في البستان ان ا فحن اا 


ال ف باصت 


اا و ا 


صج ٌ الجميعٌ ولاأظ يٌُُجميع هذا ثرئثرة 


)١(‏ يبدو أنَّ القصيدة ستكون غامضة إذا تُركت بغير تعليق للؤموز التي طفحت بها والتي 
تعطيك فكرةٌ بشرحها عن طبيعة شعر إقبال وما فيه من رمزية مغرقة » وتستطيع أن تأخذ 
فكرةٌ واضحةً عن ذلك إذا تأملت ما هُمش به جناح جبريل ‏ الأصل ‏ من اختلاف النقاد 


في فهم كثير من شعر إقبال . 


يشير إقبال في هذه القصيدة | ة إلى أنَّ الحضارة قد دخلت في طور جديد » وهي بحاجة 
إلى ديانة تاها برهذه الناس الذاهبة هنا وهناك تبحث عن شيء ء وهاهي الذوات 
بدأت تستقل » كل واحد معتصم بذاته وهذا سيجعل تلك الديانة أكثر جمالا ؛ ؛ لأنَّ 
الديانة الحقة إذا نزلت على الفطرة الحرة كانت كمثل لؤلؤة النّدى على الزهرة 
الحمراء . سيتألق البستان » وغاية الفطرة هذه هي الجمال كله » ولا يمكن لهؤلاء 
الذين أصبحت نفوسهم كالمدن في تعقيدها إزاء صفاء الفطرة لا يمكن لهم أن يفهموا 
كلّ هذا ؛ لأن هذه الزحمة في نفوسهم ستحول بينهم وبين تجلي القصة في ثوبها 
الجديد » ويختم إقبال رموزه بإشارات لا تحتاج إلى تعليق . 


۸ 


ا ربا ا اي وا رت ازرن أززد 
والق رمز قزيزيمة ولف اطا ق 
ألقى نسم البح لؤلؤةّعلى تاج الرهور 
وَالمَّيِن نورت اللدى لزيد من الق العطور 
من هنف الغفابات قا الحسن يبدأ رقصته 
في هذه الغابات لا في المُذدنٍ نفهم قصّتَة 
ارق بذاتك مااستطعت فشط بحرك في حياتك 
إِنْ كان يزعبجك اتسابي فانتسسب س ذاتك 
بجنا لاحك 0 التفئسة وال رو وال اه 
ماعالم ال۹ الج ارو وال احق وال اس 
ياأنت أنت إذا وَجَدْتَ غنى الفؤه فن راع 
اا شي الات ادو ول ا ي فيا 
وإذا وَجَدْتَ القلبَ ثم افش ال اك وااو 
والحقٌ : أئك ضائعٌ الخُطواتٍ من وهم تُصَدّق ما ظنته 
ل لإنكليزسيلكدةٌ| في غير قلبالمسلم 
و اا ق هة وات تبجح أ رساك ححصي 
لماانحنيتَ أمام غيرك صرت من جسدٍ ومن قب هباء 
(۸) 
دم المسلم الور في ديه وموهبة السّحر في قلبه 
ويعترفٌ العصز أنَّ الجمال صَبَاوئَورَعْرَءَ في شعبه 
ولولا مدارس هذي الشيوخ افا سيم ور عباتت 
لروّى المدينة مماارتواه زاو ال د ا 
صغارٌالشّواهين ماذنبها مو علّموهاعنا الغباز 


هُمُ قتلوا القَلْبَ في صَدْرِها 


فت ابد وهنا بهنبذا القباز 


ترى اللا تما وخ الطريق بروحات نسر وغدوات يجان 


ومفتي المدينة واد سحيق 
آنا لست أفنهم هذي الكؤوس 
ومن كان يحسنٌ تخت الصّخور 
يقولون إقبال ماذا يريد 
سألث الدّراويشَ عن سدّها 


)4( 


هو الحبٌ يمضي جيال الحياة 
ويرسِلها في وجوه الراب 
بعلل في الأرض أوتاره 
إذاالمرلم يذرماريئهة 
ومن طلب الله لا من سواه 
تل 5ر 7 الا 
يجاهد للقلب حر الجهاد 
وذاك يحضصّل سر الخلود 
خلا حَرَمٌ الله من أهله 


يضح بمصطلحات الحجاز 
ويؤسفني مثِلُ هذا اللّجاج 
ترقع عن أن يَصُوغ الؤُجاج 
ومن أين جاء بهذا الشلوك 
وألقيته في وجوو الملوك 


فت تة الا 
راا بحس ا ا 
ويملأهيكل إنسانه 
بسيقانٍ زهر وقفط انه 
ول غا ل انت 
وأدركٌ قيمة عزفانه 
وک اتن سس ات 
وللبطن تمتحوة EE‏ 
هذا يموت بميذاتة 
ولا تسأل ايخ عن شانه 
فكعي ا و ركبا 


3¢ جد + 


2١0 


أتفيغع E‏ وك الحياة ا قلبك عرشّها 


عناشتحا ج 


SS وڪ‎ Cee 
وا 0 حقيقة جذبتي‎ 


راب و يي 


فا ق ا ب ا رل خا ولا طف الد 
جن متنى ياطيتي تتوسلين إلى النجو.“ 
كيناتيت نجومأائم ضاعث خلف أوهام العلوم 
ااا اتاو أن كسيف عنمن ال جود 
ههذذا ال رع اللاردُ الواهي طريق للجحود 
مادُئتُ صاعقة فقي الصّحراء أعمل والجبال 
سيك :وتنك ان ١ل‏ ونان اقاي 
ان تان جو ى الل اة والمحجلاد 
للمو ن الخ المقساطصر بال اة لممحا يتتبادي 
حاشا ار ل ل و و ا عا 


#د 9 عد 


)1١١( 
تدا قلةاللقلتدر هذا فال احمننت إن ذلك داببي‎ 


. ) بأيهم اقتديتم . . . » ( الحديث‎ ١ : ربما كان المقصود هنا‎ )١( 
. لولاك لما خلقت الأفلاك‎ )۲( 


(۳) القلندرية : طريقة صوفية يمكن أن تكون امتداداً للملامتية » ويشير السهروردي في : 
A‏ 


عوارفه (۲۳۲) إلى عدة فروق بينهما » وعنه ينقل المقريزي ذلك بتصرف في الخطط 
١ . )477/0(‏ 
وترتبط نشأتها في التراث الإسلامي بمجيء جمال الدين الساوي إلى دمشق بعد سقوط 
ساوة في أيدي التتار حوالي عام 11۷ھ . 
انظر الوافي للصفدي /٤(‏ ۲۹۲) . النعيمي )۲٠۹/۲(‏ معجم البلدان ( ساوة ) » تلبيس 
إبليس (۳۹۸ . 1068 » ٤1۷‏ ) . ( الكواكب السائرة ۱۹١/۳‏ ترجمة علي بن 
صدقة ) . ( وفيه 48/١‏ ترجمة محمد الجارحي ) . ( وخلاصة الأثر 789/7 
محمد بن أحمد العبادي ) وانظر التذكرة التيمورية وعلى هامش لطف السمر 
.)"67/١(‏ والعبر )١5١/0(‏ والبداية والنهاية حوادث سئة ١5لاه‏ ورحلة ابن بطوطة 
( ۳۳ ) ونلفت النظر إلى وجود جملة من المعتقدات الزرادشتية ترتبط ببحيرة ساوة ١‏ 
وفي الحديث ( خمدت نار فارس وغارت بحيرة ساوة ) وهذا ما يفسر وجود بقايا 
زرادشتية في الأدب القلندري . 
وينبغي أن يمكص رأي دائرة المعارف الإسلامية « النسخة الفرنسية » من أنَّ قلندر 
يوسف الإسباني هو مؤسس القلندرية وعنها نقل فروخ في ( التصوف في الإسلام ) 
ص٠۲‏ وكذا حسين مجيب المصري في ترجمته غير المشهورة لأرمغان حجاز 1١955(‏ ) 
ومحقق لطف السمر ( 707 ) أو عن قاموس المنجد . 
وربما كانت أخبار قلندر يوسف هذا شفوية غير مكتوبة » أو أنها بمعنى آخر تقليدية . 
كما أننا غير مطمئنين إلى صحة كون ( قلندر نامه ) من تأليف شيخ الإسلام عبد الله بن 
محمد الهروي كما تقطع بذلك دائرة المعارف الإسلامية . ١‏ النسخة الإنكليزية > 
والمرجح أن يكون من تأليف هاتفي ( عبد الله بن محمد الهروي ) صاحب تيمورنامه 
و« شاه نامه » الذي ألفه للملوك الصفوية » وهو ابن أخت جامي صاحب النفحات وقد 
توفي سنة ۹۲۷ه . 
والمشهور أنه عن طريق رباعيات بابا طاهر الهمداني / التي يرى فيها النقاد مباينة قوية 
لرباعيات الخيام / انت نتشرت نظرات القلندرية للحياة . 1 
والتداخلات التي تحيط بحياة بابا طاهر لها أهميتها في تفسير كثير مما نسب للقلندرية . 
فشمن ذلك اتهامهم بالإيمان بالتناسخ وكون بابا طاهر أحد أولياء ( أهل الحق ) 
التناسخية كما في دائرة المعارف مادة أهل الحق » ومن ذلك أنَّ الدركزيني الهمداني 
شيخ الساوي كان من بلدة بابا طاهر كما في الوافي للصفدي . = 
۲ 


الذي يَحْشّد الجموعَ بحانٍ 
حور القلب لا يداوبه رازي 
المريدٌ البسيط وهو نقيٌٍ 
اسأل الله نعمة مشل هذي 
رب ما زال نجل آدم هذا 
لسث في صرختي أبرّىء نفسي 
زاء كل فان ( لاا 
مؤمر لا يكون للحبٌ أهلا 
رذ الك ماقت السنة نوفا 


ظُوْف ساق مُتَشَّأ في الخلاعة 
رغم مافي كلامه من براعة 
يُرفق التوبة الصوح بكاء 
للشّيوخ التي تموت رياء 
إسرّ وهم وشعوذات قديمة 
خُنّة الُصر فوق شد هزيمة 
فاحتراف الإيمان روح الشّجاعه 
يدعي حمل مثل هذه القناعة 
مؤمنٌ في الجحود جد عريق 
قاده الحتٌ غا لطريقي 


)١؟(‎ 


أو لاتزال افا رى 
والعصر إنَّ القوم في حشر 


وتنك الجن ا هجا قا 


ومن ذلك أن الخاكسارية وهم من مقدسي بابا طاهر يطلقون اسم القلندر على من هو في 
المرتبة الخامسة من مراتبهم السبعة كما في كتاب ( الشبك ص۳٥‏ ) ويلاحظ أن ما فيه 
من وصف للقلندر (ص4 5) ترجمة حرفية لما في البرهان القاطع (ج۲ ص؛ )3"١‏ . 
ولا يكاد يختلف حديث إقبال عن القلندر وحديث بابا طاهر عن نفسه » قارن قصيدة 
الشاهين (ص017”") بهذه القصيدة التي يصف بها بابا طاهر نفسه كما في دائرة 
المعارف ٠»‏ يقول : إنه قلندر ينتقل من مكان إلى آخر › لا يغطي رأسه سقف . 
ويتوسّد في نومه وسادة من الحجر » ويزعجه القلق الروحاني باستمرار » تمزّق قلبه 
الكآبة والهم ولا يزهر في قلبه إلا زهرة الأسى وحدها » حتى الربيع بما فيه من حسن 
وسحر يخلفه شقياً بائساً . 
يقول : عيناي وقلبي لا ينصرفان بسهولة عن التعلّق بأسباب هذه الحياة الدنيا وقلبي 
الثائر يشتعل بين ضلوعي ولا يريحني لحظة واحدة » أأنت أسد أيها القلب أم نمر من 
نمور » أنت الذي لا تكف عن حربي وكفاحي » سأسفك دمك أيها القلب إذا وقعت في 
يدي » لأرى من أي لون أنت . 

TY 


وترى لفق رغم محنته 
كنف المسافسق لات اده 
والتسؤية ال ديق مجه 
ماللمنافق من إرادته 


سق الاتداز را 


ك ا ك 


حتی تحسسر بما ا 


وجذورٌ غفلتك التي سرت 


لازام دا حقّأولا ملكا 
د عبر سيف ين قري 
فور رت وة ااا 
حرولا من صَوْلةٍ القدر 
معا تعنلا باليلم وال 

تبرفي ا الخلا بالدين 
م 8 فى کہ : 
قرت اسراري إلى الأبدٍ 


لا أستطييع بلوعها بيدي 


(1۳) 


الف الت و ا ر 
اا ای ا د 
افا اة ميجا تذلت ليا 
صوفيشا خحلف لاهوتيٌ أديرة 
رال ان لمران فد ا 
أين الأذانُ الذي كانت تميد له 
طوّفتٌ في أمَّةٍ الصحراء أسألها 
رأيئهم في سجود لا اتجاه له 
مهلاً فقرطبة الحمراء ما بَرِحَتْ 
خا اعرا شا 


فاهدأ قليلاً وكنْ منها على حَدَرِ 
وبعض ما فيه موج م الشّمْسِ والقمر 
أن تستطيع احتواءً اللّحنِ والوتر 

رين يكيدل الور بالحجر 
من صيحة الحقٌ أو من صرخة السّحر 
روځ الجبال وأينَ الصَّعْق في الصّور 
فإذ بها أمةٌ الصّحراء في حور 
وماله في وجوه القوم من أثر 
تلوح بين دخالٍ اقرب بالشّوّر 
تفوحُ رَغُْمّ حروب الكَفْرٍ والأشر 


f 3‏ د 


)۱٤( 


وک الفشاوون ا ا 


ع EEE EEE‏ 
أيقظ فؤاتك إِنَّ عُمْرَكَ ضائمٌ 
آنا » لاعصاي ولا عطاك تفده 
متكرة ف الا أشي ات 
وغزاتنا التّعريٌ لست تصيده 
راء أينَ يلوذ مركمُك الذي 
أيروح في طلب الشواطىء مخطا 
لولا الرياء بذلت خالصَ زفرتي 
كُيِمَثْ مخافة برهميٌ لم يزل 


هذا سبْحَيِه وذاك سيه 


ھک فار ا اة هذه 
مَكَرَتْ بعالمهم فظاهرٌ أمرها 


ضِيِّمْتُ معرفتي وإيماني على 


بخ الذَّهْت البدقين بعربه 
مادام قلمك غارقاً في حجبه 
إن لم يذق ذوق 2 بضرید 
إن كان لم يَصْحَبْك مَرْهَف هق کا 
مهما نصبتٌ له حِبَالَةَ وهمكا"'' 
قوفتت بطلا نيه ال هان 
والبحرٌ بحرك أنت يارحمن 
للمُسْلِم المطروح حول منارو 
ين بجر ايه بن ا 
يلهو بها السّلطان والدّرويش 
وكلاهما مما تكد يعيش 
ا 
حرّيةٌ والواقعمٌ استعباد 
بتراب يشريك المطهّرٍ مرهمي 
شك الفِرَنج ووسوسات البرهمي 


# 3F + 


(16) 


ابن ا ا افق 


بغر تملع منها 


خلال الدر وال دف 
ولا جل 7 ا ف 


إذا كانت ال الوا في الجر الوق 


TER EE‏ بل ت واضغيها 


ولتك منتهى الوق 


)١(‏ إشارة إلى قول مولانا جلال الدين الرومي : سير مرحلة على هدي رائحة المسك خير 
من سير مرحلة في اقتفاء الأثر والدوران حوله . 


آل دلجي ا اق ی 
زو ا الا ا اف ا ان 
نعتتسئ ار ار ليا ا اا الب 
فة صور إسسراي ل لاتفقن في القلب 
ا ار لاا ,نو وا اا 
كرام الاس لاتشجو على مرى أعاديها 
و تالحر ا فا د ااا 
را ا الح حي یو 
ا COE‏ د SS‏ د ل 
واولا ذا E E‏ بام ا ي 
إا ي كه فال فف اف اى 
أقم في عزلةواقرأً (مزاميري بإيركنٍ 0 
سبال + كد بوث لقح ف ي اليل 
(15) 
شبابٌ قعهودٌ رقودٌ نيام لعجزالأمير وفوضى الجنود 
فواأسفاً كيف هذي السّهام تطيش بلا هَدَفيٍ في الوجود 
يقولون بح_ٌٌ عميقٌ عميقٌ وما ضيعم البحرّ ما أضيعة 
ااا ف ااي اة شح ين تنك 


. أحد دواوين الشاعر يحتوي على غزليات فارسية تثير الدهشة بشطحاتها‎ )١( 
E 


واي اما اا 
آنا كيف أجهه هذاالمساء 
وشغل الحكيم بهذا العراء 
هو الحبٌ يسيك وقمّ الجراح 
وماالحتٌإِنْ لم تمت عرّة 
انك لحم ار القع لجو ليد أل 
ومن بَذْءِ تلمذتي قال لي 
ريخست ففف بالاكف 
وذو الوحي رفع من رأسه 
إذا خضت معركة فلتكن 
فَمِنْ « لا تخف ) شعلة لم تزل 
بريق الحضارة أوج التَرف 
أناابنٌ المدينة وابرٌ التَجفْ 
مقيمٌ برغم رياح القرون 


بسك كهذا الذي أهتكة 


ا 
طريقة رومي وأحوالة 
فاو اخ حا 
رؤوسهُم تحت أطمارها 
ويكشِفٌ أوهام أفكارها 
كموسى بخطوته الضاربة 
تصاعدٌ في الأجمة اللأهبة 
ای لحرت لج ب ي 
غبارهما كال في مُقلتي 
وأنفع طت لني عة 
وما كان من مستبدٌ عتي 


)۱۷( 


كان الشّتاء كمثل السَّيْفِ حدَئّة 
أيام لندن ماخورٌ لطالبها 
أيام كنتٌُ صلاةً الفجر أبعثها 
ما لي هنا ولهيبي حيثُ رحب ذكي 
وكيفت كانت هناك التَامنُ مكدنى 
أيام آلت مقاليدٌ الأمور إلى 


وكان طرف الهوئ في مَيمَةِ الولع 
بما تضم من الحانات واليّع 
على الصَّقَيع بمرأى الفاجر الهلع 
يثير في حتمه الام مجتمعي 
وتدّعي أنَّ هم الشرق جاء معي 
ماتدّعيه يد العْمَّال من شرع 


=» لعلها إشارة الشاعر إلى تولي حزب العمال الحكومة في إنكلترا أول مرة عام 1975م‎ )١( 


فكان في درب فاع الحجارة ما 
ناليد من عر لي لكي 
كانث حكايةٌ فصل الدينِ آخرّها 
ذكرثٌُ دلهي بروما حين طفتٌ بها“ 
كلا الدروس لها سحرٌ وأبَّهةٌ 


لأبرويز من التدليس والطمع”' 
عرش الملوك بما أبدته من وَرَعَ 
العامة جكفرية الجيم 
فكنت بينهما في ملتقى وجعي 
ركاه عفوك قد أَبْمَدْتَ مُنتجعي 


(۱۸( 


استفت قلبك كيف المسجدٌ افترقا 
وأين ذو جلد منهم يمر به 
الحبٌ » يَعْرِفٌ من زلت له قدمٌ 
وأنّه جرح سهم إن صبرت له 
ضاعث عقيدةٌ قوم في مصادمةٍ 
7 م شم ا ا 
هيهات يُدركها من ليس في دمه 
درس الشَّرِيعةٍ غيرُ الوّجد وهو كما 


3 ( من ترجمة الأستاذ الملوحي النثرية ) . 


وكيف نخرج من محرابه فِرّقا 
تقوى طويتّه إن تكتم الخُرفَا 
اة ا الأشياء أزمانا 
أوتيت من جَعْبَةٍ الصّياد سُلوانا 
باثني وسبعين واد من معانيها 
وج يؤلّف قاصيها ودانيه» 
رأيتُ مُنَشدٌ في جُمْلّة الفِرّق 


. ) يمثل أبرويز حزب المحافظين وهو عند إقبال حزب استعماري صريح ( الأصل‎ )١( 
قلت : لا يخفى أن المقصود بقوله قطاع الحجارة هنا فرهاد وبذلك : أعطى إقبال أبعاداً‎ 
جديدة لقصة فرهاد وشيرين ومرةً أخرى يقول في قصيدة ( اجتماع لينين بفيلهلم‎ 
. إمبراطور ألمانيا ) إذا الشعب لبس تاج السلطان ستستمر أيضاً فوضى المجتمع‎ 
. ذلك التاج هو شيرين ؛ إذا لم يُتَيِمْ بها أبرويز فسوف يتيّم بها فرهاد قاطع الحجارة‎ 


انظر مجلة فكر وفن عدد ۳۲ ص۷۹ 5 


(۲) عند عودة إقبال من لندن بعد اشتراكه فى مؤتمرالمائدة المستديرة » الذي دعت إليه 
الحكومة البريطانية للبحث في الإصلاح الدستوري في الهند زار روما في نهاية عام 


١م‏ وقابل موسوليني ( الأصل ) . 


(۳) يذكرنا هذا المعنى ببيتٍ ربما كان من شعر بابا طاهر » أي : كن قلندري الصفة صوفي 
المظهر والمشرب معروفاً لدى اثنين وسبعين فرقة ( الشبك 55 ) . 
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وأنّه وكماتَمُث تجاربُنا إسلامنا الغير مكتوب على الورق 
غصنٌ اليقين الرّطيب الوَجْدٌ ينبتة ولا يفوح بغي رالوَجدٍمعناه 
فقل لذي هِمَّةٍ بالدرس مجتهدٍ هيهات تبلغ بالأوهام مغناه 
الحبُ في قحة يحلو وفي سفو فكن بحبّك في هذين سكّيرا 
ولا تكونيٌ ذا حب بلاسفه فإنَّ ذلك لايجديكٌ قطميرا 
لن تهداً الرَعْدَةٌ الملقاةٌ في خَلّدِي ولن تراقبّ يوم الحشر ذا جاه 
إن لم شى بسيفي الشكر جذبتها شقّت أمام البرايا معطف اش" 
(19) 
الؤهد إخضاعٌ هذا الطين والشّرر وليس في بُعْدنا عن عالم البشر 
فقل لصوقيّةٍ بالفقر راضية هذا العذابٌ عقابٌ الجْبْنِ والخور 
وما علي ك إذا أنكرت مَذْهَبَهِم وقلت : أطلب منكم رَه مُقَتَدِرٍ 
فالژهد والملك لا يُسْتحسنان لمن أضاع أمجاد تيمورلنك في سمر 
د 3 ¥ 
يا حبّذا يغفل السّاقي الجميلٌ فلا يلين بالقول هذا جسمُه القمري 
إنَّ الرّفاق إذا جاشت قرائحهم وأيقظ الطَيْشٌ منهم رَقْدَة الفكر 
خاضوا بكلمة (عفواً) مايروق لهم ومرّقوا سرهم في ثوب معتذر 
أفيلسوفٌ وصوفيٌ ومجتهدٌ في سكرةٍ من كؤوس الشع والبصر 
ما في الثلاثة من أبدى فوا أسفاً من روح ذي طمح في عين مُتبّهِر 
كانت بزاوية الأقفاص بغيتهم لو أمعنوا قبل هذا التيه بالنُظر 


: فى ترجمة الأستاذ الملوحى النثرية‎ )١( 
! لن تسكني رعدتي حتى في يوم الحساب » إما أن تشق ثوبها أو أن تشق معطف الله‎ 
' يريد الشاعر أن يقول : لن أضحي بهذه الرعدة التي تمتلكني ولا بد لي من أن أجد من‎ 
يُصغي إليها ولو لم يبق إلا الله فإنني سأتمسك بمعطف كبريائه ولن أبرح حتى أشقه‎ 
. ) من الترجمة النثرية‎ » ١١9 بجذبتي أو يمحوها بخمره . ( انظر ص‎ 
۳4 


سجن اللَعلّْتٍ لاقضبان تُنْيِكُه ورُب غل خفيٌ بالغالأثر 
تغنيك إن حرتٌ فيما قلت تجربة فماالتجَارِب إلا مرهم الجِيَرٍ 
انظر خرابٌ فؤادِ العَرْبِ يأكله وعقلّه في كمال وافر بطر 
يقوده العقلٌ في نهر يفجّره وحَلمَّه قله يمشي على كَدَرٍ 

د ¥ 3# 

(۲۰) 
ف أن الق لاا ا و دة 
ا ا و 
اتال ات ال :وات غا لقليجيتك 
ال ا أذ ال ال ا و 
هو فددوس ولكن فارع مافيه حور 
ماأحق الاس بالرأفة من عصر سفييه 
ا مسج ة تان واف نجوه ا السجعيرن 
ذلك الوم جنول ماله صحؤيكون 
لق القل د ق وف ا ى 
اتضستك العفو وس ,اله اس مراك 
ااا ا .ا ك تو 
ككسبة الل كا كلل اف اف التحعسور 
لاا ات وات :فرتحي اي اور 
سق انك وة الهبسحث سي اني عاك ؟! 

1 


أولا ا يزعج قولي : #أرني أنظز إليك € 
(۲۱) 


إنَّهاالذَّاتٌ إن تمكلتَ بح 
وال كته حتحدول ان 
ا ا ا نان 
والذي يجعمل البحار بحاراً 
لا يطيق الجبان لجّة ذات 
وقوام الشجاع ليس علوماً 


إن فردوسنا على الأرض هذي 
ذا أن تكونَ اقب عين 
بجنوني فهمتُ عصري تماماً 
لْبَسُ الدُرِعَ من نسيج جنوني 
إن شح الطبيعة الوم هذا 
لليواقيتٍ كاللهيب احمرالرٌ 


ماله ساحل لِحَوْضٍ جبانِ 
ومحلاً لجمع أهل الهوانٍ 
فبناءٌ السّماء سبك زجاج 
فى أنها محل الهياج 
ويغخوص الشجاع فيها ويطفو 
تَرِبَ العلمٌ فالشجاعة لطف 
بطري مكل بالتجوم 
سؤك الح زيف كل العلوم 
فيه جبريل لا يغيِبُ وحور 
حجر العين فيه ماءٌ ونور 
وتحمّلْتٌُ وقعة بعد وقعه 
ليس ثوباً مرقّعاً ألف رُقعه 
وهي من طبعها السّخَاءُ لَعَارٌ 
شكلٌ نار ولیس فيها شرارٌ 


)؟؟(١‎ 


جاءَ مسن نَسْمَةٍ الصَّباح كتابٌ 
فإذا فيه : مبصر الات أقبل 
شرف الرأي ذاكَ جاءكَ منها 
وحياةٌ تكونٌ من غير ذاتٍ 


وأنا جا على عبركن دي 
صرت في رتبة الملوك الكماة 
الحا الكتترتحة المكقيفة» 
أي مضئ لها رأة قيمة 


1) إشارة إلى قوله تعالى حكايةٌ عن موسى عليه الصلاة والسلام  :‏ قال رت أرفة ار 


تكد € [ الأعراف : 147 ] . 


لست مثلي مسافراً كيف أشكو 


ليس سهلاً إذا الدّراويش حجّتْ 
القضايا دقيقة فاستلمئها 
ل اك ان لے رق لي 
لا العنقاءَ صيّاد سوءٍ 


ليس يدعو إلى الرّثاء وجو 
وسواءًء فلا تقل عربي 
وري اذك اجا إذا لحم 


تناب ا لی ات اني 
لك دربي وأنتَ في غَيْرٍ أرضي 
من بعيدٍ إلى مدارس شعري 
واقض في أمرها إذا كُنْتَ تدري 
ذلك العيشُ في طقوس الصّوامع 
مُلقَتْ نفسّه بذل المطامع 
أم تراجعتٌ عنهما وجَبُنْتَ 
كالوجود الذي تعانيه أنتَ 
يَكُ للذَّكْرٍ في الفؤاد شهيدٌ 


3 3 عه 


(۳) 


النخلة الشكاء أخشّك كُونتٌ 
أتطوفٌ فى الحانات تسقى كأسّها 
فافى منداريك الى رادها 


مو ادراش فى شؤادك كان 


)١(‏ يرى الدكتور كفافي أن اصطياد العنقا 


ء رمز للظفر بأعمق حقائق 
على الآخرين ( المثنوي » ص8 ٠١‏ ) . 


بحا ما نو انا وا 
زرف مت ا انك 
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إلا بحوثُ مغل وبليد 


العرفان التي تستعصى 


0( في حاشية ترجمة الأستاذ الملوحي النثرية : يرى التراث الإسلامي أنَّ النخلة خلقت من 
بقايا الطين الذي خلق منه آدم ( عليه الصلاة والسلام ) وتسمى ( خيمة الإنسان ) ويرمز 


بها إلى آدم أحياناً . 


يقول الأستاذ زهير ظاظا ( مترجم هذا الديوان شعراً من نثر الأستاذ الملوحي ) يريد 
الشاعر أن يقول : أيها الإنسان إذا كانت النخلة شقيقتك فمن الذي سرق نبيذك أيها 


المسكين . . . إنها العلمانية . 


نوع سكي دده 
اطلبْ علوم القلب من أستاذها 


لك فى استعادة سرك المفقودٍ 
واجهد لنيل مقامكڭ المحمود 


د عد عد 


إن كان زيّك زي سلطاانٍ 
ففطاؤنا 2-07 
9 موت ذاتِكٌ بعدما شقََت 

أنا اف دا 8 
ضاعتٌ هناك بصي رتسى وذوى 


أو كان زك زي مسكين 
فيلي ق إلا رأس ل شساهينٍ 
موو عن هدم آمجادك 
مابين قَنْقيها وأصفادك 
غضبي على ديري ومدرستي 
حي وأظلم درب معرفتي 


عد عزد ê‏ 


(54؟) 


واا و و 
وما العقل إلا جدال العلوم 
مصيرك أرفعٌ من وقفة 
وسر اللآلىء خلْدُ البريق 
وماهي جدوى دم في العروق 
وماعده الغرب سقط المتاع 
يقولون إقبال في فقره 


رجاؤك في كش ف داء البصزر 
وحربُ الظّنَونٍ ورجم التّقظفر 
وأول ف اة وو د 
وإلا EEE‏ من حجر 
إذا كان يطفىءُ E E‏ 
نسيم السحر 
بمذهبلار سر مال الطَّقَد 
غني ٠‏ 4 ر ر 
a E E EE‏ 


)١(‏ المقصود قل لهذه المتعلمنة : لا تخافي يا أنت تعالي إليَ فلن أعصف بك أنا لست إلا 
جمالا وعطاءً أنا نسيم السحر ولست ريح الظهيرة . 


: البيت من روائع إقبال ومعتاه‎ (f) 


لا جدوى لك من لهب إقبال إذا كنت غير قابل = 


(o) 


أعينٌ الدّرويش لم تعبا بما 
SE E E‏ 


آنا لا أفهم ما قصدالسّماء 
تھب المُّأْطة من لايملكون 
وحدّهاالنظرهةٌ ما أطليه 
نظرةٌ خاليةٌ من جذبزة 
راتا للك هاا 
أنالا أجهل ماتقصده 
معهذا لا أرى من زاهمد 
آنا لاأققل ذاتي هكذا 
وحياتي عندما شوّدثُها 
قيمة الأشعار هذي انها 


آل وت ات الإ در 
وهي تستجدي نساءَ البيدر 
ومن الله تعالى تيأ 
غير هذا أيها المنتكس 
وهي بالسّلطة لو شاءث تطيح 
أيّ مفهوم عن الشَّحْبٍ الجريح 
وشؤونَ القَلب عنها تَضدرٌ 
شير فار فة لا تج 
ا E‏ 


نا ب توفي لط 
Ew‏ 


¥ ¥ Fe 


للاشتعال . 


إقبال لا يرضى أن يكون شعلة في يد الآخرين . 
« إقبال يشعل ولا يضيء › 


وسيأتي قوله : 


خا الق اظ جل 


آنا لا أمنح الحصاد لحقل عملي الفرد والوحيد احتراقي 


٤٤ 


)١؟5(‎ 


لست لهذي الأرض والسّماءِ 
ولستٌ موض ‏ وعَهُما وإنثّما 


تطلّْعٌ العقل ووجد القَلْبٍ 


وال موجود ليحرقاه 


والرُوض لخدا :ته تفي 
افش اة ل ليسث لصنع عش 
کی فی مر کے هنی ادات 
و 0 

در أن يركب بحرآماله 


وف فت عت ولاه رة 


ألحاظ موهوب وعين ثاقبه 
کر الذي ل ةي غ 
فيالحسن فارس ووحيه 
بحشتٌ طول العُمْر فى ستانه 


٠. 2 5‏ كم 5 . 78 
ترفد في حتجرني أغنية 


أحرصٌ أن تبقى هنامطوية 


الا الا وة لحك 
هذان جانبانٍ من موضوعك 
شرارتان من لهيب الحبٌ 
في ذلك السّهلٍ الخصيب الرّحُْب 
بصرخة وزفرةٍ تنطلق 
كل الجمال عندما تحترق 
يمحر في الل وفي القُسرات 
من ساحل في هذه الحياة 
بان بدلا المدا الحنافة 
ينقصها اليوم دليلٌ ماهر 
وسحزر ألفاظ وروحٌ لاحن 
قائد هذي القافلات الذاهبه 
ويالكأسه ويالغصّتي 
فماوَجَذدتُ زينة لقتسي 
لو قلتها لحيّرت جبريلا 
هناك سوف أنْقَعٌ الغليلا 


د عند ¥ 


(۲۷( 


لنت يا أنتّ في الفضاء تجا 


يسه الحؤ أذ سو الئَجلّي 
لياف السشان شيه رينت 


يرقص العش في السّماء لهيباً 


الحياة الحياة لففة سة 


0 


لست دمعاً على منازل رسمه 
بين صَلْصّاله وهيكل جيه 
فلا ت ارف ك 
عندما تحرق الصواعق فشك 
ملاث عالم القَلَنْدرٍ طيبا 


a. 


إا الهم مته كنات رفك .ومن اعون لازال رتا 
لاتق النُجومٌ سرك هذا فما النُجوم غير سمائك 
ألخط في الموقع الذي أنت فيه لترى زرقة السّماءِ بمائك 
لاتقل للدّليل دعني لوحدي إنَّ أمراً كمشل هذا بديهي 
لا يطيقٌالكريم ذل سوال فاجتهذ وَخدَكٌ اجتهاد فقيه 
3 3 عند 
۲A)‏ ( 

ولولا الث ما أدركتٌ مايضكلنل السّكيرٌ 
وننظلرئكٌكةٌ هي الشَسررٌ المُشضِعٌ بمحفل القلب 
بلادل ولاخمر تدر ك ؤوسّهاجنبي 
تظح تافر الكلماتٍ ممن شعري ومن أدبي 
الك ابرعم القامي قفتم نة القع 
اة ا وة .جا ةا ك الجر 
تسسات آم حض ور لت أدري ما أك ابده 
فيسل سسب و اجه متكا مهد مين العا فبك 
سا يا آنت كل الناس يعرف بعضّهم بعضا 
EET‏ اننيجا E‏ و الأرفيها 
SS‏ من المُذُكن أن اک 

محرياههة ا الو E‏ ا الل 
و ق ال و نا فی .دروت التكبخر واجتازا 
ولمساجاء درت الث مال القلب وانحازا 


665 


(۲۹) 
راخ اا و ي حى ادا 
سق :ي االو © أخيميرا وی تكسف الو 
ال ت ا 
نار وحزن وانفجارٌ في البداية والنّهايية 
تخا الى فيدر الب كس ا اة 
ادا اتو والح ال ات اة وال ارف 
خحستناتحهات أوركسة الك والب طق وشا 
الككسسيحي ةل ا ودر و را 
يكيان تيمسورلنك في سُلأْطائه سلط ساق تادز 
الكل تسقله أخيسر ا مره لمن المُتادز 
وات احجان الوّخلة المطروح في دزب الفقفاءً 
اخ را فن دور ال البقاء 
کج عسل وج التطفنحات تاجيز 
مک ست ا مون امبر الات ر طا 
(۳۰( 
برحل كل كاسن وتف خوت وط لج وكوك 
وأنتٌ أنتٌ فارسة الميدان وقائدٌ الجيوش في الرّمان 
ياسيّدالجبال والصّحراء ذلك ني ا ف وني ااا 
أا قك الا ت هرا ور نك اا 
فيا لها بصيرةً في كدر وبالد يي يضر نبي ار 
Ele‏ كرابا د 3 اواك بلك 


TS‏ عمد 0 ا 


¥ 


0 2 
كل شيء إلى النَجَسّدٍ يسعى 
وحياة بغير ذوق ظهور 


شردث نفسّها التجومٌ ولكن 
لفراقي يؤولٌ كل وجودٍ 
يظهر البَذدْرٌ اخحر الليل فردا 
قلِك المي فاقيس الَنُورَ منه 
كل شيءِ نرات الت درت 
شوك صحرائنا يحل بلطف 
فامض في الوك حافياً وتقرّح 
لغرٌ هذي التداخلات وإن لم 
شوك صحرائنا يغور برفق 

) 
بوعنا لتلحجة الشحوية ا 
صرخاات العْشٌٌ درق 
أت عبد الله فال زوم 


يحتويها » يسومها الموتٌ بوْسَهُ 
يهب النّصرٌ في الحياة لأعرَّل 
ويرى في الجبال حبّة خردل 
ليس يعني ضلالة واختلاطا 
ليس عن صُدْفَةٍ وليس اعتباطا 
أصفرّ الوجه في السّماء وحيدا 
سوف تخبو به رويداً رويدا 
شود الله أك الح وخدك 


م 
9 


لست تجو بلا جسن وحزة 


EE‏ الت ياد 


(+ 


بلغ الحَضر اف 
صحل الشرق وهذه 
قيل هب للش ذاتا 
ا لحي ا 
لتمييين ال تو 


“و ف ا و ر ال ودية لله ا 
EERE‏ 0 الأحر ار عب حنم الله بذاقيه 


فاحفظ الات ا 


0 9 1-7 ٠ 1 انهل‎ 


أي ذاك الكلم الطب وال المُسَنشز 
كم قلوب في صدور يرث مزن اريتك 
درش الم االات .وزى قي قق تيك 
ربما ,ئش روف إقبال على السزالقديم 
حبمذت للدي و فب حم ل حم 
)۳( 
ا ا ا غو مور .واا ی لے أخنط ری 
ما زلتُ منذ وُحِدْتُ اشرق سال وأغيبٌ في وَجُدي وفي تفكيري 
اده عي دن RT‏ ايفان ين انا 
ياأنتَ حتى الله جل جلاله أفتى برأي كلييه في عمره 
أسرارٌ روجك جد سيمائية فلم التزاع على هياكل مِنْ حجر 
بلهيب أنفاسي الي أطلفْتُها شاهدث ما تخفيه أعماق القَدَر 
ري تترجمه سلاطة أعيني لا تسألوني من تكونُ وماهي 
لو أن (نيتشه ) جاءني بحماسه لأريته(زردشته) وإلهي 
صرخاث وَجُدي في الصّباح تلْطْخَتْ بدمي ولم أَسْمَعمْ لهنّ جوابا 
ركاه!أيُُ جريمةٍ قارفتها لأكونَ من قتلئ الصَّباح عقابا 
(4») 
تَدَخْلٌ الحبٌ بأطور الشلو يكشف للعبيدٍ أسرارٌ المُلوك 
ما كان للرازيٰ وَلِلْغفزالي والوُوميْ والعّطار مِنْ نوال 
لو لم يعانوا رغبة الصاح وصرخة الحيرة في الصَّباح 
فيا رشبي النؤتتل: كين غلا الا قل الاس قت هدا 
تنقّصنا شجاعةٌ الوّسول لاتَنْقّصُ الرَغبةٌ في الوصول 
إياك ياقرتي من التَّلفْ الت حي للق NR‏ 
برقل الجناح أن يطيرٌ وركتما كرك هكسِيرا 
4 


EE EAE‏ الشجعان هؤلاء 
وما لهؤلاء E SE. ١‏ 


وملك (دارا) نظر القلندر 
الجهر بالحق بلا رياء 
هذي أسود اله لا الِب 


e ¥‏ عند 


(o) 


جاءَ من عِنْدِهم كتابٌ جديدٌ 
فإذا فيه : يا مسافٌ أمسك 
ريبما كنت ذاهباً من جديدٍ 
عُصْ طويلاً فأنتٌ أيضاً عميقٌ 
آنا ( سيفاً خرجت ) من غير عِمْدٍ 
يجرخ الاس منظري من بعيدٍ 
( هة الأفتحاء: تة ليا 
انمض يا شاهد الشّقاه بصمت 
كمس لحت القت رونا 
وهب المسلمين إقبالَ ناراً 
ماعلى الكأس في الحقيقةٍ لومٌ 
ذاك إقبال كنت أبحث عنه 
وأخيراً وبعد لأي ويل 


فو الل اوا إا 
تي رو كبقل و ع 
وافهم القَصْدَ فالحياةٌ قصيرة 
ضاعَ في عَمْرَة المعارك غْمْدي 
ويخوضون في مرامي وقَضدِي 
خط فوق المخرّاب تلك الحروفا 
يقتضي الأمرٌ أن يكونوا وقوفا) 
إن تكن موضوعي لمرَّقتَ نفسك 
جاء دوري وقيل : كأسّك كأسّك 
فإذا الثّار ذاثّها في بول !! 
خاملٌ طافٌ بين أهل الخمول 
ومسو ف عستي ولخ 


(۳٦ (‏ 
فحياتى موجة الؤغتة في أعمااق ذاتي 


دل تاتا جد يما ايل الو عدي 
7 ا ا للش ل 6 كا 
ا ق ا ن لهجا بجنا لود 


ت 


اا نااراق و وي الف 

عجر الصَّيادٌ عن صيدي ولو وقت الخريف 

فو قيب تقلت الكناث ا قار الت ئى 

اح ا الم اا ا 
ند 3 ¥ 


(۳V۷) 


العققل هذاليس قهز وسفه وس الطبيفه 
وجها لوجي ضغهما وانظز لقوتها المطيعة 
الح اك ق ا الات ف اطل ق ا أاضتمنا 
وعلى العطور وعالم الألوان سيْطز ما استطغتا 
وار مقا الق ال رق اء لين ا جح د 
واختزمققامامثله يمو بذاتك في الوُجود 
ER E‏ الفا تاك E E‏ فج EE‏ 
أوقف تمق وردك ال امي وتحطي م الشّقيق 
لم يستطخل ذوق EE E E EE‏ 
٤0١‏ 


(۳۸) 


شيوخ القوم أجدرٌ بالرثاء 


بسكرة قربهء بصراخ وَجَدٍ 


و بيك فمائية ينا وسكيرا 


رئ فز الجمتال بكلُ قلب 
وذنبٌ الرّاجعين بلا نصيب 
اا کات و و ر كا 
أولنك في تراب السند ضاعوا 
بم الشاك في الحرم استبِدّت 


فماهو سرّهة؟ الشّاهِين هذا 
يطيرٌ على الققصور فيزدريها 


وأربابٌ الكنيسةٍ في سواء 
جَرَثْ في قلبهم مجرى الدّماء 
ويسألٌ عن رضاك ( ابن السماء ٠)‏ 
بآلافيٍ من الطُّرُقٍ الدّقيقة 
رَجَعْتُ بهء بدهشته السّحيقة 
تجاورٌ حا إدراك الحقيقه 
إذا كان الهوى كاد الجنون 
تحن التمناحناة فة العيحون 
تنو مان اتاد ااا 
وصخر أولاء مرتفعٌ هناك 
بإقبال الذي هَجَرَ القصورا 
وقذملاث 00 عور 
ويدمي قلبّه الكرة ا 


1 


١ 


(۳۹ ( 


العلم أطْلّقَ الحياةً الراقدة 
منْ كل سحر عصرنا مُحاش 


ذو العقل:مقل تسل سيف عقا 


والحتٌ میک د زاهد 
2 2 0 
2 أ 7 ْ : ا ف 


في شعوذات من عصور بائدة 
بلاعصا الكليم لايُعاشٌ 

بألف ؛ أسلوب يتم صقلة 
ومالة إلا طريقٌ واحد 


ا ء 


)١(‏ ابن السّماء : إمبراطور من أباطرة الصين ٠‏ وكذا نغفور » وللأخير تنتتسبٌ الكؤوس 
النغفورية التي يُضرب بها المثل بالجودة والندرة . 


مسافرون دائماًوإِنْهّم 
. اليس مس ماهتا اتلك 
وأنت لو القيت ذلك اقل 
ياأنتً!ثروة الحكيم طرًا 
والآخرون جَهْدّهم مُنْتَهبٌ 
اروا تررح في اا 


إذا ضاع عش فلا تكتنبٌ 
ولولا بساتينُ أخرى هناك 
قَطِرْ ليس للبَاز أن يتريح 
ففي دَرْبنا آلف قلب ريخ 
يحو ا تلك لا هسين 
فإئاك أغلالهم إنَّها 
أنا قد تخلَيِتُ عن خُنْقِهم 
وأصبحتٌ لي أصدقاءٌ هناك 


بدوا مقيمين لم يراهقم 
بالزاد والمطيّة انشغالك 
في أن يعيش ويموت را 
نفوسّهم كمايريد الذّهبُ 
ورأسُمالهم من الضَّسر الست 


( € 


يصاحبها ركبها المستمسر 
وفافل خلسفة اخرى تمع 


ا ن وال موا 


ففي روضنا الف ف لك 
ولاك غ ارما القضياة 
وال تاس لاء 
وأنت قصاراك في أن تَطِيِرْ 
فيم تكهة هذا المسيسر 
وألقَّيِتُ في وجههم وَخدتي 
بأخبارهم ترتوي جَلوتسي 


3# د ¥ 


) 4۱ ( 


( نظمت في فرنسا ) 


يسرى الغسرب أل بقاة السؤفاه أن يستمدهٌ بهذ اللخ 


فكم يفعل اليش في عقله 
لقد بلغث صرختى أوجّها 
بے ل مر ا 


ا م 


وبالؤغم 002 8 القلوت 


كذلك أغلّنَ شيخ الحَرَمْ 
لَنمَع ذلك كل الأمم 
كموسى لأعرف أسراره 
ومثلي جديئرٌُ بمااختاره 
تهشك أسرارها في البلاذ 


فإنَّ العطلرائق هذي الجريئة يصب إطلاقها الخاد 


تضرع م حاشية السالكين 


فون ضَيْغِيافٌ وقللتٌ هلوعٌ 


ا الحا ا التفتبارة سنا التّكينةٌ 0-6 د 


أنالم أزل عطقا نا ارقويينة 
هوالحبٌ أسمى صعود لنا 
نهضنا بأسلوب درويشنا 
ولمارَّهِذنابأسلوبه 


3 5 1 ند ' 
فكائتث لناأرضرومٌ وشام 
ذهبنا دواليكٌ خلف الأنام 


(؟4) 


ذاتك ادات اکى تدعا 
ون أضافٌ الحتٌّ عونا ا أَظَلَقَتْ 
أنا ا هذه 


معرفةٌ يغبطها جبريل 
في النّاس مايُظلِقُ إسرافيل 
تبي RE EEE‏ الأيام 
فكنتُ في الثيران في نعيم 


3 عد د 


قافلة القَوْم ج تسف 
وزغم E EE‏ اة 
أنا على شغري اند اله 
اناافجالي الذرث في ان 


تجاوزث غبطة تلك الرّاحه 
فققم إذا كنت بلا بصيره 
نبيا د 2 : ا 


+ عد‎ e 


تذكرث روحي دروس العَرْب أيام حوره سَكرْن جنبي 
فآويالفرحوالحضورٍ وأو من منطقهالمَعْرُور 
د 3F‏ جد 
هذاالرماد ليه شديدٌ وأنتَ عن قافلتي بعيدٌ 
لهيبُ رّفرتي هو المصباح لك بده اليل وَيَمشْعالحَلَّكْ 
ل عد علد ش 
ثباث إسماعيل مُبتداها ممَقْمَلْ الحسين منتهاها 
د عد # 
(*: ) 
غصنٌ العقيدة في المدارس عار ومذاق أديرة بلا أسرار 
بالوغْم من طول الطّريقَ وعُسْره عيناكَ ظاعنةٌ وقلك سار 
أسفاً لدينٍ ليس يكيب دولة ولدولة وقفث كخيبر وجهه 
من أينَ للاثنين كرَّةُ حَيِدَر يلقي سخافتها ويُضْلِحٌ فقهَه 
لاتبلغ العلماءٌ باطنَ مؤمن ومذق رغبته ولطفٌ تأملة 
اراز فيمااوراة مدووهدم” :وجعبالنه قاور تجفا 
وعجورٌ حانتنا يقول مؤكّداً عن صرح أوربّة المضيء المعتم 
مدي الس ساسج عسوي ني NES‏ 
(4:) ظ 
الحادث المحجوبٌ قبل ظهوره لاس تنه نقاوةٌ مُهْجّتي 
لظ تلاتلا فسن ورا فال ليث خن مي 
أقرى بلا روح شرارةً أتتَي أم أن عشسك سا يرال تدكا 


00 


صرخاتٌ هذا القلب فى صَلْضَاله 
م و 5 و 9 
بالؤغم من قَدَرٍ قد ازْتَبَكتْ به 


ور * اس 

تذكي لهك بكرة وعَشِيًا 
15 1 

حتى يحور كل سي ءَ فيها 

8 0 

فْضِحَتْ شيو الشكر في ناديها 


(ه:) 


جنا تقلزنا روفن خنتا كيرا 


كيف زالث حرارة الحبٌ عنه 


حرئهلم تكن لينم كا 


كب القَوْم عنده فوق بعض 
فاتقئ الي إلا كايا 
ما تعبت أنْ يشيعَ خرابٌ 
عجبي من نهايةٍ مثلَ هذي 
انمض يا شاهد الشّقاء بصمت 
مغل سَّجَادةٍ الصّلاة ةنفاقاً 
الكتابٌُ الذي يموجُ بياضاً 


و 2 2 
يمل الحشر حيرة وارتبياكاً 


وسواءٌ كان ابسن آدم هذا 
وعنٍ العالم الذي هو فيه 
دف سكضيرة المساء ولكن 
ولها فيه تة ا اغى 
ليذم البستان مر غنائي 


وكشن اجون تعر يعاق داع 


في حواشي الصّوفيٌ إلا عُبارا 
ئ فحويئتة وكتتارا 
وارتضى هذه الحياة السّقيمة 
وا کون غه 
ا يقولهاللصّغْارٍ 

في الرَّوايا وفي تكايا السّلوك 
فت دكت إدى ETE‏ 
أي يوم مضى عليك كيومي 
فح ااج ني مازلا قوسي 
والذئ عند كلملا وصوفي 
ووقوفاً يكونُ مثلّ وقوفي 
عربياًأم لاء معانيه بيض 
وعنٍ العالم الأخير يفيض 
نظرةٌ الّاقي في الفؤاد كنضل 
يَضْبُغْ الؤوح مه لوناً فلونا 
زو رة ا وا 


oF‏ د د 


ا 


2) 


٠‏ أقصى مواهب أوربّة النشيطة أن 
كم وردة قصفثُ في روضنا يدها 
حرارة الحبٌ من خمر اليقين وما 
هب المدارس يارباه محُحرْقتها 
منى سموائنا تنش وَرُدتّها 
هنی الشماء الى أغترث كرزاكيدا 
سماءٌ شيطانٍ مافيها ملائكة 
العقل اا اق اخ 
هذا الجنون - ومن يدري حقيقته - 
العقلٌ عند جميع الاس منهججه 
والمؤميُ الح هذا الكونٌ أجمعه 


تَقْلِبَ العَضْرٌ في ليل من التي 
مامرّقت طوق زر واحدٍ فيه 
لمنكر الحبٌ إلا الوهنم يُفْنِيه 
فحدئها بار لارُوْحَ تُذكيه 
متى ابن آدينا هذا ترقيه 
اللأرَوَرْيَةُ المجنونة القَرحَة 
رأم منيو واكنْ نظرةً وقحة 
إلا وَلِلْعَفْلٍ مصبامٌ بمذهبه 
لعلّه هو أيضاً أن يُصاب به 
ولم يكن من خصوصيات إنسان 
راتات ولاك رمان 


) ٤۷ ( 


ليس سهلاً فقَبل بدك فارجغ 
موضعٌ الدَرَة الفريدة صعبٌ 
نالعا نتن عط 
حيرةٌ الفكر آم حماسة رومي ؟ 


حيلة الإنكليز تظهرُها آم 
أهي في هذه الشّريعة قامث 


ê‏ أ هي الوَجدٌ في فؤادِ م ملب 


يرفضل البَحْرٌ أن يقول لماذا 
وخلال الريق تعرفٌ هذا 
من عيون القَلَنْدَّر('' الملكية 
وجدُ موسى أم فكرةٌ فلسفيه ؟ 
أم ( يد الله ) في طريقة حُيّه؟ 
هجماتٌ التركيّ داخل حربه 
تخوس المغْبّدَ الذي شيِّدَتَةُ؟ 
تمك الك الشبي الهيتسة 


)١(‏ من شيوخ المتصوفة في الهندء وقد سبقت ترجمته في الديوان الثاني ( القسم 


الأول 0" 


شئت عبذاً 


کن غنياً وکن إذا د 
كل هذي الألقاب ا فم 


لايكون الوصول دون شَجَاعَة 


( 6A) 


لم تحصّل من (لاإله) ضياءً 

يصنع الحرٌ كونه بيجهادٍ 
ل اد رة لقصرٍ غريب 
كل مافي سمائنا من مَدار 
ومَصْرٌ القلوبٌ أبعم شأاواً 
قال أهل البحار أهل البراري : 
واقفٌ في طريق سيل عنيدٍ 
قِفْ قليلاً فأنت أيضاً قديدٌ 
كل فجر يطل تدع كوناً 
أنا في حانتي قنعتٌ بدني 
أبداً لا تقدّم الخمرُهني 


ماعثرناعلى فؤاد القلندز 
هذه الذَّاتُ للطَّريقٍ القويل 
SS‏ مما جور e‏ 
وروي تخب الاين هارا 
لنت في وقعة الحياة غُبارا 
لايساوي مدارٌ هذي القلوب 
من غبار مشرو في الذّروب 
ليس لِلْقَوْب غيرٌ راحة يأسه 
ليس يقوى على حماية نفسِهِ 
ولكَ الح في اختيارٍ الحياة 
صرخة الود في عوالم ذاتي 
لست ممِّنْ يطوف حول الكنائسن 
نَقْسّها في رحاب ِلك المدارس 


0 


لم تَهَبْ لي الطبيعة اليوم فكراً 


3 بالف ن تَضْقَا جح 1 


اة ي لا يه | ا 5 


0۸ 


فاقيا ر انى ااي 
طيراني المُخْفتٌ عَبْرَ الليالي 
ورأى قوله : « أتجعل فيها 4 
منْ دقاق الأغصانٍ في البُستان 


وجبينٌ النجوم رشح عارا 


لبريق الدّموع في أجفاني 


(6۰) 


يفص ذد الم دع الور بلاداً 


لا ١‏ إلى الكوفة لني ما استطاعث 
E 0‏ 
لست أحتاج فيلسوفاً وملا 
بف لاوت اندي ازدزاقس 
الدراويش يطربون لهذا 


لمعانيه غير كل البلاد 
کا ای ا 
وانّي تملا الفؤاد حُبُورا 
ونشاطاً وغبطة وسّرورا 
موت قلب هما وفِسُقٌ بصيره 
حين ألقاه وهو رأسُ العشيره !! 
2 دأبي 

بحث اليوم عن :7 تقح جي 
رمحا جراح ( فرهاد ) تُشرئ”) 


)١(‏ بغداد : عاصمة العباسيين إذاً فهى السلطة المادية » والكوفة عاصمة علي رضي الله عنه 


إذاً فهى السلطة الروحية . 
(۲) فرهاد : شخصية إيرائيّة أسطورية وقصة حبه لشيرين مشهورة في الأدب الفارسي ٠‏ كان 


فرهاد قاطع أحجار فشغف بالملكة شيرين شغفاً جنونياً وهي زوجة أبرويز وقبل من 


أجلها معاناة كل المصاعب أمره وزير أبرويز بحفر قناة في 


الجبل لجر بحر اللبن لعلاج 


الملكة التي زعم أنها مريضة فحفر فرهاد القناة › وقيل له عندئذ : إن الملكة ماتت 


فانتحر عند سماع النبأ . 


وعندما علمت الملكة بانتحاره وكانت صحيحة سليمة مضت إلى قبر العاشق وعندئذ 
انفتح القبر ومضت شيرين للحاق بالحبيب فرهاد . وتناول الشعراء هذه الأسطورة 
بطرائق مختلفة » فرأى فيها بعضهم أنَّ الحبّ لا بد أن يفتك بالمحبٌ والمحبوب معأً . 
وكان آخر تأويل إنكار استغلال الفقير ورأى في ذلك صراعاً بين رأس المال وبين 


العمل . الأصل . 


قلت : وقد نقل الملحمة إلى العربية المرحوم محمد فريد أبو حديد ٠‏ وانظر كذلك 
( مختارات من الشعر الفارسي ) د . محمد غنيمي هلال ٠‏ الدار القومية للطباعة والنشرح 


ادى جيل الق ر ا 
لسث عن متعة أمرّق ثوبي 
طمعي الفردٌ والمطامع كُقْدٌ 
رأ غاندي إن كنت غير قوي 
ليس إلا عصا الكليم لسحر 


الث لاتاق الحم شا 
تلك أسرازرنا وليس وساوس 
هة الفكر من رُقاد المدارس 
غير مجل في ملي واعتقادي 
برهمي مشعوذٍ في البلا 


)ه١(‎ 


إقبال تُحرِنه الملائكة الي 
لا ينتمي للأرض وهو سليلها 
متعدد الأوصاف في قدراته 
قلق رياح الخ تملا صدره 
في ظل مذهبه الملائكة اهتدث 


عابت أمام الله جرأة ”َرْحَيِه 
ويجمّل الدنيا بلؤلؤ نظرَيَة 
لا السام موطنه ولا قاشان 
لوقن رقباته إفسان 
لطريق آدم في رحاب الله 


(oY) 


لَغِةالئَّرْدٍ لم تكن دون نرو 
خمرة القوم لاتتال خث 
كأس جمشيد لمعْها في دوام 


2 


ليس قلبي وليس قلبِك فابحث 


ليس للعاجز الصعيف حياةٌ 


لا تقل فى الصَّلاة : وجهت وجهي 
تبن ساد له حركاتٌ 


أرني مظهراً للك المغازي 
فار رومي بها وأخفَيَ رازي 
أي ملكي بلا شعموذات 
إن تمكّنْتَ في صدور الففات 
وقواء الفعيحق ذوق العيشتناذة 
فصَّلاتى كما صلائك عادة 
فوق ا بغير حرك 


تَكلن التصنر ل يندع الراك 


e‏ ¥ تنا 


ص۷٣۳‏ ( القاهرة ) 


aD 


لغفةةٌاشرك والعَربْ 


2 و و 
وو و و 3 ٤‏ 

و ت 
ا ال 1 


دؤى الثداءً على القوافل معلناً 
أواهٌ ماذا يفعل الاري الذي 
انهضل فَخَمِْدُك لاتناسب هاهنا 
سان كان القَلْبُ عبداً طائعاً 
فالدَّربٌ يا هذا المسافبٌ صعبة 


عذبة وها الت 
متك تفتحرك ولات 


بدء المسيرٍ فَقَّمْ مع الإوُكبانٍ 
يتوقّع ال زحال كل أوانٍ 
ديراً وعصرّك غيرٌ طبعك فانٍ 
أو لم يدغ للعقل من سُلْطانٍ 
وطويلة وكثيرةٌ الأشجان 


¥ oF د‎ 


(64) 


مسي بُو جج نار وَرْدَيك الي 
لخ ي داالسان مد اة 
أيقظت قلبَ العارفين يصَدْرِهم 
ووهبث للجيلين ذوق لهيبهم 
آنآ الحبٌ إلا نسي 
كم ثوب إحرام على متضوّع 


e 


1 


حَمَدَتْ لواعجّها على الأغصانٍ 

فانظر لآثاري مدى البّستانٍ 

وَهَبَكْتٌ للتسطاء سير الحان 

أطلقتُ في الحَرّم الشريفب لسَاني 
0 . 

مزقته باللحن من ألحاني 


متلطحٌ قلبي بنظرة عادلٍ بسهام سيدنا الحُسين رماني 
في الشَّام أم في الكوفةٍ الَردُ الذي كاناعلى شمه يختصمان 
اف کون اقا شرا .قالع هنيب محالت عفان 
لِم تعجبون لمسلم متحرّق ورداؤه قطعٌ من الأحزانٍ 
شر لتحا رونك a‏ ,جر عفرو اشيج الجاني 
بالؤغم ممًاقُلْتُ قبحي ظاهرٌ تأذى به عيناك حين تراني 
(هه) 
هذا الهلال بصدقه يتسامى أبداًيريدٌ الكرّ والإقداما 
لولا تجاوزه لكل وجوهه ماكنن في فلك السّماء إماما 
لا تفقحٌ الأنسامُ برعم وردة بلهاءَ عن شمس الصّباح تحيدٌ 
طهر العيونٍ هو الحقيقة كلها والقَلْبُ في حصن العيونٍ مريدٌ 
هذي الشّقائق حرق القلبَ ارتمث في لتقل ما حملت موف استايلة 
كوقائع (الغوري) و( أيبك )0 عُطلاً ‏ ونشيد ( خسرو) في قلوب بلابلة 
(0٦)‏ 
اا ال ك ا و ا ف اا 
اترم نفك حف هذا الصّبح أو ذاكَ السا 
الزن ولك و ا ل ا 
ومن الذي ندري وقرف اين تقب رة 
لاس يبضل في التسكٌ ع والتمغل واليقينن 


فوق المواخر والمساء جل وا لكنائس أجمعينن 


)١(‏ هو قطب الدين أيبك المتوفى سنة ( ١١7١م‏ ) مؤسس سلالة المماليك الأتراك » أولى 
سلالات سلطنة دهلي بنى مناراً عالياً يُسَّتَى اليوم ب « قطب المنار » ( وهي من أهم 
الآثار الإسلامية في الهند ) وخلفه التمش . 

۲ 


الول ,وٌالفردائلنذني قدندّعن صدرالمَحَارة 
مجلا في دع الصّباح وليس في يخجدع الحضارة 
الق رر الخة لا سساح سحهحسوفسا ييباغ 
بمارت و سحي ا 
i O i‏ لض كك 6 
إِذْ طالما الوت الذي في السيٌ يخطىء في الغناء 
)¥( 
بلك ندرسة الأنسودارآيثها .. يكي اناطترة الرمان الداعت 
جارث عليها الحادثاث فأصبحث مرعئ لخرفانٍ ووكرٌ ثعالب 
ماللقوافل من يقود ركابّها بحوار موسى في رحاب الله 
من أين للعصفور ذوق نشيده والجمع سه والمردَدٌ لاه 
ل لاا مشت ركا طف ومسو ذلك الان 
وى الي أزكت لون يانه اوي ای و مالا لكان 
في ايل دهشته هناك وَوَجْدِه ظلماتٌ تاريخ يُكرر نفسَة 
هل دهشة أخرى ووج آخرٌ يروي حقيقتة وتا کا 
جرحي تالق كالبروق بليلهمٍ ليروا حقيقة هذه الحسناء 
وليعلم الغُرباءٌ ليست فجة ثمراث هذا السَّيرٍ في الصّحراءِ 
ظ (8ه) 
اندر الف التي تند فا ما ذاه الغا ال الاين 
( سيظلُ عالمنا برغم صعابه ( سيظلٌ ) مفتوحاً أمام العاملين ) 
البحث يلزمه مواهبٌ باشق وفؤدٌ ليث لايخاف جروحا 


. إقبال)‎ ( 
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من غير معرفة وغير قراءةٍ 
دغ عَنْكَ اوو سا يه ونل 
السرٌ ليس بنغمةٍ وبصورة 


يجد الشُجاعٌ طريقه مفتوحا 


يَشْدُو فليسَ السرٌ في الاثنينِ 


السورّفي سمْع ورقةٍعينٍ 


(04%) 


المعرفة أم التجرد 


ليس يقوى على القَلَنْدّر دهرٌ 

سره ليس في العلوم ولكنْ 
هي ترمي لصفل عَقْلٍ وفكر 
جحو كرت جحبة تنه E‏ 
هو عند الصّعاب عيسى وموسى 
هو للس رٌ والبصيرة روځ 
هو سكرانٌ بالفضيلة سار 
مُطْلَئٌ كر في الحقيقةٍ حال 
الذي ية 


E E نظرة التي‎ 


واحدّّ من جنودها الح بى 
وإذا المرء کان وا 


) 

وقف الجميع يعارضون ندائي 
ذهبوا مع الصّحراء حل جنونهم 
e‏ رَحِم العباد فَأسْيِلَتُ 


و 


وشت وحدي مره أخرى وَقَدْ 


يقتضى التجرد شي 0 


قله تحت عَرشِه مُسْتَقَرُهُ 
علمُه بالتجوّد الح سرة ؟ 
وهو يرمي لصوغ عينٍ وقلب 
وهي ليست سوى أقاويل ماض 
وهى سكرانة بخَمْر الرذيلة 
ليس فيه رذيلة وفضيلة 
نامان والدذي ضا 
طَبَمَْهُ الات الى يقتفيها 
عن جيوش تخاف وهم الفناء 
كينت عيئه مراياالسّماء 


2) 


فقهاؤنا وقفوا بصوت واحلي 


لم يُجمعوا إلا على إقصائي 
ونقتت موتا بلا صححراء 
طافث على الحَرّم الشريفب جراحي 


دونى وما حاروا نان جواب 


لامشل أفلاطونٌ بين حضوره 
كانت رجال الفكر تَيْضٌ جراأةً 
نفسنٌ إذا القرآنْ ما انتفعث به 


٠. 5 ٠. 2‏ 
إن كنت من وهم بشيءٍ مفرح 


في خمر أوركة شعاعٌ ذائيبٌ 

) 
عجباً من مغامرات ذكيٌ 
لم تزل حوله المواجدُ حتّى 
كيفت ناحث حمامة الأيك قربى 
الى ندرد الي أن سن 
قيل إن الأتراك بالشّعر أدرى 
( لايكونالقويٌٌ جار ضعيف 


ما طقوسٌ المساجدٍ اليومَ ؟ ظلجٌ 


وغيابه واللب والإيجاب 
وحمكِة أوحث بها الأعراف 
لا الكشف يَنْفَعُها ولا الكشافٌ 
تأسى فإنّك في السَّفيةٍ تَمْرَقَ 
بالوْغْم من أكدارها يتَألَّقٌ 


)5١ 


ما سلو الكنائس اليوم؟ سوق 


في ردائي الذي تمرّق سر 
لا يلي الجنونُ فالعصر هذا 
أضِع التفس في البحار وغامِز 
وأَقِم بين ضجّة وتلوٌ 
هل لمثلي يِن الفضاء نصيبٌ 
جئتُ للأرض ؟ أم تخلَّفْتُ منها ؟ 
گم تَعُوْتٌ في مقافات ذاقي 
يجن ي من الخ ويي 
قصَّهٌ الحبٌ آلف نقش ولون 
تارة أملا الحيساة وت 


0 


جعل الوجد والتعمّلَ دربا 
تركئْهٌ فى ساحة الحبٌ نْهْبَا 


3 3 


فأقرئوهم من شِغْر إقبال بيتا 
كل مافي يديه لولا وَلَيْتَ ) 
وانتهاكٌ لحرمة الكاجدينًا 
ل جو الان واا ا 
من بقايا الأسرار يُكُشفُ بعدي 
ليس عصراً لذي جنونٍ وَوَجْدٍ 
ثم غص في البحار واعفُرْ عليها 
ليس من شاطىء يقودٌ إليها 
ي ران أنا وماجنسي؟! 
قفصي الكونٌ ؟ أم نهايةٌ نفسي ؟ 
وکائي في أرض ذاتي دخيل 
سهودائم وليسل طويل 
وغنائي أشدٌ نقشا ولونا 
تارة أطلبٌ الفراق لأفضى 


ور سم 
كانت عذوله ورقيته 


أيهيمْ الفؤادٌ في كل حسن 
رغم أنَّ الرّمان للقلب غل 
أيها المسلم الذي يشتكيني 
لا تخف من صراحتي في حديثي 
يحزان الأتيخداء ايبسن هذا 
ليس يعني إن كان ج دك بازاً 
أو للمُسلم الذي تات رها 
سألوني فقلت : يوجدء قالوا : 
لايبالي الدّرويش عُسرٌ طريق 
اسأل الله أن تككون بصيراً 
نينا ااا و سلس 
إنَهاتَفسَهاحجابٌ إله 
تَصِلُ الذَّاثُ قاب قوسين لكنْ 
صَنَمٌالعَِنٍ كل لونٍ تراه 


من خليل بنارٍ نمرودٌ يُمْسِكُ 
وقصاراه أن تلوذ تيك 
طافت الفرسُ والمغول عليه 
حرم يجمعٌ القلوبٌ إليه 
أعجميٌ لكي لحني حجازي 
حيسن جوّعئّه مصير إياز 
آم ني لوحدهة في الرّحام 
يدن الرّمان قلبّ همام 
لذ تلختنين فأنتَ تفضحٌ عيتك 
إن هذا الحديث بيني وبتك 
مالك اليوم في السَّماءِ اجتيارٌ 
انك اليوم بالوراثة بار 
شَعَّه عن الحية جذدؤوده 
ابح ملظسائة: وان وجرد 
ويرى العُسْر عونَهٌ ونصيرّه 
ده الدرويش نور البصيرة 
تكن الاس كي لال الجر 
عندما تأخذ الكتاب بقَوَهُ 
لا ترى نَفْسّها بعرش وكرسي 
صرخة القَجْرِ في قرارة نفسي 
يجعلّ الكون هيكلا للعُقولٍ 


)١(‏ كما قصل الغزنوي ضفائر إياز التي تنبض إغراءً هكذا فعل إقبال بضفائر أوروبة فعاد منها 
وقلبه في صدره وفي يده قصاصة شعرها منادياً 1 
إن الحسن الذي يمكن للمقص أن يزلزله لا يستحق أن يكون كعبة للقلوب . 


مک انت أن تون غا 


فيم هذا المُحبٌ يَعْبَتْ س 


تزده ٠‏ الشباك إلا جي 
ا رازيٰ تور ا 
أينَ من اطلقّ الحياة بعقلي ؟ 
هوفي عُزلة الفؤاد مة 
آنا لا أركبٌالهوادجَ هذي 
أرشذ الوّكبّ للطريق وأمضي 

ك الود اف ا 
آنا ا الحصاد لحقل 
CRE‏ ليس من نار قلسب 
شعلة الفكر للطّريق ضياءٌ 
أرضْنا هذه ارك تهفسو 
عن يد الله طِرْتَ لا عن غباء 
ولك الحُوْرٌ والملائك صَيِدٌ 
اتسرئ منا الكناميسن نصيسبٌ 


دنهم كان للشُعوب مناراً 


ذاك أنَّ الصلوعَ خارث قواها 
سجداتٌ رتييةٌ في خمول 
أثها المسلم المشابرٌ يرجو 
كن وحيداً ووخُد الله واكشفُ 


كُنْ كما الموج كلّ حين تراه 


انتتزغ من يديه ثوبّك وارجع 


مقيم 
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في صُراح الصباح بعد الأفول 
بحبال المنسيد الي أوقعته 
وكأنَّ الشِاكَ قد أطلقته 
وحياةٌ القلوب علم القَلَنَدَرْ 
في السّلوك الذي يمت لِحَيْدَرْ 
أي ذاك الذي أبادٌ ححصَادي 
وسؤالي الوحيدٌ أينَ فؤادي ؟ 
أنا لا أمتطي الدّكاب دليلا 
الينث ا تون بدلا 
وأنارغبتي بحرق الدّقاقي 
عملي الفردٌ والوحيدٌ احتراقي 
نفساً بارداً أهاج رمادا 
وول لوو تتجرادا 
برهانها وأنتَ هُداها 
متحث أغيُنَ السَّماء مداها 

أنت كتاهيئنة واشت اة 
ذاك دين وليسس شعراً أقوله 
من جنونٍ الحبٌ الذي أطلقوه 
د ثم هم في ظلامهم أهرقوه 
لميعد بينها لهيبٌ يصول 
وصفوفٌ مُعوجةٌ وذُهولُ 
ثوب تقواه كن نسيج حيايِك 
تش السوانكنا قۇ اتك 
تقر القباطتنة التلق ية 
لاتقسر تلك الإقنامية فة 


٠-3 ٤‏ 21 و 
الندى شف عن صدور ورود 


فؤر الخضرة النسيمٌ صباحاً 


5 ٍ 
احمرارٌ الشقيق صورة نار 
لحي E‏ 


٠‏ ليس فيها من الخلاعة كفم 


فورةًمالها مالك دفْءٌ 
ضح في غمرة الحياة ة فۇادة 
وانذي يُلههِبٌ الغَّريقٌ مُرادة 
نار مصباحنا بهذا الطظريق 


ماهوالعقل ؟إ: OEE‏ الا 
وضجيجٌ الطَّرِيق منْ فعل قلب 
#H 2F 3‏ 
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القسم الثالث 
في مسجد قرطبة 


وقف محمد إقبال - في عام ١۱۹۳م‏ » الذي زار فيه إسبانيا » ذلك الفردوس | 
المفقود ‏ في جامع قرطبة العظيم وقفة مؤمن شاعر ٠‏ وقفة خاشع أمام الإيمان › 
الذي جاء بهذه الحفنة المؤمنة العربية التي كان يقودها صقر قريش عبد الرحمن 
الداخل » وأخضع هذه البلاد النائية الجميلة لعقيدته وعزمه » وقفة خاشع أمام 
العاطفة القوية » والحبٌ الطاهر ؛ الذي حمله على بناء هذا المسجد العظيم 
الذي أسس على التقوى » خاشع أمام العبقرية المعمارية التي أنتجت هذا الأثر 
البنائي الخالد » وأمام الفنّ الإسلاميّ العربيّ الذي ظهر في تصميمه الحكيم 
وبساطته الرائعة » وجماله الفريد » وأثار كل ذلك إيمانه وشاعريته » ورأى أن 
هذا المسجد العظيم صورةٌ للمسلم في هذه الأرض الحنون » تجلّت فيه أخلاق 
المسلم وصفاته » علرٌ في الهمّة » واتساعٌ في القلب » وبساطة في المظهر › 
وبراءة في النية » وثباتٌ على الح » وإعلانٌ للعقيدة والمبدأ » وجمعٌ بين 
الجمال والجلال » والأنفة والتواضع . 

وتذكّر بهذا المسجد أهله الذين رفعوه وشادوه » وتذكّر بهم العقيدة التي 
كانوا يدينون بها » ورسالتهم التي كانوا يعيشون لها » تذكر ‏ والشيء بالشيء 
يذكر ‏ بهذا المسجد ذلك الأذان الذي كان يدوي في الجر » وكان أول ما يسمعه 
الناس وآخر ما يسمعونه » ذلك الأذان الذي انفردت به هذه الأمة » فليس له 
نظيدٌ في الأصوات » والهتافات » والإعلانات » والرسالات » ذلك الأذان الذي 
كان يخشع له الكون » ويضطرب له العالم » وتزلزل به أوكارٌ الفساد » ذلك 
الأذان الذي تنفّس له الصبح الصادق في العالم » في القرن السادس المسيحي › 

4۹ 
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وانطلقت موجةٌ من نور » عاشت بها الدنيا وما بين العالم اليوم وبين الصبح 
الصّادق إلا هذا الأذان الصّادق الذي ينادي به المؤمن الصادق . 


وتذكر بهذا الأذان الرسالة السامية السّماوية » التي يحملها ويبلغها هذا 
الأذان في الآفاق » والمعاني السامية البليغة التي يتضمّنها » وامتلا إيماناً ويقيناً 
بأنَّ الأمّة التي تدين بهذه العقيدة » وتعيش بهذه الرسالة ‏ التي كتب لها الخلود - 

حرّك هذا المنظرٌ الرائع > وهذا الأثدٍ التاريخئٌ » وهذا المسجدٌ الغريبُ 
الفريدٌ الذي لم يعرف منبره الخطبة » ولا بلاطه السجود › ولم تعرف منائره 
الرفيعة الأذان منذ قرون » حرّك كل ذلك في إقبال الإيمان والحنان » والأحزان 
والأشجان » وجادت قريحته الوقادة بهذه القصيدة الخالدة التى أسماها « في 
جامع قرطبة » وقد كتبها في إسبانيا » وأكثرها في قرطبة . 

ذكر محمد إقبال أنَّ هذا العالم خاضمٌ للفناءء وأنَّ الآثار التي تخلفها 
الأجيالء وأنَّ البدائع الفنية التي تنتجها العبقرية الإنسانية بين حينٍ وآخر » كتب 
لها الاضمحلالٌ والاندثارٌ » ولا يعيش بين تلك الآثار والمنتجات إلا ذلك الأثر 
الذي أكمله عبدٌ مخلص لله » وأضفى عليه حيويته وخلوده ؛ لأنَّ عمله يستمدٌ 
الحياة والنور من عاطفته المؤمنة » ومن حيّه القوي الخالص"'؟ 2‏ والحب هو 
أصل الحياة الذي حرم الله عليه الموت إِنَّ الدهر سريعٌ » ورفيقٌ في سيره » وهو 
برعي لالت وى طرف ف بور ا نر SD‏ الي 170و ب 
المرسوم › اک لسن هداس فى ا السفااهر الذي جل في 
الرسالات السماوية » وفي الأخلاق النبوية » وهو الذي أفاض على الكون الور 


)١(‏ الحب أو العشق » كما يسميه إقبال هي العاطفة التي تسمو على المادة والمعدة »> وهي 
حقيقة جامعة بين الإيمان والحنان » ولا صلة له بالغرام والعاطفة الجنسية . 
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والسّرور ونشوة الخمور › التي سكر بها العارفون » وتغنى بها المحبون » الحبٌ 
قد يقف إماماً في المحراب » وحكيماً يمسك بيده الكتاب » وقد يقود الجنود 
ويهزم الأحزاب» فله أطوار وأدوار » وهو رحالةٌ لا يزال في سير وانتقال » وحل 
وترحال» له منازل ومقامات يمرٌ بها ويخلفها وراءه» هو الذي أطلق قيثارة الحياة 
فانطلقت منها نغمات وأناشيد » وهو الذي استمدت منه الحياة نورها ونارها . 

ثم يلتفت الشاعرٌ العظيم إلى مسجد قرطبة » ويقول له : « تدين أيها المسجد 
العظيم ! في وجودك لهذا الحب البريء » ولهذه العاطفة القوية » التي كتب لها 
الخلود فهي لا تعرف الزوال والانقراض ٠‏ إنَّ البدائع الفنية إذا لم ترافقها 
العاطفة » ولم يسقها دم القلب ‏ الحب - أصبحت مصنوعات سطحية من لون › 
أو قرميدٍ » أو حجر » أو لفظةٍ . أو كتابةٍ » أو صوبتٍ »› لا حياة فيها ولا روح › 
إنَّ المعجزات الفنية لا تعيش إلا بالحبٌّ » ولا تقوم إلا على العاطفة والإخلاص › 
الحبٌ هو الذي يفرق بين قطعةٍ من حجر » وقلب خفاق حنونٍ للبشر › فإذا فاضت 
منه قطرة على الحجارة الصمَّاء خفقت وعاشت . وإذا تجرّدت منه القلوب 
الإنسانية جمدت وماتت » . 

ويقول في عقيدة مؤمن › ودلال شاعر محب : ١‏ إن بيني وبينك أيها المسجد 
العظيم ! 2 الإيمان والحنان ٤‏ وتخريك العاطفة وإثارة الأحزان > إن الإنسان 
في تكوينه وخلفه قبضة من طين لا تخرج من هذا العالم » ولكن له صدراً لا يقل 
عن العرش كرامة وسمواً » فقد أشرق بنور ربه » وحمل أمانة الله » إِنَّ الملائكة 
تمتاز بالسجود الدائم » ولكن من أين لهم تلك اللّوعة واللّذة التي امتاز بها سجود 
الإنسان ؟!. 

وهنا يتذكر محمد إقبال جنسيته ووطنيته » ويتذكّر أنه هنديٌ النجار » وأنه 
من إحدى بيوتات ١‏ البراهمة 26 » ويتذكّر أنه أمام أثر إسلاميّ عربيٌ صميمٍ 


. أصله من سلالة برهمية كشميرية تسمى « سبرو » أسلم جده الأعلى قبل مئتي سنة‎ )١( 
۷١ 


قديم › فيقول : « انظر أيها المسجد ! إلى هذا الهندي ‏ الذي نشأ بعيداً عن مركز 
الإسلام ومهد العروبة » نشأ بين الكفار وعباد الأصنام - كيف غمر قلبّه الحبٌّ 

والحنان » وكيف فاض قلبُّه ولساثه بالصلاة على نبي الرحمة ٠‏ الذي يرجع إليه 
الفضل في وجودك . كيف ملكه الشوق » وكيف سرى في جسمه ومشاعره 
التوحيدٌ والإيمان » . 


ويذكره هذا المسجد العظيم بالمسلم العظيم الذي رفعه وشاده › وبالامّة 
الإسلامية العظيمة التي تعبد الله في أمثال هذا البيت » فيرى أنه صورةٌ صادقة 
للمسلم » فكلاهما يجمع بين الجلال والجمال » وكلاهما محكم البنيان » كثيرٌ 
الفروع والأغصان . ويلتفت إلى المسجد فيراه قائماً على أعمدة كثيرة » تشبه في 
كثرتها وعلوها نخلاً في بادية العرب » ويرى شرفاته مشرقة بنور ربها » ومنارته 
العالية الذاهبة في السماء منزلا للملائكة » ومهبطاً للرحمة الإلهية » وهنا يقول 
في إيمان وثقة : « إن المسلم حي خالد » لا يزول ٠‏ ولا ينقرض ؛ لأنه يبلغ في 
أذانه تلك الحقائق والرسالات التي جاء بها إبراهيم ٠»‏ وموسى . وجاء بها 
النبيون » وقد قضى الله بخلودها وبقائها » فكيف تنقرض الأمة التي حملت هذه 
الأمانة » وتكمّلت بتبليغ هذه الرسالة ! » . 


وينطلق الشاعر العظيم في وصف هذه الأمّة التي يمثلها هذا المسجد » الذي 
لا يعرف الفوارق الوطنية » والحدود الجغرافية الضيقة » فيقول : ١‏ إنَّ المسلم 
لا تعرف أرضه الحدود » ولا يعرف أفقه الثغور » وقد وسعت عاطفته ورسالته 
ومملكته الشرق والغرب ٠‏ فليست دجلة في العراق » ودانوب في أوربة » والنيل 
في مصر ‏ إلا موجةً صغيرةً في بحره الواسع ومحيطه الأعظم › إن له عصوراً في 
التاريخ لا يقضى منها العجب ٠‏ وله حكاياث ومواقفٌ في البطولة لا تزال موضع 
الدهشة والاستغراب . هو الذي أمر العصر العتيق ‏ العصر الجاهلي - بالرّحيل ١‏ 
وافتتح العصر الجديد » إِلّه إمام رجال الحبٌّ والعاطفة » وفارس ميدان الإيمان 
والحنان » لساله لبن وعسل ٠‏ وسيفه علقم وحنظل » يعيش في ميدان الحرب 

۷۲ 


وتحت ظلال السيوف متذرعاً بالنّوحيد » كلما اشتد به الخطب وعضته الحرب 
التجأ إلى إيمانه واعتماده على الله » . 

ويقبل على المسجد يتحدّث إليه » ويناجيه » ويقول  :‏ لقد كشفت أيها 
المسجد العظيم ! عن سر المؤمن › ومثلته في العالم ٠‏ وصورت ذلك الاضطراب 
الذي يقضي فيه نهاره › والرقة التي يمضي فيها ليله › 2 للعالع ia‏ 
الرفيع ٠‏ وتفكيره السّامي ٠‏ ومسراته وأشواقّه » وتواضعه ودلاله ٩‏ . 

ويقبل على المؤمن بهذه المناسبة » فيصف سموّه » وأخلاقه » وسيرته في 
العالم ١‏ فيقول : ١‏ إن يد المؤمن هي جارحة القدرة الإلهية › ٠‏ فهي غلابة » 
فتّاحةٌ » قاهرةٌ » ناصرةٌ » أصله من تراب » وفطرته من نور ؛ عبد تخلّق بأخلاق 
الله » واستغنى عن العالمين ٠‏ آماله ومطامعه قليلةٌ > وأهدافه ومطامحه زفيغة 
جليلة » ألقي عليه الحب » وكسي المهابة والجمال » دقيقٌ رقي في الحديث › 
قويٌ نشيط في الكفاح » نزية بريءٌ في السلم والحرب ٠‏ إِنَّ إيمانه هو النقطة 
الدائرة التي يدور حولها العالم » وكل ما عداه وهم وطلسمٌ ومجارٌ . إِنه الغاية 
التي يصل إليها العقل . ولب لباب الإيمان والحبٌّ » وبه نالت هذه الحياة بهجتها 
وقوتها » . 

ويقبل مرةً ثانية على المسجد » فيخاطبه في إجلال وإكبار ٠‏ ويقول : 
« يا مثابة هواة الفنٌ ! ويا مقصدّ رواد الجمال ! ويا مجد الدين الإسلامي ! لقد 
سمت بك أرض الأندلس » وتقدّست في أعين المسلمين ٠‏ إِنّك فريدٌ في الفن 
والجمال . لا يوجد لك نظير تحت السماء إلا في قلب المؤمن ٠‏ أين لنا أولئك 
الرجال » هؤلاء الفرسان العرب » أصحاب الخلق العظيم ٠‏ وأصحاب الصدق 
واليقين » الذين برهنت حكومتهم على أنّ حكومة أهل القلوب خدمة وزهادة › 
وليست حكماً ولا ملكأ » هؤلاء العرب المسلمون الذي كانوا مربي الشرق 
والغرب » وكانوا أصحاب عقولٍ حصيفةٍ وبصيرةٍ نافذة » يوم كانت أوربة تتسكع 
في الجهل المطبق ٠‏ والظلام الحالك . والذين لا تزال في الشعب الإسباني 
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بفضل دمهم العربي › خفةٌ روح › وحفاوةٌ » وبساطة » وجمال شرق » فتكثر 
فيهم عيون المها . ولا تزال عيونهم ترشق بالنبال » ولا تزال الريح في الوادي 
تحمل نفحات اليمن » ورنات الحجاز » : 


ثم يخاطب إسبانيا ‏ الأندلس الإسلامي المغصوب - فيتغتى بأرضها التي 
تطاولت السماء سمواً ورفعة » ويتوجع على أنَّ أجواءها لم تسمع الأذان من 
قرون » ثم يذكر ما مر على العالم المتمدن من تقلبات وثورات ٠‏ ويتشوّق إلى 
ثورة جديدة » مركزها الشرق الإسلامي › فيقول : ١‏ لقد شهدت ألمانيا ثورة 
الإصلاح الديني التي عفت الآثار القديمة والتقاليد العتيقة في أوربة » فجحدت 
أوربة المسيحية عصمة القسوس والباباوات » وتحرّر الفكر الأوربي » وتحرّكت 
سفينته في يسر وسهولة » وشهدت فرنسا الثورة الكبيرة التي اضطربت لها أوربة 
اضطراباً » وأصبح الشعب الطلياني ‏ الرومي - شاباً فتياً بلذة التجديد''“ » هكذا 
الووح الإسلامية مضطربة قلقةٌ » تطلب انتفاضة جديدة » ولكن متى ذلك ؟ إِنّه سر 
من أسرار الله » لا يفصح به اللسان » والعالم يتمخّض بحوادث جسام ٠‏ فلا 
يستطيع أحد أن يتكهن بالمستقبل » » ويخاطب نهر قرطبة « الوادي الكبير ؛ 
ويقول : ١‏ إن على شاطئك أيها النهر العزيز ! رجلاً يرى حلماً لذيذاً > يرى في 
مرآة المستقبل عصراً لا يزال في طيّات الغيب ٠‏ يرى عصراً قد بدت تباشيره › 
وظهرت طلائعه لعينه » ولكنّها لا تزال محجوبة عن أعين الناس » لو كشفت 
الغطاء عن وجه هذا العالم الجديد › وبحت ما في صدري من أفكار وأسرار ؛ 
لشقّ ذلك على أوربة » وفقدت رشدها » وحن جنونها » . 


ثم يعود مرّةً ثانية » يشيد بفضل التجديد في حياة الأمم والشعوب › 
والحاجة إلى الثورة على الأوضاع الفاسدة » ويقول : « كل حياة لا تجديد 


)١(‏ قال الشاعر هذه القصيدة قبل الحرب الثانية » وقد نفخ موسوليني في الشعب الطلياني 
روح النخوة والطموح 2 والاعتداد بالنفس والقومية الرومية : 
V€‏ 


فبها » ولا ثورة أشبه بالموت ٠‏ إنّ الصراع هو حياة روح الأمم ٠‏ إنَّ أمة تحاسب 
عملها في كل زمان سيف بتار في يد القدر › لا يقاومه شيء 2 ولا يقف في وجهه 


هھ 


.  ءيش‎ 

ويختم محمد إقبال قصيدته البديعة » بكلمةٍ حكيمةٍ مأثورة » مبنيةٍ على 
تجارت واسعةٌ » ودراسات عميمَةٌ » واستعراض واسع للأدب ٠‏ والشعر » 
والفن » والأفكار » يقول : 1 

١‏ إن كل مأثرة وكلّ إنتاج » لم تذب فيه حشاشة النفس ناقصٌ » وجديرٌ 
بالفناء والزوال السريع » وكلّ رنةٍ أو نشيدٍ لم يَدْمَ له القلب » ولم تتألق به النفس 
قبل أن يصدر › ضرب من العبث والتسلية » ولا مستقبل له في المجتمع وعالم 
الأفكار » . 

وهذا هو سر الخلود والبقاء للآداب » والأفكار » والإنتاج » وهذا سر 
والخلود في شعر إقبال وإنتاجه فهل يسمع أدباؤنا وشعراؤنا!'؟ ؟ 
# عند عد 

( نُظمَتْ في مسجد قرطبة ) 


إل هني الصرخسة الوم لقي تفضمحٌ أمري 
مجر ني ا طالسسا ای 


ى الروض اتات على النهر تللكور 


او ا ن أن اد و ا ال 
ووضوئي لمصلاتي مين دم القتلب الك ر 


(1) من « روائع إقبال » للعلاّمة أبي الحسن علي الحسني التّدوي . 
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محني تيت باكيم اااي ميس الى ف اال رش 
واا( او ا وة ين 
اة الق فشي واا اوا وتيت 
اوك ال رال اااي ا ا 
أنتَ من أطلققت مسل صدري صراحَ الفبجر بعشا 
لي مين ال وحي دنا تلب المالم بحا 
بك ا اني ا الك ووت رو 
ذات شج و وحماس ودوب وج روح 
اتلس الت فجي طلسي ات الوحيد 
وأناه اذا نصيي كاك ١:‏ ا 
عندماتخطر قربي تصبحٌ الصَحطرءٌ بحرا 
وإذا لم تلك ف والستان فاليستان صحرا 
او ا اصرق تحصو د و کين 
عل أن أحرجّ يوماًمن طوافي حول نفسي 
أنامنهاقي خمار كيف لي أشربٌ منها 
شل انات الور ا فق ال اا 
ون الجمهور بالات داح E‏ وتاك 
خلفٌّك الله مذالم يق ذوق فشوني 
,اقا ا تحبة لجيه E E EET‏ حون 
ماهو المار الذي بلح هذ الفيلسوف 
و ر ال التق شه اة انك اطبا 
د د ¥ 
V1 4 1‏ ار 7 5 الله الخ ٠‏ 


A 


EE TE‏ ل 


لاتخضة * سيف فخ ذها وهي وحن دون ریب 


¥ د عد 


مسجد قرطبة 
( نظمت في أرض الأندلس وبخاصة في قرطبة ) 
2010 
ضياءً ا (ومن هذين كل الحادئات ) 
هما في الذُهر خيط من حرير تلوّن بالحياة وبالممات 
هما إيقاعٌ أغنيةٍ الحِجّاب ولحنُ الحق في هذي الرّحاب 
على وتر الخُلود لهم نشاط ملم بالقرار وبالجواب 
وعندهما بكلٌ الاس علمٌ هما حجر المحكٌ لكل شخب 
فلا تفخز بقلبلك دون زيف وجورّب مثلما جَوَبْتٌ قلبي 
فإن هو كان زيفّك مشل زيفي ولم يك لي ولا لك أي قيمة 
مله حر ال يا عرد درفل لت نري 
وا المي اريك أو لوي ا لكل ر ول وخر 
إذا عبر الوعٌ بأرض قوم تولى مل زويعة العُبار 
جا وهنا وهم * ور وهذي كل أطوار الحكاية 
من العَدّم البدايةٌ ألخرجتنا وترمينا إلى العَدَم الثهاية 
(۲() 
ال 5 حر ر ل ا و ات ر 
اق ا ا ا 
۷۷ 


مهما يكن جريا هذا العصر جبساراً عنيفا 
فالحتبٌ بجزفه ولك سيه يلو لطيفا 
الأمسُ والفدٌ ليس وجهت: اش ا اعد 
ال اا ا ا لے عا ا 
اال ماق ؟ إت وات ارات الفا 
في نفحة الوحي الأمين على فؤاه المصطفى 
مالحتٌ ؟ سكسرةٌ وردة خَلْمٌ الجمال عذارهما 
ليب الشينم بهاعليه فقطعهث أزراةها 
الحتبٌ قي ساح الجيوش هوالمقدم واه 
والحتبٌ في الخَرَمٍ اريف ه والمشورّعٌ والفقيه 
أسأن به متسككعها خف الهوادج والقوافل 

يتن الال یالرل والأتوي فسن الحم اهيدل 
الك ليس مغتيا الث إبداع الأغ اني 
أوتاره نور الحياة وق وشوه نار المعاني 


He‏ فنا 


مسجد قرطبة 

( ۳ )و( £4 )و( 0 )و( ) 
قصز الت اريخ ومسجدةٌ ماأروع ماصنعث يده 
لأْقزم بصَلذر حكايته صوت مازل ردد 
E E‏ لاو اا ا جار وت د 
يزودادٌ برؤيته ولهاً وي ريد يقوم فيق دة 
وتان اا و وة قات القتلب وة 


YA 


لهج رشي جوانبه بأني ن الوّوح لروّدة 
يا ظلّ العَوْبٍ وة من ذا كمزا جك ا 
ذاث امت حيرية الدتعي شيا فى ات د 
E E ١‏ في محرو إلا الإيمان وسؤددة 
عربييٌ للحن حجازي روځ الإسلام تخلّدة 
ب الط ق ا هة البحداء الام و ب 
نفراتُ ظبائلك لاعبة بسهامالحبٌ تكب دة 
ااي كتسار الوق فى اک کے فال ت 
ول الل علئ "فتسني (وعلبى ا ديك وزد ) 
المشحة وجك وق دا واا ارخ اا وة 
توحي د الم انا نور وحيااة القلب ت وده 
لبو ك رما فر ا ا ا ل و ا 
سقبجان و وجلالا رج ل شه تفده 
وحماس ضحه وود مساه وما يخفيه لهغكة 
و وو س و و وا 
عنبٌ الكلمات خفيف الوُوح رقيق القلب هده 
أبديٌ الحبٌ نقييٌ الحزب ف اليزض مهنّذه 
العالمُ قصزر خلاتته وسم كه العقَالم مَعْمَذه 
وسرابٌ العَضر بنسور ال ين ونار السب يَدَّدهُ 
هو أرل سو في الانيا ورجاء الكون ومَقص دة 
1 ۹ 


كنخيل الام a.‏ شَتَكَتْ في السجدٍ أعمُذده 
ا ا زرقة ته وتقيم ۾ اليل ae‏ 
وتي دهافي وخدتها كالفُورٍ كواة تد 

بَعَدّث ريسل منائلرّها جال الت .مده 
نادى إبراهيم وموسى لشه وو هذا مَشْهَذده 

27/0 

إنَّأرض ا آأنت فيها جياه ون 
ا لسسع افا أف اا اة ف يوون 
ليت شعري كيف أسرى تسوفكث الخ الغضرب 
لحت وى ماف الآن وفي 5 ارو 
ميج الألمان حول الدين إصلاحاً عريقا! 
تة الأسرار لم برف لهاي أ عتيقا 
أصب صبحمث من فباء عصمة اللاب العجوز 
ا ا ا و ا ا ور 
سذأنْ ثارث فرنس ا بدأالغفرب اليراكا 
ال حدر جه فيه بعدها إلا ارت اكا 
هي ذي روماالتي شلاخحث على اهمد القديم 
تحتسو ا جديا معهاالبابا حل كه 
في فوا المنلمم الوم كمذا التلان 
هو سك الله عن تي انه گل اللسان 
فارقوامن ذلل الوائبٌ في بحر القضا 
وارقوا الوب الذي يختازه ما الا 


(A) 
تسمل ساب الوادي فشكي فيه غط اسا‎ 
را الل الت اقوت اتاسنا اك داساا‎ 
وأغنية اببسة القللأح ترب رفم رها‎ 
ب ا ا إذا غت وآھت ھا وات ا‎ 
لعي‎ E E E EE EE ER IEE. 
واا تي الاري هنالك ندح الورق‎ 
بح تخا لين تح سنس ا و ا‎ 
وملسي ليس بُجزه على إدراقهه تقزر‎ 
وال ت أستاري ا وخا أقكاري‎ 
ل الف سآن ا أوتجباري‎ 
خيخضاة ك ا ورا ت لط ا ا‎ 
متعول ا ا ن ا‎ 
ود لكر د اا الخ ار الط‎ 
وشعبٌ وائ الخخلوات سيف في يد الققدر‎ 
N وجننا‎ E E ES EE E 
وإلم ت أخز الأنغام عنّاأضحك الرقص‎ 


د عد د 
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صرخة « المعتمد "2 في السّجن 


تكادٌ صرخة قلبي عند حنرتي تشن من كَنْمها قلبي وتنطلى 
كأنّها جمرةٌ فيه بلا شَّوَرٍ قلبي بها دون كل الناس يحترق 
كذاك تفعل بالحدٌ الحياءةٌ إذا أراة شيئاً وحالث دوته ارق 
أليسَ عاراً على الأحرار يسجتْهُمْ مع العبيد دعي جيشة الحَمَى 
ا ا ل E‏ 
لا أشمت الله بالأقدار حاسدنا فليسَ شي من الأقدار ب ١‏ 


قل 
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6 المعتند ين عكاذ :ملك إشبيلة حالف الفوتس السادس فأسرة يؤسف بن تأشفين وألقاء 


وقد نشرت قصائده مترجمة إلى اللغة الإنكليزية فى سلسلة ) WISDOM OF the‏ 


51 ) ( من ترجمة الأستاذ الملوحي النثرية ) . 


AY 


النخلة الأول © 


)(۱( 


(يلاحظ أن المقطع الأول من القصيدة ترجمة لقصيدة 
عبد الرحمن الأول التي وردت في نفح الطيب */ 04 وقد عرست 
اللخلة فى مدينة الرّهراء » والقصيدة كما ذكرها المقريّ ) . 


تبِدّت لا وسط الؤصافة نخلة 
فقلتُ شبيهي في التغرّب والتّوى 
نشأت بأرض أنت فيها غريبة 
سقتكِ غوادي المن في المُنتأى الذي 


تناءث بأرض القَرْبِ عن بلب التّخل 
وطول اكتثابي عن بني وعن أهلي 
فمثلك في الإقصاء والمُنتأى مثلي 
يځ ويستمري السّماكين بالوَبْلِ 


: وقد ترجمها الشاعر كما في ترجمة الأستاذ الملوحي النثرية‎ )١( 


أنت نورٌ عيني 

أنت فرح قلبي 

أنا بعيدٌ عن وطني 

وأنت عندي شجرة من سيناء 
ترعْرَعَتْ في أرض الغرب 


ومع ذلك فأنت حوريةٌ من الصحراء العربية 


أنا نقذ صبري في غربتي 


أيمكن أن تؤتي ثمارّك في الأرض الغربيّة 
عسى أن يكونّ ندى الصّباح هو الذي يَسْقيك . 


AY 
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( وقد استوحى إقبال المقطع الثاني من القصيدة ذاتها لذلك آثرنا 
نظم المقطع الثاني على نهج أبيات عبد الرحمن ) 1 


وأعجَبُ مافي الكونٍ غربة مثلنا 
وما زلتُ في التّطوافي ألقى على المدى 
وليس لهذا البحر من ساحل يُرى 
وما من حياة لذي أنِفَ الوّدى 


إذا شام طرفي البرق زا تالْقَاً 


وشا وتاملك قر كتاء خلفنا 
إذا نَضََتْ أجسادنا من دمائنا 
زت الذنيا وتندبنا الورى 
يقال هنا صلَّتْ وضجّت قلويُهم 


وفي الئّام من أمثالنا عَدَدُ الرَملٍ 
زماناً غريب الوجه مختلف الشكل 
مضيتُ به عريان مُمْتَشِقَاً نصلي 
وهل يقدح الرّند الشرارٌ من الوحل 
وحن بذكر السام للأعين النْجْلِ 
فكل بلادٍ الله ملك ذوي العَدْلٍ 
وحاشا لأهل الجُْدٍ توصم بالبُخل 
فمنزلنا ركان من خَدَقٍ البَذَلٍ 
وتطنّب من آثارنا كعبة الفضل 
هنا انتبث أرواخها رسل النّخْل 


عد ¥ ¥ 


Af 


إسبانيا 


( كتبت في إسبانيا ساعة مغادرتها ) 


صوت ك المنائر في نسيوهك ب يَرْقَدُ وصداه في أرواحنا يتردّد 
يا توم الحرم الشريف تطوَّقَتْ رح من ماين و 
سيماك من أثر السّجود على الثّرى طربٌ يفوحُ ونضرةٌ تتجدّد 
عد o‏ ¥ 
تحكي النجومٌ أسنة لرماحهم بإزائها ليل يقوم ويَفَعُدٌ 
ملسؤوا وهادّك بالخيام ولسم تزل أوتادّها بسيمهم تتأرَدُ 
إن تسأل الحسناء عن حُنائهم فتخيب يُنْصِفُها دمي المتورد 
با طائما شفكتث هناك دماؤنا ظلما وتحرٌ المشفقون الود 
2 ¥ # 


ما كان صقر ريش ضير موحي عجبا أما في المسلمين موخ 
خَمَدَث حقيقتنا وزال لهيبنا وبريقٌ قرطبة الكرجد مخلّدُ 
ووقفتٌ لانومي حَمَدْتٌ ولا المُرى أتككد الجرح الذي أتكيِّدٌ 
عانيتُ مشهدهم وقُلْتُ وقيل لي سيان قولٌ في العزاء ومَشْهدُ 
0 30 
اناباغ ن م انس رتنا انرا قبا نبت 
ويك ون أول مسن يقومٌ بهتكها للناس أولَ مصلح يتحمّدُ 
د عد د 
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دعاء طارق 


نزل طارق بن زياد - القائد الشاب ‏ بجيشه العربي المسلم على أرض 
إسبانيا » مدخل أوربة » وأمر بإحراق السفن التي حملت الجيش الإسلامي 
لتتقطع بالمسلمين أسباب الؤُجوع » ويستطيع أن يقول لإخوانه : ١‏ أيها الناس 
أين المفر ؟ البحر من ورائكم والعدو أمامكم › وليس لكم واله إلا الصدق 
والف 1ن فيثير ذلك فيهم القوة الكامنة » والاعتماد على الله > ثم على 
سواعدهم وسيوفهم . 

صنت طارق جيشه أمام العدو » واستعرضه فرأى أنه لا يكافىء الجيش 
الإسباني في العُدّة والعَدّد » ووصول الميرة والمدد » فإن العدو في مركزه 
ومملكته › والجيش الإسلامي غريبٌ منقطع عن مركزه وبلاده ) لا يطمع في 
ميرة ولا مدو » إلا ما ينتزعه من أيدي عدوه انتزاعاً » ويتغلّب عليه » ويعرف أنه 
لو حدث به حدث » ودارت عليه دائر ة لأصبح خبراً من الأخبار » وكان طعمة 
السباع والنسور . 

كل ذلك أثار في طارق التفكير والاهتمام » وفكر فلم ير حيلة إلا أن يضم 
إلى هذا الجيش قوةٌ لا تُهزم » وإرادةً لا تغلب ٠‏ إنها القوة الإلهية » وإنها الإرادة 
الربانية » وقد وثق بها طارق » ووثق أنها معه » أليس هذا جند الله ؟ أما جاء 
ليُخرج الناس من . الظلمات إلى النور » ومن عبادة الناس إلى عبادة الله وحده » 
ومن ضيق الدنيا إلى سعتها » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام » وقد قال 
الله : < وَإِتَجسدَنَالحُمْ الْمَِيُْنَ © [ الصافات : 77 ] . 


. قطعة من خطبة طارق بن زياد‎ )١( 
A٦ 


هنالك وقف القائد المؤمن يناجي ربه » ويطلب نصره » وكان في ذلك 
مقلّداً للرسول الأعظم ية - قائد الكتيبة المؤمنة الأولى ‏ إذ عبأ جيشه يوم بدر » 
وصقّه أمام العدو » ثم اعتزل في العريش » ونصب جبهته يبكي ٠‏ ويقول : 
« اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد » » فتأسّى طارق برسوله وسيده » ودعا 
بهذا الدعاء العجيب الذي لا يدعو به قادة الجيوش ولا يخطر منهم على بال 
وقد سبكه محمد إقبال في قالب شعره ٠‏ فزاد في تأثيره وسحره . 

قال طارق : اللهم ! إن هؤلاء الفتيان الذين خرجوا جهاداً في سبيلك › 
وابتغاء مرضاتك » رجال غامضون مجهولون لا يعرف سرهم وحقيقتهم غيرك › 
لقد منحتهم طموحاً وعلرٌ همة » لا يرضون معه إلا أن يكونوا سادة العالم» 
يحكمون الدنيا كلها بحكمك وينفذون فيها أمرك . لا يعلوهم غيرك ٠‏ أبطال 
مغاوير » تنفلق بهيبتهم البحار » وتنضوي لصولتهم الجبال ٠»‏ لقد ذاقوا لذة 
الإيمان والحب » حتى استغنوا بها عن العالم والمادة » وهانت عليهم الدنيا 
وزخارفها وشهواتها » وذلك شأن الحب إذا خالطت بشاشته القلوب » ما جاء 
بهم من بلادهم النائية إلا الحنين إلى الشهادة » التي هي وطر المؤمن العزيز . 
وهمه الوحيد ٠‏ لا يفكرون في الغنائم ولا في فتح البلاد » ولا في بسط السيطرة 
والنفوذ على العباد . 

إن العالم قد وقف على شفا حفرة من النار » لا يمنعه من التردي في الهاوية 
إلا أن يبذل العرب دماءهم ونفوسهم بسخاء وشجاعة » إن العالم بحاجة إلى دم 
عربيٌ زكيّ » فلا يروي غليله » ولا يشفي عليله إلا الدم العربي الطاهر . ها إن 
الأزهار والورود في الغابة في انتظار أن تسقى بهذا الدم القاني ٠‏ فترفل في 
حلته » وقد قدمنا لنزرع نفوسنا » ونريق دماءنا في هذه الأرض النائية » لتخصب 
الإنسانية بعد جدب طويل » ويحل الربيع بعد انتظار شاق طال أمده . 

لقد أكرمت يا رب ! رعاة الإبل وسكان الوبر ‏ العرب ‏ بنعم فريدة لم 
يشركهم فيها أحد . لقد أفردتهم بعلم جديد . وإيمان جديد » وشعار جديد › 
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: أذان الصبح » فقد أفلست الأمم من العلم الصحيح › والإيمان القوي ٠‏ 
u‏ الرفيع > والدعوة الصارخة السافرة إلى التوحيد » على حين غفلةٍ من 
الناس » أما العرب فقد فاجؤوا العالم بصحة علمهم » وجدة إيمانهم » وسلامة 
ذوقهم » ودويٌ أذانهم في السكون المخيم على العالم » والظلام الحالك » لقد 
كانت الحياة فقدت لوعتها وحرارتها من قرونٍ طويلة » وقد وجدتها من جديد.في 
قلوبهم الفائضة بالإيمان والحنان » إنهم لا ينظرون إلى الموت كنهاية لهذه 
الحياة » وكتلف للنفس الإنسانية » إنهم يرون فيه فتحاً جديداً » وعيشاً جديداً » 
أعد يا رب ! إلى هذه الأمة المؤمنة الحمية الإيمانية والغضبة المؤمنة » التي 
تجلَّت في دعاء نوح ١‏ فقال : # يت ادر عل رضن الكفرينَ ادا 4 [ نوح :17 ]. 
حتى تصبح صاعقة على عالم الكفر والفساد » وأخلق فيها المطامح البعيدة › 
والعزائم القوية الشديدة » واقذف في قلوب الناس رعبتها » وهيبتها حتى تعمل 
ا 


وقد استجاب الله دعاء طارق - القائد المؤمن المخلص - وانتصر الجيش 
الإسلامي على عدوه » الذي کان يفوقه مراراً في العدد والعدد > وأصبحت 
إسبانيا النصرانية الأوروبية الأندلس الإسلامي الغربي » وقامت دولة المسلمين 
في ربوعها وازدهرت قروناً ولم تضعف ولم تزل » إلا بفقدهم الروح التي تضلع 
بها طارق وأصحابه » وبنسيانهم الرسالة التي جاءت بهم من جزيرة العرب ٠‏ 
وبفقرهم في الإيمان الذي امتاز به طارق بين قادة الجيوش » واي البلاد » 
وبانغماسهم في الشهوات والحروب الداخلية » # ممه َة ا ف لزت حلوامِن 


عه ر 


قبل ولن تعد يحد ل َة اله تبَدِيلا [ الأحزاب : PEAY:‏ . 
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(۱) من« بال جبريل » ( جناح جبريل ) ديوانه . 
)۲( من « روائع إقبال » للعلامة أبي الحسن علي الحسني الندوي . 
AA‏ 


دع )اء » طارق «( 


هني الكُمّاة عبادك الأخيارٌ 
أصحابٌ سرك والسّيادةٌ طبعهم 
فعلث كموسى في البحار عِصِيّهم 
البَخْرُ حَبّة خردل في كقهم 
عزفوا عن الدّارين إلا أنَّهم 
نيل الشّهادة للموحٌد مطمحٌ 
حون متاشة ودلنه عادر 
كل العباد على اختلافي عروقهم 
ترجو من العربيٌ لون دمائه 
ركاه أنت بَعَثْتَ من صحرائهم 
وملأت صَدْرَ الصّبح من آهاتهم 
طوت الحياةٌ الدّهر تنشد طُلْبِةً 
وبروحهم عثرث عليها بعدما 
الموت ليس نهاية في عينهم 
راه ! فابعث مسلمين أعردّةٌ 
لتغيّرات العَصر من ثوراته 
رباهٌُ! أنت هو الحقيقة كلها 
يتنازعون على تفهُم عالم 


« نُظمت في ساحة المعركة في الأندلس » 


حملوا عَنَاءًَ العالمين وساروا 
والثُور في نظراتهم والثَارٌ 
وتراجعت لخطاهم الأنهارٌ 
واليشق في أرواحهم إعصارٌ 
علمٌ على الدارين لا ينهارٌ 
وإذا تقِحَّمّ فالجراحٌ غبار 
ومطامحٌ الهمم الكبارٍ كبارٌ 
ترجو رجاءَ شقائق التعمانٍ 
وتضجٌ ليل نهار في البُستانٍ 
سكّانها وجعلتهم أفذاذا 
وجَعّلت أعراييئّهم أستاذا 


E E E A TE 
هو للبصيرة بَابّها المفتوح‎ 
يتوسلون كما توسل نوحٌ‎ 
وهم وأنت الفرد لا تتغيِّرٌ‎ 
والنّاس منها موسر أو وبمار‎ 
إلا ظنونٌ الواهم المتقوّل‎ 
سكرانَ من ماض ومن مستقبل‎ 
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يامن نرى في التفس والآفاق من آباته 
ال :ال ا ا ت مساوم دت 
ماكان يمكنٌ في وجودك أنْ يكونَ على يقين 
والعقل يخرج مرغما عن رأيه في كل حين 
ماكان يدرك عقلنافي طيش نظرته السّريعة 
ا وا ال سين توعد فب الات 
اعا د سحاد هيم ولق بق الات 
اللوم آل ودا فاق الك الاير 
وأناالذي كابدث أفهئه وعانيت الكثير 
اتح و لش اق ودي م الك في عجروز 
گاتتعت ا اط الك تة حول عت ها ت دور 


)١(‏ على الأستاد الملُوحي على القصيدة بقوله : يهمٌ القارىء أن أذكر تعليقاً على هذه 
القصيدة ورد في كتاب « مدخل إلى فكر إقبال » للكاتب الفرنسي ( لوك كلومبتر ) 
( طبع بحري نارين عام 1586م اون ۷ 
هذه القصيدة العجيبة كتبها إقبال آخر سني حياته » ويخطىء من یری فيها تغيّراً في 
وجهة أفكاره والصحيح أنها تعميق لهذا التفكير .. فليست هي المرة الأولى التي 
تتشم بها إقيال ار ااا 
ويجب أن نقول إل هذه القصيدة تدل على يقظة وجدان أكثر وضوحاً وأشد وعياً للواقع 
الاجتماعى ونجد بها هذا الغضب الرّاعد الذي كله حب وصفاء . 
ا کا رو عد الا وما ينها 


۹۰ 


كتج ا کا کل اغا اا الي 
أيام اك ع و الأزيسيان و علي الاي 
قلي تم رقسه ؤال يه :فنائفسدن بالشزال 
E. EE‏ قا ت فاق هة اأصساطصرة العدال 
هذا السؤال وكان طول العُمْر يرميني شريدا 
ويثي_وؤني تحت السّمساء أسى ويتركني وحيدا 
هذا الذي ألقى بأيامي لتُخطاماً في الوهاددٍ 
هذا الس وال وكان مغروساً كشوك في فؤادي 
هذا السسوال عن الأتنام ولن أجور على الأنسسام 
وأنا تضايقني مراقبسة الطشسريهقة في الكلام 
فالمرءٌ لما تعصفٌ الأفكائٌ في أرجاء روحه 
لا يستطيع تر الكلمات تخرج من بخروحه 
[ من كنا آدمٌ حييّ كان الطين صلصالا عليه 
يبكتت ان و ول ا اا 
اة مسن اق وات ب الي 
و اة ان اللتحدسين ايكون الت 
في درب أوركة التي ائتمرث على الشّرق الجريخ 
فتلي درب اوو اال ي و دارا ل سا 
والحخ أنَّ الى في ظلماتهما نبغ الممات 
اف ا ال و ارف قوق اة الك اتن 
وآتسث لهيكلها الجنديسي بكل أنواع اللفسائس 
ال را تخ ازات تاز ول ماقم ايار 
ومصادفات تجعل البلدان في جيب الكبار 
أي السياس ة والحكك وم ة والكنئيسة والتّمساء 
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رفهفوا مساوةً تقال وأشربوالحبتبٌ الدماء 
الْرِيُ والفقر المببادل والتبشلالة القساد 
انات آور تة التي انت رت تساتحهساء البسسلاذ 
أسفقا شعسب كاملل رد الج ةة للئااء 
حص رَثْ روائه يما أوحث إلييه الكهْرباء 
لم يق بعداحكومز الآلات معنى للقلوب 
کک ا فته قفص كمعن الوت 
و مسحت ا و ال لال ا 
سيل ددون وبق رعون على الهزيمة واي 
جا اام وتسحت ا و و ب ا ا 
فإذا شيوخ الُكر مما شربون بلا ححرَاك 
الحمرة الملقةلةٌ فوق وجوههمعِنْد المساء 
آئارز خم رزئت في وخضضااب زور لاوماء 
راه! أنت القادرٌ الح لوحي م العاول 
من ذاق مين ميد المعيشة ماي دلوق العاهيل 
الرأسماليون مركبهم زب في بحارك 
في ئ وت اة من مط امهتم شارك 


3 3 تنا 


الملائكة تغنى 


الفكه حة لا يرد جمالحة 
رباه! لوحتك التي لم تكتمل 


كهان خلقك في صفوف طغاتهم 


١‏ مقطوعة تابعة لقصيدة لينين ؛ 


والحبٌ لامأوى له يُؤويه 
جارت على السرّ الذي تطويه 
يَقِمُون للبسطاء بالمرصادٍ 


محر صباحَ مس لا معنى لها إلا لجوءٌ الاس للإلحادٍ 


فقراؤهم من بؤسهم في سكرة 
عبد د يلم من الشّوارع خبرّه 
هل َنَم الحكماءٌ والفقهاءً من 
أمْ تلم الآراءٌ من لعناته 
سبحاتك الله فالحبٌ الذي 
ذاثُ الحياةٍ الحبٌ جوهرٌ سرّها 
أا تخبط ميف 


والأغنياء من الدّفاه سّكارى 
عوزاًء ا 
هذي ات 2 وك عبيلهة 
والحتٌ من ألم الشّقاء يصيحٌ 
والحتٌ جوهره خا الذات 
فى العِمْدٍ بين الدُلٌ والآهاتٍ 


د 3 د 


« أوامر الله للملائكة » 


قوموا إلى كوني الغريق وأطلقوافقراءه فيه على الأمراء 


أيدّلون مساجدي بقصورهم 


جوراً على خلقي وهم اراي 


قوموا إليهم وانفخوا من روحنا 
قولوا لحائرهم تبدّل أمرّكم 
قوموا إلى ضعفائهم وهَبُوهُم 
وامحوا منّ الماضي جميعَ ذيوله 
وخذوا من العَدْل الأخير لأرضهم 
وتقلّبوا بالنّار في الحقل الذي 
لم هذه الحُججبٌ التي تلهو بهم 
لا تتركوا في الأرض ستراً مسبلاً 


فيهم ولا تأسّوا على أسراره 
فاستبدلوا برد اليقين بناره 
مايجعل العُصفورٌ يَضْرَّعٌ بازا 
لا تتركواللجامدين مفازا 
سيفاً يقيمٌ بحدّه الإصلاحا 
تجدونه لايشبع الفلاحا 
وتحولٌ بين الخلق والخلاق 
أرخاه كاهئهم على أرزاقي 


لله قد شرع السجود وما عدا 
جوسوا الكنائسَ والمساجد لا 


هذاء مؤامرةٌ مع الأصنام 
أرى لكنيسة ولمسجد مصباحا 


وابنوا من الطّين المعابدَ عل أن يَجَدَ السكينة عابدي المسكين 


27 أذ ن بد 1 


وبرَفشهًا والطَينُ لا يهديه إلا الطين 


¥ 3 oe 


فتداركوا الشّرقَ الذي يرنو لها 
في الغرب فلسفةٌ وفي تصديقها 
وصميم ذاتك في حور إلهها 
آثارٌ دروشة القلندر لم تعد 


في كبرياء الفقر صونٌ ذواتنا 


لم أل فيها غير نافخ كير 
وليغل شاعره بصوت نكير 
تهديمٌ صرح الذات في الإسلام 
وحوار موسى ليس محض كلام 
معدا ودروشة القلندر تاجة 


د جد # 


٤ 


في أرض فلسطين 


تحرّكت السياراتٌ التى كانت تقل ضيوف المؤتمر الإسلامي المنعقد في 
القدس عام ١٠٠٠ه‏ (١۱۹۳م‏ ) » ودخلت في الفضاء الواسع » وطلعت 
الشمس ٠‏ وأرسلت خيوطها الذهبية » كأنها جداول نور نبعت من عين الشمس › 
ولم يزل الشروق مصدر سرورٍ وإلهام للشعراء » يجدون فيه الحياة للقلب 
والنشاط للفكر » والتقى جمال المكان بجمال الزمان » فأثار ذلك الشاعرية في 
الشاعر العظيم والفيلسوف الكبير الدكتور محمد إقبال » الذي جاء من أوربة 
يمثل الهند الإسلامية في المؤتمر الإسلامي > وبدأ يتمتع بهذا المنظر الخلاب » 
ويسخو بنظراته ‏ التي يحتفظ بها الشعراء ‏ في سبيل القلب » فكل نظرة تضيع 
في جمال الطبيعة ترجعٌ إلى القلب بالربح العظيم » لأنها تشحن ١‏ بطاريته » 
بالنور الجديد » والقوة الجديدة . 

هذا وقد تهيأ الجو » وتوفرت الأسباب لإمتاع الشاعر العظيم وإثارة 
قريحته » فقد غطت الجو سحائب ذات الألوان » واكتست جبال فلسطين 
بطيلسانٍ جميل زاهي اللون » وهبٌ النّسيم عليلاً بليلاً » وهفت أوراق التخيل 
مصقولة مغسولةٌ بأمطار الليل » وأصبحت الرّمال في نعومتها وصفائها حريراً . 

ورأى الشاعر العظيم آثار نيرانٍ انطفأت قريباً . وأثافت"" مَنقورة هنا 
وهناك » وبقايا من خيام وأخبية » ضربت في هذه الصحراء بالأمس القريب › 
وتخبر بالقوافل التي أقامت ثم ظعنت . 

وطاب المكان والرّمان للشاعر » وسمع كأن منادياً من السماء يحثه على أن 


)0( الأثافي : الحجارة التي توضع عليها القدور . 
۰ ۹0 


يلقي عصا التسيار » ويؤثره بإقامته""“ . 

حرك هذا المنظر البديع في هذا المكان الرفيع » الذي أكرمه الله بجمال 
الطبيعة والرسالات السماوية » عواطف الشاعر وهاجت قريحته » وتحرك الحبٌ 
الدفين » ومن شأن هذه المناظر أن تثير الدفائن » وتظهر الكوامن › فيتذكر 
الإنسان أحب شيء إليه » فيحن إليه » ويتمثله » ويتغْنى به » وقد حل 
« الإسلام » » وحلت الأمة الإسلامية في قلبه محل الحبيب الأثير » وسيطر حبه 
على مشاعره » فما كان من الشاعر المؤمن إلا أنه تذكر حبيبه وتغنّى بجماله 
ومحاسنه » وركز آماله وأحلامه عليه » وقال بلسان الشاعر العربي البليغ : 
ولما نزلنا منزلا طلّه التّدى أنيقاً . وبستاناً من النور حاليا 
أجدّ لناطيبُ المكان وحسنه مني فتمنيناء فكنت الأمانيا 

وثارت فيه العواطف والخواطر » ورأى أنَّ ركب الحياة بطيء لا يسايره في 
أفكاره الجديدة »> وخواطره الوليدة » ورأى أن العالم عتيق شائب ٠‏ وفكره 
« الإسلامي » جديد فت » ورأى أن العالم قد تجددت فيه أصنامٌ وأوثان » وبنيت 
هياكل جديدة يعبد فيها صنم القومية » والوطنية »> واللون ٠‏ والجنس › 
والنفس » والشهوات . 

وقد تسربت هذه الوثنية إلى العالم الإسلامي والعربي ٠‏ أفليس العالم في 
حاجة إلى ثورة إبراهيمية جديدةٍ » إلى كاسر أصنام يدخل في هذا الهيكل فيجعل 
هذه الأصنام جذاذاً ؟ 

وسرح طرفه في العالم الإسلامي › فوجد إفلاساً محزناً في العقل 
والعاطفة » رأى العربي قد ضعف في إيمانه وعقيدته » وفي لوعته وعاطفته › 
ورأى العالم العجمي قد فقد العمق والسعة في التفكير » ورأى أنَّ النظام 
المادي » والحكم الجائر المستبد ينتظر ثائراً جباراً جديداً » يغضب للحق › 


. الوصف للمكان والمنظر لإقبال » نقلناه إلى العربية في لفظنا‎ )١( 
٤۹٦ 


ويثور كالليث » ويمثل الحسين بن علي في حميته وفروسيته . 

ورجا العالم الإسلامي أن يطلع هذا الثائر من ناحية بلد عربي » ويفاجىء 
العالم بصراحته وشجاعته » وتطلع العالم إلى الحجاز ‏ معقل الإسلام وعرين 
الأسود ‏ فما كان منه إسعاف وإنجاز » ولم تتجدد معركة كربلاء على ضفاف 
دجلة والفرات » مع شدة حاجة الإنسانية إلى ذلك › ورغم شدة حنين العالم 
الإسلامي إلى بطله الجديد . 

وهناك شعر محمد إقبال أنَّ السبب في هذا التحول العظيم » هو ضعف 
العالم الإسلامي في العاطفة والحب » الذي هو مصدر الثورات والبطولات › 
فانطلق يشيد بفضل الحب وتأثيره » ويقول : 

« لا بد أن يعيش العقل والعلم في حضانة الحب . وإشرافه وتوجيهه › 
ولا بد أن تسند الدين وتغذيه عاطفةً قوية » وحب منبعه القلب المؤمن الحنون › 
فإذا تجرّد الدين عن العاطفة والحبٌّ أصبح مجموعة من طقوس ٠‏ وأوضاع › 
وأحكام لا حياة فيها ولا روح ٠‏ ولا حماسة فيها ولا قوة » هذا الحب الذي صنع 
المعجزات » هو الذي ظهر في صدق الخليل وصبر الحسين » وهو الذي تجلى 
في معركة بدر وحنين 2 . 

وهنا يُقبل الشاعر الكبير على « المسلم » الذي دائماً يستهين بقيمته › 
ويجهل مكانته وشخصيته » فيقول : ١‏ إنك غاية وجود هذا الكون . ولأجلك 
خلق الله هذا العالم » وأبرزه إلى الوجود › وأنت البغية المنشودة » التي هام في 
سبيلها الهائمون » وحار في الوصول إليها الباحثون » . 

ثم يستعرض العالم الإسلامي ‏ وقد عرف شرقه وغربه وعربيه وعجميه - 
فيحزنه قصر النظر » وقلَّة الذوق في رجال العلم والثقافة » وسقوط الهمّة » وقلة 
البضاعة"“ في رجال الدين » ويرى أن المراكز العلمية والدينية - بمعناها 


1( المراد منها البضاعة العلمية والدينية وما هم بصدره : 
۹۷ 


الواسع - محرومةٌ من عمق الفكر » وسلامة الذوق ٠‏ والنشاط العقلي › 
والطموح الذي كان سمة هذه المراكز التي تتزعم العالم الإسلامي » وتقود 
الأجيال البشرية » ويقول : ١‏ إني هائم في شعري وراء الشعلة التي ملأت العالم 
أمس نوراً وحرارة » وقد قضيت حياتي في البحث عن تلك الأمجاد التي مضت › 
وأولئك الأبطال الذين رحلوا وغابوا في غياهب الماضي . إن شعري يوقظ 
العقول . ويهز النفوس ٠‏ ويربي الآمال في الصدر › ولا عجب إذا كان شعري 
يملأ القلوب حماسة وإيماناً ٠‏ وكان وقعه في النفس كبيراً وعميقاً » فقد سالت في 
شعري دموعي ودمائي ٠‏ وفاضت فيه مهجتي ودعائي ألا يخفف الله من هذا 
الجوى » بل أسأل الله المزيد والجديد » . 


يقل ی هزه ا وا كيفك اا تلات بالوسر ف 
صغر هذا الكون الواسع ٠‏ وكأنّه ذرةٌ حقيرة. أو قطرةٌ صغيرة في جنب هذه السعة 
التي لا نهاية لها » وكيف أشرق نوره على ذرةٍ فكانت شمساً بازغة » وكيف 
تجلى بالجلال فكان في الأرض ملوك كبار ساقوا الأمم وحكموا العالم » وكيف 
تجلى بالجمال فكان زهاد وعباد » زهدوا في متاع الدنيا ورفقوا بخلق الله 
ويقول : ١‏ إن الحنين إليك هو حادي الروح ورائد القلب . وهو الذي يضفي 
على صلاتي » وعبادتي حياةً روحانية » فإذا تجردت صلاتي من هذا الحنين لم أر 
أنها تقربني إليك . لقد وجد عندك العقل والعاطفة ما يعوزهما وما يحتاجان 
إليه » فأصبح العقل ‏ بعد توفيقك ‏ يغيب أحياناً » ويهيم في البحث بعد ما كان 
قد ركد » واقتصر على الدراسة والتفكير » ووثق بنفسه » وعرفت العاطفة 
الحضور والاضطراب » » ويناجي ربه ويقول : ١‏ إن الشمس لم تستطع أن تنير 
هذا العالم المظلم » وقد آن أن تشرق الأرض بنور ربها » ويعيش العالم من 
حدذدلك )6 . 


ويعترف أمام الله بأنه لم يكن سعيداً في دراساته العلمية الطويلة الواسعة . 
وأنه قد اتضح له أخيراً أن المعلومات لا تعطي الثمرات » وليس كلّ من درس 
۹۸ 


علم النخيل تمتع بالرطب » ويذكر الصراع بين العقل والعاطفة » والمصلحة 
والإيمان » ذلك الصراع الذي لم يزل ولا يزال قائماً حامياً »> ويذكر معركة قامت 
في فجر التاريخ الإسلامي بين المادة والإيمان » حمل لواء المادة فيها أبو لهب 
وأضرابه » ورفع راية الإيمان فيها محمد يه و وأصحابه » ولكلّ حلفاء › ولكل 
ر 

فلينظر العالم العربي إلى أي معسكر ينضم ؟ إلى معسكر المادة والمعدة › 
أم إلى معسكر الإيمان والإخلاص » وإلى أي راية ينضوي ؟ إلى الراية الجاهلية 
التي قاتل تحتها أبو جهل وأبو لهب » أم إلى الراية المحمّدية التي التففَّ حولها 


0 
أبو بكر وعمر"'' . 
٠ ۰ f ٠‏ 
فی ارض « فلسطين » 
كُتبت أكثرٌ هذه الأبيات في فلسطين حين 
زيارة إقبال لها عام 19١‏ للاشتراكِ في 
المؤتمر العالمي الإسلاميّ . 
من الفقر أن تأتي وفاضك فارع وقد طُفْتَ في تلك الرياض جمييها"" 


٩ سعدى‎ « 


للق من « بال جبريل » ( جناح جبريل ) قصيدة « ذوق وشوق ؟ . 
(۲) من « روائع إقبال » للعلمة أبي الحسن علي الحسني الندوي . 
(۳) البيت في الأصل : 

« ما أفقر من يطوف فى كل هذه البساتين ذاهباً لزيارة الأصدقاء ويداه فارغتان » . 

وقد ترجمه الفراتى : 

واجتارق ند عدت قارع اليد من تحف الدنيا لهذه البلد 
انظر البستان ( )١١ : ١‏ . 
۹4۹ 


وفاحَ ريح صباح من مواجدها: 


بنظضرة لجمال الوادي واحدة 
ا مجلاها على إضم 
نقيّةٌ الخد سعفٌ النخل مشرقة 
والرّمل كالخزفي في أرجاء كاظمة 
هنا بقيّة أطلالٍ. هنالهبٌ 
كم خَلْفَ ليلى ركابٌ من هنا عبرث 
هُمُ أقاموا سكارى هاهنا زمناً 
یری هنامن نأث عنه أحبَثهة 


)۲( 


العا كارا ر عاقبة 
أما لمعترك الأئام من طمَع 
عباد ( سومناث ) تخشى أن يحرّمّها 
لا في لهيب تراث العرّب من رَصَدِ 
هل في الحجاز حسينٌ من بني مُضْرٍ 
أحْسْن دجلة لم يفتنئْ سرائرهم 
أما لهم من بقايا الحبٌ باقية 


أ ستغفئٌ الله هل للدّين من قم 


بالحبٌ قدَّم إبراهيم واحده 
فسل حُنيناً وبدراً عن حرويهما 


يشفي العليل من الأوصاب والسََّم 
حمراءٌ زرقاءٌ من ورو ومن عتم 
وأومض البرق في الظّلماء من إضم 
مرفوعةٌ الراي تحكي رفعة القِمَمٍ 
يموجٌ فيها بما في الخ من عَم 
يذوي » هنا بضعٌ أشلاء من الج 
وعضٌ من لَكَّبٍ نضرٌ على لَُجم 
فإ رضيتٌ بسكر هاهنا أقمٍ 
سَنُوَهُء ويهيج الوَجْدٌ بالشَّيم 


عندي» ومن ذا الذي يُصغي إلى كلمي 
وزناً زمانٌ تعاطى سكرة القِدم 
اناه وات د ين الخدم 
يُرَجَى » ولا في غِتاءِ الفرس من نعم 
وهل هنالك محمودٌ من العَجَم 
قلبّء ولم يلقّه خالٍ ولم يهم 
وحسنٌ دجلة في محرابهم صنمي 
وهم سلالة أهل الحبٌ والتيم 
وابنُ الحسينٍ على كف الحسين رمي 
كم ضرَج الحبٌ فيهما من فؤاد كمي 


في آية"“ الخلق أنت السو لا أحدٌ ولو تجلَّيت ما أبقيتَ من عِصَم 

لااك ما لى ونا لمك قوافل القوم في الوديان والأكم 
oF‏ 3 ¥ ش 

رهباننا انقطعت عنَّا بأديرة وكلّ منقطع في الدّير عنك عَهِي . 

لا يرتضي القومٌ عن حاناتهم بدلا بالؤغم من أن ساقي الناشئين ظمي 
د عند عند 

آنا - وفي غزلياتي التي اشتهرٿ بصيصٌ نار ذَكَثْ مِنْ صالف القِدَمِ ‏ 

حكايتي البحث عن قوم هنا عُدِمِتْ أخباژهم وهنا سادوا على الأمم 
3F‏ د 3 

لِلشّوك كالوّزدٍ حظّ من نسائمكم ونسمة الصبح للرًيحان والسَلم 

أنا أَعِيْبُ على ورد بلا جذلٍ كماأعيب على شوك بلا ألم 
3F‏ عد ¥ 

هذا الغناء الذي ماج الرجاء به تسيل أنفاسٌه من مُهْجتي ودمي 

كما تسيل دماءٌ العازفين على أوتارهم وتروّئ من أكقّهمٍ 
3 د عه 

فلا تدع لهياج القَلب فرصته فإ ذلك يعني فرصة العَدَمٍ 

أرجو جدائل هذا الشعر تنصفني بموجة من معاني هذه اللّمَمٍ 
٤(‏ ) 

الوح أنت وما في اللُوح من قَدَرٍ وکل مافيه من سطر ومن کلم 


)١(‏ يبدو أن إقبالا في المقاطع الثلاثة اللاحقة يخاطب الله عرّ وجل ومع ذلك فإن هذا 
التأويل غير مؤكد . 
ويرى تشيشتي أنَّ الحبيب هنا وفيما بعد هو النبي يل . 


0۰*١ 


لو تنطق القبّة الزرقاء ما كَذَبَتْ 


ثانا ذَرَةّ في بحرك العَرِمٍ 


H HF د‎ 


لك الجلالُ الذي لم تبقّ روعته 
لول ا ی ا 
نداك لا تَمْرفٌ الأنساب نفحتة 


مِنْ ملك سِئجار إلا عبرة النّدم 
ولا أهيل على طيفورٌ بالتّهَمٍ 
يا مِنْ غَمَرْتَ جميعَ النّاس بالكرّمٍ 
قامت على الدُور في محرابها قدمي 


¥ عد عه 


مذاهبٌ الفكر منْ بحث الغياب وَعَثْ 


بالؤغم من ثورة للشمس ساطعة 


ومشهدٌ الحبٌ منْ وَنْبِ الحضور دمي 
ما زالتٍ الأرضُ في بحر من الطَلم 


3 3 3# 
)6( 
وما تحئَلتٌ من كدّي ومن سأمي - 


أنا ‏ وتعرف أيامى التى سلفت 
3# عد 3 
هززٹ كلّ نخيل الفِكرٍ ما سَقَطْثْ 


لقد rk‏ تيقظ وجدانى الذي وش نمث 


عليّ غيرٌ عراجين من الهُرَمٍ 
e 3F‏ عد 

الف م ك اة اول كلكا حكر الائ 
2 و و و 

وا لحب حيث يكون المصطفى يذه وكله كله من مقلتيه نيهي 
د د د 

أخذتٌ عنه فنونّ الحبٌ فاغتنموا مذاهبَ الحبٌ في شعري وفي جكمي 

0۰۲ 


# e 
لفاغت ان عند كيدا وليس أغْجَبُ منه عند مختتم‎ 
إذا رماك فما للقلب من جيل إن جرحت فجرحٌ غير ملتكم‎ 
و ا‎ 
يا سائلي عن فراقي بعد ليلتنا وعن حظوظي من البلوى وعن قِسَمي‎ 
فراقه رغبة في القَلب محرقةٌ وصرخة من صُراخ الفَجْرٍ ملء فمي‎ 
اهل الوصال لهم قلبٌ بلا صلب واي معنئ لقلب غير مُضطرم‎ 
زق فو تاو لا ية لاا سرت هن عة الي‎ 
¥ e 3 
ارت لما لن أن ااه رولت لى نفسى هنكة الحرم‎ 
بالؤغم من أن طرفي في الهوى وقح أغضيتٌ لما تجلّى خشية الدَّهَم‎ 


3F‏ د 


الفراشة واليراعة 


قال الفراشٌ لنفسه لما رأى رَقْصَ اليّراع على المِدّاد الأسودٍ 

كم في حياتِك من غب غب أحمق ماذاق تصلية بنار المَؤْقِد 

سمح اليَراعٌ كلامّه ا حاشا لأمشالي بمثلك تقتدي 

حمداً لربّي مَاخْلِفْتٌُ فراشة بجناحها وسم اليد الوُقّد 

أنا لست أستجدي واف ت آنا في فؤادي جُڏوتي وتوثّدي 
HF‏ 


o٠ 


وصية « إقبال » لولده « جاويد » 


أبنيّ ! لحن الذَّات في أعماقنا 
اس الل الكسيع الي شه 
أبن ! قولك : كان آدمٌ جدّنا 
E E E EE‏ قَةَة 
ا و ار ن 
هذي الشَّواهِنٌ التي يلهو بها 
أبنيّ ! صان الله وجهّك عالياً 
إهاك أن يأتي لقبري زائيٌ 
لجان اما ومين ال ليج سس 


باق يندلٌ على خلود حياتِهٍ 
إلا EY‏ بشعل ة ذاته 
مَيِكاً لهذي الأرض قول نبيه 
ومن الحألق آلف نوع فيه 
مهما استطالت في السَّماء قواه 
أبنب سيدو الذي ركاه 
مافي زمانيك من يصون حياءَه 
ويقول لي جاويدٌ يذل ماءَهٌ 
لنقاءِ فكرته وغخضب فؤاده 


بوصيتي هذي جميع بلاده 


عد ¥ ¥ 


7 


رم د 


نما الشلطان شكحاد جَِفْ 
طمعاً في ذلك الاج الصَِّفْ 
يرتدي في القَضر ثوب من ذَهَبْ 
وعليهامن دم الاس خت 
بقرار محف إثر قرار 
مثلَّ مَنْ يَسْرِق في وَضَّح التهاز 
شححذوا منها طعافاً للْدَّجَاجٌْ 
إنّما الحاذ مين سن سن الخر اج 


جد عد د 


60. 


الجُلاً والفردوس 
اننا افا ا کين ا تند لدت لک وت 
کشت ن شسدة فلي ات کی آنآ ت 
مث إذ ب ت الاب بالق ردوس (اقفبلا) 
ا ای تسيوك ]للستت تمصلا 
أن لل امخام شمن ك ورك 
هوسكرانٌء نة سكرانء من غير خمورك 
مادرى من ات التححدوق E‏ تيححجل وقال 
بحسب الي الذي آنزلت تاريخ دال 
أنالاأرضصى للضي أن أرى عبدي جانا 
كيف ترض اه زعيماً وهولايحسنشانا 
مشج ا ا و ا اسان بمسلاكَ المنشثر 
ا ت جا رو و و وچ ا ار 
لاي رى في ليل المسكي دن ال ا 
ليس في الفردوس ذكرٌ لكهوفي وص وافي ع 
إلا الفردوسُ فيض الحبٌ من صر الجوامع 


د د عد 


الدَّينُ والسّياسة 


يث لأعداء الملوك وأصبحث للطامعينَ من الملوكُ سبيلا 


0.6 


رأ الكنيسنة فى النوذاغنة غار 


توق الف فة اماما 
هذا التتاقض كيف أمكن دمجة 


و : 4 


فصلوا عن الدين السياسة بعدما 
وتطاول البابا فقيل له : استرخ 
وتلفُتَ الشّعبٌ الجريحٌ فلم يجذ 
اكد وكات زمر ومجوة 
E E‏ جرع اماه 
هي في اليسار وفي اليمين مقيمة 
هى لعنة الدُّنيا كما أفضى لنا 
لن تعرف الاس السّلامة ساعةً 
EEE E E‏ 
إن لم يكن هو أردشير صراحة 


والقَضَرٌ فوق النّاس يرف أنه 
سبحاتك اللهمٌ رب الثَارٍ 
في الاس غير تبادل الأدوار 
وصلوا بفتنتهم إلى التيجان 
أصبخت سلطاناً بلا سلطان 
حمّاله من ذلك التغيير 
صارث مصالح حاكم ووزير 
سقت الدّيانة كأسّها والذدّارا 
تزجي التناقضٌ يمنة ويسارا 
بالسر هذا سيد الصَّخْراء 
إن لم قم من حمق هذا الدّاء 
لن تستطيعَ لأمرنا ترقيعا 
حرق الطرائق أردشيرٌ جميعا 


e‏ د د 


الأرض لله 


الحَبّ ذو العَضْفب والرّيحان ينبت 
والعْئِمٌ من لْجَج الأمواج يَرْفْعُه 
للشّمس من نوره طوق يزيّنها 
)١(‏ العنوان مقتبس من قوله تعالى : $ .. 
وَالمَيقبة إ 00 


ر0 


من ظلمة الطين رب الحبٌ والطْين 
إلى التّموات سلطانٌ السّلاطين 
فيطلقٌ الرَّهِرٌ أنغسام البساتين 
وللنّدى نسبٌ من حوره العيِنٍ 


ِلْمتّقيرح * [ الأعراف . 


0۰ 


فقلّلصاحب تاج يدّعيهله أن فاتك سكين المستاكيحن 
0 5 3 98 5 . 39 
مالي ومالك من هذا التراب سوی ضجيج حين نولي عله في حينٍ 


¥ 3F د‎ 


سبال العَجَييُ هذا ولأثاتٌ الإنكايزي 
ماذا يفيدك يا عزيزي ! 

ماذا تفيدك ثروةٌ حصّلتَّها في مثل أبّهة الملوك بذلتها 
أبكي لأجلك يا عزيزي ! 

هل ذَقُتَ يومأَغِبِطَة الإيمانٍ أو بأس حيدرٌ أو رضاسلمانٍ 
ارحم شبابك يا عزيزي ! 

سلعٌ الحضارة لا تقاسٌ بذاتكا أتظتها شمها لكل اتك 
أخطأت جدَاً يا عزيزي ! 

المؤمنٌ الصدّيق سيد ساعته ورقيئٌ عالمه رقي قناعته 
فاعرف مكاتك يا عزيزي ! 

لو َب روح الدّسْر في قلب الشَّبا لم يبحثوا عن سرهم بين الثراب 
إِيّاك تيأمنٌ يا عزيزي ! 

باليأس معرفةٌ الفتى تغتالّه وبصيرتهء والمؤمنٌ الصدّيق برهان الإله سريرثة 
1 فاربأ بنفيىك يا عزيزي ! 

يا أثها الشّاهِين عُسّك ليس في قصر الملوك لو كنت شاهين الجبال حقيقة ما أمسكوك 
فازجغ لعْشّك يا عزيزي ! 


3# ¥ 3F 


٠ 


نب حه 


لی رمورٌ كنت قد حصّلتها 


قسوة الندريب روځ الشؤدد 
سترى قيمته ياولدي! 
فسا ارييف فرحة أمتع عن 
فرح والله لا ايعهدلئله 


وله ف في اا 
لا تضيّغه سدى هذاالكلام 
حين تنقضٌ على فزخ الحمام 
فرحة المنقضٌ من أفق السّماء 
فرح » حتى ولا سفك الدّماء ! 


د عإد عد 


شقائق النعمان فى الغاب!') 


E KES‏ نيوان 


والدَّيرُ من أهل الصبابة خالٍ 


أشقيقة النُعمان هل تجدين في تلك« البترازئ من رق لجتالي 


كالنار » إلا أنها لا تحرق هي كالدم إلا أنها تفتقر لحيويته فلذلك ينبذها البستان على 


ضقافه . 


الباردة تمحوها نار دموعي إلا أن إقبالا يعود فيقول : إن هذه الشقائق تحترق لأنها 


ضيعبت معناها . 


ولهيب دائئم دين الشقيق 


دمه من ذاك يسري في العروق 


إلا أنه ليس من السهل السيطرة على رموز إقبال التي تظهر أحياناً وكأنها زئبق لمعانيه › 


وهي تتبادل الأدوار من أجل تحقيق هدفي واحد . 


6٠١4م‎ 


هي رغم ما تبدي رحابة صدرها قفص يضيق بمثله أمشالي 
ارك اه وتينث ساف فتعالي نقتم الهموم تعاليٰ 
وعلام أيتها الشقيقة سيرنا ولام هذا الكدٌ في الترْحال 
موسى غريب عن نوى وديانيا وشتاتٌ بالك في الجبال وبالي 
سيناءً أنتٍ ونار واديهاأنا وآنا تجليها وأنت جبالي 
من ذلك العَرَّاصٌ أخرج دنا من بين أوصالٍ ومن أوحال! 
هل كان مَحْفياً فرام ظهوره أم فرحة بتفوق وتعالي! 
البحرٌ تكشف مايكابدٌُ قطرةٌ منهوِتَفْضَحٌ سره في الحالٍ! 
ايت زوا سن لمر فاا اتو و 
قالث : ألا تبكي لشورة موجةٍ ‏ لم تلطم الشَّط الغبيّ الالي 
اتا لكف ا لامها اتا اة إل الاو رسالتي 
3¢ عد # 
آلامُ آم شُمسسُ كل حقيقةٍ واشَّمْسُ تشهد لي بصدق مقالي 
هذا الوجود بِصَّمْقِه وحماسه لك ياب آدم يا كيبرالآل . 


# 3# 3 


ww | ww 
إقبال غنَّى أمَام الرّوض أغنية رشيقة هيّجت في الرّوض شكواة‎ 
ماكنتُ كالرّهر رَهْن الرّيح عالَّمُهُ إنْشاءمرّقهأو شا أبقاة‎ 
أمشي ويمشي جنوني في الطريق معي ولايمرّق ثوبي غير ماه‎ 
¥ 3 د‎ 


0۰۹ 


كتاب السّافى 


)۱( 


شبن الس وسيم على الفلا يذه وأطلي عسككرة 
وتحوّل الودي إلى حاكن فقمً وأسكرة 
التحمورة وال ا ا ف وتال دود 
في صَبْمَةٍ الوانهمامن كل ماخَلعَالوجود 
وفق اق الان ترق في النتوشساع الأحمسير 
مسابيي بسمة أبيض برنووغفلزة أسمرٍ 
وتتبرى ال فين ا و ا فضي اه 
وندى اللسيم خلال ززقتها كئّر كالڑجاج 
وتو الح في الجر .وى انشا مسر 
اق ن ق الاشماشي اقا ا 


e‏ ¥ ين 


آو لهذا الجدول المحزون يقزر في الوهاذ 
لايشتكي في الحا ربل ي الا 
تحاف تع CE‏ متتس E E‏ »> يلتوي 
يرويا لجل وس على الضفاف ونال حدق يرتوي 
وإذا تج دك سق E OE E‏ ليون مسي سينا 
وا#حسارٌ مين ثغ راتهادري با وم يرق قلتّها 

تعدا يننا أ لتاقي فهات مسر الكؤوس من الدّنان 
لاخر القلبَ الجريح وأنت تحت OE‏ بالختان 


01۰ 


5 3 و .- 0 
هذي الشقائق جوقة 


في الطَّريق 
اليتق 


تالش ت ف 
CEE‏ 


فيا نكر مادار آل اة تدوز به القلوب 


آنا اطلحب الخ الي 


كالوَزد يَذْيْل في الخُدود 


ف ف لاتا ود EN E E‏ 
ا ل د سين ا حل ار 
ا ا ا ال رز 


او ي الاوتار 
E EET E E E‏ 


He عد‎ e 


(۲) 


منذلتية ا ا روط ا وال ن 
و وا ي لات وتمسوّد : ال 
ولأآن ات ال تسيل مكحن يناع الصينن تن ورَة 
لوا على رای وم الوذ :نحم قفني السيزايقيا 
ويجيش في (آلوند) يلمح في رؤوس الهيمملايا 
تيع لأن نارق ا و ا مدن 
ولم الا ت الک ا ك اة باليمين 
نرح جن الت اسل ا و طورة 

ولا ك الل احور المفضوح بعد أداء دورة 

3 د 


0١١ 


لم يبق إلا الرّو إځ تلك وذلك الل العرةءً 
تل ت هلسن سا هع تمن 1خ[ ا ا 
وبين لاا ال الفوحيده ضفل ناه 


خدائه ددر اريت كانه لخم الأليم 


لضن ذوق الع بش وة شت 


وله هم واءة 18 تمن ا ا ا 
لک | ان | ٠.‏ عة J‏ رونة 
حتى المري ية فؤاده بقيوو سبئحته أسير 


اث فم أؤقّه وكوان شاهينا بطيز 

هذا المِسْافِ_ٌٌ كيف يرجعٌ من ظُلونٍ الارتققاء 

هو نفئٌه ماع ككةً يرف ما الفناءٌ وما البتقاء 

EE ER RE EI‏ مكاحت تحص الحدواد 

ق ع و التق المت ون E.‏ في اة 
)۳( 


قلوبٌ القؤوم ماعرة فت اة ل اللباقي 


الو ا كد 
تصرف بالجنونِ لهم 


لأا ااتاقي*) 


يغ ر وضعناهمذا 


بيرانٍ الوجودته 
1 1 07 


إذا لم يسقطلوا تعبا 


بقل جمالك ال ريَانٍ أورق شِعْئا اليسسٌُ 
واا و ا 
أسَيْمكٌ لم يعمديقوى على تجريح أمثالي 
1 ال ك اللىي رة احج فارع البال 


و لمج ةمسن نسي لهيب اليشق في صدري 
شري اف لهم ركا وهات الوت مسن لبي 


)١(‏ ذكر العلامة السودي في شرحه التركي على ديوان حافظ أن هذا البيت الذي افتتح به 
حافظ ديوانه هو من قصيدة ليزيد بن معاوية وقد عاب بعض الشعراء على حافظ 
الشيرازي فعلته هذه . 
انظر العقد الجوهري شرح ديوان الجزري » ص" . 

o1۳ 


وخ ۶ أ ك اله ديّ يجرځ كل ذي قب 


5 ,ع 
مرادي رس مها ابتتتجزار 


يرة ا الک 44 نيحو ماءِ وطينٍ 
ما الذي يطلب اللهيبٌ بهذا 
فى فرار إلى السّماء تراه 


ماأخفيوفي نفسي 
وع الج اجا 


وَوَمْسي في طموحاتي 
ا أمحو بها ذاتي 
ونفسي وهي مراتي 
وجَيِش ظنونها العاتي 
بسمهوكب جيلنا الآتي 


وثبة بعد وثبةٍ في الحياة 
واحداً في تمؤجات الذوات 
والذى يري حون الاخان 
وهو راض عن كلّ ما يصنعانٍ 
لَه قاطي وسار بان 
خَذِرَ المَوْتٍِ في شِبَاك المعاني 


إنهاالوّخدةٌ اسي كينها 
إل أبعاد مَعْبَدٍ العصر هذا 
ولسومناتٌ كل عصر وجودٌ 
نحن في ظلّه معاً واختلافي 
واللهيبٌ الذي تأججج فينا 
حلقات اللهيب نحن ولكن 
في بروق وفي نجوم مُشح 
في اض وفي رياص يم 
لابب زهرك المُفْنّحَ شوكي 
ليست شري :ية فنذك هنذا ؟ 


هو حيناً تراه بازاً وحيناً 


وو حا اة دون فين 


)( 


حلقاتٌ النَعَدُنةهذي 
وَحُْدةٌ ما لها نظيهٌ محاذي 
ذا ابع اوو الق 
إنَّ سومناث لائُكَُوَرٌ نَحْتَة 
عنك ياأنت كاختلافك عنّي 
خلق الحادثاتٍ منك ومثي 
هوافي قلبها يطل وحيدا 
تتكعدرف ار وال دة 
كل مافاضٌ فيهما فاضّ عنه 
كل شوكي وکل زهرك منه 
ليت شعري عرفتٌ ماهو كيذه 
وذ :الور والخلاتك: صَيِندة 


الج الح ال سيان 
فتجينا ن ا عدم لتحي اليا ايدان 
وقوافل الأشياء في الآفاق تضشرب بال فوف 
وتروح تعن في الخد لاتفكربالؤقوف 
ال تدافتسا العمتسدق تد ول ب اتل 
فَدَعالوُصول لمن يريد فليس مطلبنا الؤصول 


)١(‏ اهتم إقبال بنظريات « أنيشتين » التي وضعت حداً للهندسة التقليدية ( الأستاذ الملوحي 


اكز ا ا ا ا ل فطل 
وتحسنٌ راحة صَذرهما في وثبة ا 
وجل › تَعتٍِدماتحِل له ال ا كك 
فزدَؤسش ها أن تستم و وروخها التي ؤز المقييمم 
وإذا ابسداها الموت وهو الشدافي وجه الحياة 
وين العسير كفاخه IS SES‏ 
وَبلذؤقها اله وى ق ان تتن الى الثلزال 
وتسروح تخد في الشهول بي شنا في ادا 
كالخصن اا اة ا 
وَازداد ف مي وق ال ابي ع تجسؤرا وتفش سيا 
وج او دن اا اا اند ا 
الوق ل وك جات درن عا 


شفتان في و :ازل اال ا ص 
(“) 

موجة الأنفاس سيف عله الذات ح ذا 

20 دات *كى * 3 ً 8 7 1 ّ ئو ا 

هله ذات ش ريل هذه ذات مقرم 


ااا ول ا ق السصيل 
ES‏ 0 
ا ا ا 

وهي فوالقّلمسة والتعميور متحتي ا 
لث منك وشي فأضغناهماكلانا 


01١ 


ااا وي كريد ا ا 
ازات راق يى اتب تاتقي اتا 
وأتلعيها! افححة ف اقي االسساصح نحو التمام 
إنهاالنات التي تخر في بحر الحياة 
و اق الات . وة تاي ميات 
ميحد سي التعتحة ا ا 
لحي ا ی بيسن لسمحدك ب 
و ا ا اهيمر 
وقق ا اا و ا مكدو لحي 
اا ا ا ا ا ا 
إا سي ادر أضواء وفي الصخر شرار 
إت اف ل ار اا يا 
فقالهاأعلى وأدتى الهاج م اشر ودار 
ممن قلي وكير ويب نن وي ار 
كَرَلْ جلف كفاح والقلاب وانتص ار 
او اتا ا و ليباه 
ا ااا ا ا ا ا 
وإذا في بوب يو لمن ا فاتك التبا 
قبح الكتلامة أنّها في عين صحبها قذى 
الف رت الات ف ال رف الت وف آر الأذق 
التعيداك غ ج اف الاما مره اا 
وجا ا فو ادرت الات ا اا ب 
(معنيوة) ترق ورا اا وا فة ج 
و( اياز )عت د الننناس مل الأرض م اعت اه 


Oo\1¥۷ 


لا أزاة الق تى بحطصي ال الك د 
جاؤوا إليه بكل أصناف الجواهر والحريز 
فرمى بماجمعوه في بحر وب دده جميكة 
وتات جن لك اعطمههة ولس لكل اب 
تلان أسئى هادم الأصنام خي في الشلوك 
و أن اسكسين تاع الأصضام من مو النلحنوك 
اهن الف ود تل الك ين شخ فط الود 
ماكنان يغني عن سجوودآخر فهو الشجود 
من هذ الأصوات والألوان عالمنا خليط 
وَل يطارده الفناء من المُحيط إلى المجيط 
افع اء السبوان وامصواتٍ تلم الكون لا 
افا لى م وين اشاغياوضشئا 
ال مجح وووث ااا ا بارال 
ما ابعد الجُزر التي تف ريلك عن تلك الواحل 
ب و ب ا SD‏ 
EE E‏ ارف اسي فاتك ا ما ته 
#د عد د 
عبذك العالم فاؤمر فه ولاتيَفُ يبٌُ ينك 
ف السو قف والظسسور EE EEE‏ كك 
امسض لاتركن لشيء وانض عن كويِك مَولة 
ظاه هوالعالم سحو وعصاموسى انك 


. الأبيات ليست في الأصل وإنما هي توضيح لمراد إقبال بقوله : همّة محمود‎ )١( 
01۸ 


أت اله الذي يقتشنسص الالح زاك 
جوهزالكونقديمة فكزرك الكشفٌ الجديد 
ااال ار طشم ااا ا 
في ملاء من رجاء ينقد الزم عليك 
إا و ا ي مول انان ا وة 
ع دما قف عن اتك EEE‏ لل تود 
ا و ا و ا و رل 
فا ف اول خي اة أن مدرك 
خب ميا وان كا ا ا 
زفرتي تضرم صدري وأنابيِ نالسُّيوف 
تحير أن الفسيول و بجحو التعير تسرك 
انبا عجن ف رة فسن ا الت ا راجن 
فو ا رة فو اة اللحرة جا 


د 3 # 


الزمن 
شغلة العُمْرٍ من لهيب القّواني أشْعَلَتها تغيِرات الدّمان 
َد لقنم في حِجَالةٍ ابي كر تنو ويك ال انی 
يفت اا طالعاً ذا خيالٍ ويخوضون في جميع الأماني 
وانعنا لق الل ولكنْ يَصعَُبٌ اليومّ شرح تلك المعاني 
تفط الغالة العدية يكاي فط رة رمخ ادان 
سبح القَوْم لعب في يديهم أنا سّبْحتي ليالي زماني 


كل حَبَاتهِاعَرَفتٌ ولكنْ 

0 5 2 2 
مرة أجعمل الأعنّة سوطاً 
لك من حفلة اللقاء نصيتبٌ 
ليس من عادتي أخْبَّىءٌ كأسأ 
بدءٌ هذي التَحَدُجات عسية 
وهيّ ليست لراصدٍ في غرور 
3 عيناً خبيرةً بقفواها 
شمَّقٌ الأفق ذاكَ نهر دماءٍ 


وانتظز مَطلِع الصّباح وقهقة 


لا أسوّي بين الجميع بشاني 
بعضها فارسيٌّ وأخرى حصاني 
بهد الجسم RA‏ عاشي 
فإذا لم تكن فلست بجانٍ 
عدوم على اة انى 
وهي سد تعوجات جَبَانٍ 
وهي ليست لمقتفب في هّوان 
e‏ نهر الدّماء 6 
حاكت اللَّغْرَ ذاك ا 


3F 3‏ عد 


هة الفكرة الجحسرقة عوث 
إن عْشَاً هى الصواعق فيه 


نما الرّيح والتشاء جا 
كان جلد القضاء للموت ذعراً 


وإذا أنت جئت بالسَّيفْ طفلا 
ذهب العالم الققديم قتيلاً 
امير الود نكليز حتى تولوا 


إِنَّ هذا الصُوفيَ يحمل ناراً 


ملل الله در»ته بمعان 


سلطات الطبيعة المستبمدة 
ليس صعباً لمثلها أن تَهُدَه 
بجا ”اليد وا ية بده 
فإذا بالقضاء يقل جنده 
أمسّك الطّفلٌ للجمال فِرِنْدَه 
أترى يَسْلَّمٌ المقاتل بعده 
وكذاالدّهر لايقامِدٌ وحذه 
لا تبالي بريح تلك الشُكوك 
علّمتْ قلبه سلو الملوكٍ 


# of e 


o۰ 


آدم يغادرٌ جِنَّة عدن 
والملائكة تودّعه 


E E‏ إلا 
6 و 
كانتت اليه لفخة منه 
وبق ولون رات 
ومع النكقتة مذي 
كلف بالححد لحن حى 


دمغك البح لدينا 
: و 
فاكشف الأسرارٌ وارقص 


EE 1 EE. EE EEN 


ناك اليه و a‏ 
زوا فسن ال ا حل 
فسل فى هذا وعبيل 
امكل الت الت كل 
ال فال فان 
زهرهمئّاتمئلى 
EE‏ يتن E EE‏ 
EEE EE‏ | 


3¢ ¥ عد 


روح الأرض تستقبل آدم 


فأتى الأرضّ فقالت 
اتخ ااا تافل 
ووراء الخج ب خن 
لك مافي الكون ملك 


o1 


ا اء 
ت مسن طين وماء 
وتمتغن في التمساء 
فة أل ماوراء 
واحتمل وهم الشقاء 
حورب خوف ورجاء 
من بحار وفضاء 


حب 


كت تن وخ ةلال الى الجحدهننائن راء 
E O PEE ED‏ فيلك أسرار القصضاء 
نظ رات ذاث مفغلزىٌ أطلقث سؤر البققاء 
وش زارات صااخ يتعاللى في الماء 
(۳( 
اذ وا ا و تبن ا ا 
فا ا ج ا اا وال ون وا 
ليث اعدو تك 1 م ھا 
جد ؟ :اتسيف و .ل ا انج 
(€ () 
کي ارت اة تكن .الا الت وال ية 
سي الأسرار في المعبدامنن وقت بعيد 


أنا شوكتي إبرةّللورودٍ ترقعٌ ما انقدٌ عبر السنينا 


تداي كوت ينات لحري “فصل الات رالاتا 


+ 3 د 
المُرَشِدٌ والمُريد 


إقبال وهو التلميذ الهندي يوجه إلى مرشده 
أسئلة نجد أجوبتها كاملةً مدرجة فى كتابه 
( المثنوي ) وهو يوردها بنصّها بالفارسية . 


قالإقِالَ لرومنيٌ ياإمامٌ العاشقين 
ا ب اننيد نے تداك فيدر اسمن 
ر ا و ل 
فف ا الا عسي و ان 
زفت الاج لا م اتن اف ال ين 
ا ا ا د ا يخا ا E‏ 
ليس في قلب حضورٌ أوبوجدانٍ يقين 
كبقل ووو “لتساك ا الج 
و5 لايق ا روق ف اتر يلاتن 
كحميننة تيال لاوقا قا لن 
رفم ماأنفقه للمَخخدمنن كد القرون 
فال ووی أن فرق بين لحن وطنين 
ا اا ا ما نال دة 
ا ا ا 
ا و الا في رف وت 
o۲‏ 


وات الاو نومعدي ولان ي ف لا ئل ن 
قال نذا طتحبك ك لتس اقسلا لعلاجك 
ادال ال ا ا هد لك كه الأمان 
زه فة الا ن غل وتا س عتكان 
قال يام رث نظرئه ضيق فؤادي ! 
ااي أت كبحا تحتو يضم ا ال اد 
قال : من سؤق لك الأضنام: سى لك فاسهه 
ا ااي شالا ا 
لا ا لت ول ولا .معاي ما ياس 
أنت ياهذاالذي يجرځ في الدّهر ويأسو 
قيال :تسوزة ا و ق ا 
بوبيك 5 اللحية ي ا ا 
فال الا ار طا طفع كيك 


E (۱)‏ زجاجة الحبيب لا يكون إلا بحجر الحبيب ) ومعناه كما شرحه 
. كفافي : إنه لاحق لإنسانٍ في أن يميت إنساناً آخر فالله وحده هو الذي يميت سواء 
كن ذلك خخر ميات اد ادر راحب ا 
انظر ترجمة د . كفافي للمثنوي ص1۳٦‏ . 


ort 


اف تو بجا .ك ف لرل 
قال: ما في اليل للزائف والمحض عياز 
ول الاه E E‏ اتراق السا 
قال ياشيخ! بماذا أملأال رب القصيره 
وباي الأهمرأغمخئنىئ بعي ا أم بصي ره 
ال ت ال اعالاق لش تددن 
إل كن ف سحن أيه اتان من 
يمل الج ة جخ وي يبي اغ 
ا او ا يسا اف اال ج رز فار 
ال ت لاا ق با بعتي اليرت 
ا ق ا ف ا ق و اء اوت 
فال م ارارق غ ا عات الام ات لتا 
حَسب الأحجاربخوراً وظن الئهف دشا 
ال تاف اوا ا ا ا ت 
هة اتم ج زه جات ول وة 
قال : يا إقال! إن الله لا يلح شعيا 
ووخ ال التب لاتجرؤ أن ترح قبا 
قال :اأ ذا إن التق التق اق ول 
كَنَدَث فال ِيعٌ أي الييبع يحظلى ببالقبول 
نال اتف وال ال الق ال" 
إتنة وع وظ تلن وهي ح لكل ويقين 
قال : جيرانني جميعاً ندماأاللأمير 


(1) انظر « المثنوي » ترجمة كفافي « حيرة المحب أمام الحبيب لا حيرة من يوليه ظهره » 
ص۰۲٠‏ 5 
oo‏ 


وتا ق سوفن ١‏ ايف اراش اف 
"قال : كن خادم حر قل وه دون < دود 
EG EEO.‏ بتعض القرود 
ا اللا الك E E E‏ 
SES Ean‏ 
قال : ياه دا الني ينهم في ود الكبار ! 
ضعت من قلة علمي بين جبر واختيار 
ال س و ا ا فو ي و الات 
زيشفسة يبسح اجا نحي ا ا 
ساي رفني حرا . E‏ 
وریا ا و ي اتانيه متت ما 
قال اا اتل الاك ن ااا 
أالكي نرضى بفققر أم إلى طيش الملوك 
قال رومي : جنّةالإسلام في ظل الليوف 
ليس ما تطلبه الؤهبان من أمن الكهوف 
قال ب اتسياذ ا مةه ارف قي ماو وين 
أبن مايوقظ قلبي وهو في صَذري سَجين 
قال : لاتشمخ كنعش فورء لعش كف 
وبح ويس ا | : 

فال »ببح أنعيياة 1 ا كن و یي 
ابن وتم ااا ج ا ا وي 
عننانة سعناة نسي و .ااا ي ااك 
شم سل نفسك مذلا إتهادربُ اتك 
قال ا اا ا 1 اف وق ني الا 
ا وا و ا ت ا م را 


o٦ 


ملع هذاغات عنها 
o‏ 5 
هي من فقا التجلي 
فسويو ازد ار وانهاار 
حبسي ا ج 


فحنا يدا اة 
شان أرباب الوصول 
في ج راح لاتزول 


ا رو و له لمعك او ا ا ر 


فثيال:: ا اا او ي 
فخاله روس 3 كل ت 
لا تكني ب يزعم ورد 
3 “؛ عا 2 الل ف / 
وار ازعم واصضربٍ 


مل اا الا تف 
في فر الكونة تدرك 
يرغبٌ الععصفورٌ الح 
تقصٌ الأفالٌ ظهسرَ؛ 
ب :الات سولج 
e 0 : 5‏ 0 ا 


بال ينا اناد ١‏ اا ا حجن 


اتقات كال 


وتسا جلف طريقي 
مل مرآني بريقي 
أمل فقه واف ول 
EEE EE‏ سيول 
و و ا ا 
ولهاربٌ حوهما 


متهي الحكمقة أن تحت عئ نيَنْلِكُه 


اك E‏ 
وأنا في الأرض هذي 


للئّہ وات لحتل 


ولِمَّاالعارفٌ بالديين بغيرال دين أبلة 
قال رومي بعدمااستكرسل في الكون الكبيز : 
في سما الله يسري من على الأرض يسير 
قال حا امت اذ لا أنج'ك في الزب 17 
E‏ كيد E EE E E EE‏ ا 
قال : يوري العلم نا .تان الخ الال 
والذي اکل کے الاس ية الالال 
ل كا ااب | إن اله يعسي عمسن التمدزال 


ال ا ر تسو ٠0‏ رصحت دو ا 
قال : ياإقبال! لسنا_ تقْصدالعهزلة قصدا 


ا الاعيحب كاتني صح الخِلْطَةٌ شهدا 
بدُُوالغفزلة واذهب من قطي لقطيع 
تشتريالناس نح فراءًٌ ليس من أجل الربيع 
قال : أين الهندٌ ضاعث لالههي كي لاضي دغ 
ووو ل الق ها ا ان ا 
قالح هنا إقال:] اذى الان ل ف وو ا 
أجل الدمعةهذي وكفى الوم جروحا 
إل رب الاس حي وهول لاحي اهرب 
كلما فوالشُعرهذا مخ ص راخ وصياح 
ليس ماي مش أن يذهب آدراج الرّ اح 


نبب He‏ تنا 


O۸ 


جبريل والشّيطان 


الى مي اناجبريبل إبليبس الوّجيم 
قال: ماشاهدتٌ قل لي أيهاالخل القديم؟! 
ماجرى في عالم الألوان والعيطر الد 
قال : شوق وطموخځ و ححا هة 
قال: مازالٌ حديث القوم في الحضرة خلفك 
ا ا ا اا ا ب 
قال هات ا لشحة ت دى ت اة 
هو في الظاهر ييي وهوفي الح يؤر 
تخحةة اتسين ی ن ب و ي 
زوج وي اللا ب التي به تي جير 
انحا ي لا اال سين لاك الا ايى 
ل ال و ا و ت ااي 
ذلننك العهالم مامعناأ مين غير أواإبذ؟ 
انشكة اليف الي ارقف لجح ل اا ا 
E ER OE EE EE, E‏ 0 
ان ارا تين اسن و ا اة 
قال : لكي عندمااستنكفت كرا أن تطيكة 
تاك ا وال ال الأعاجدئ جه 
سار شفل الشتلا الأفلنتى امام الله سوقية 
تبنعدة الججذ فس ا ا ف جو 
قال : ياجبريل لكل جراتئي سؤ البققاء 
الل ا ا و ع ا ا 


04 


أنت في الشاطىءترنو لصراعات المواقف 
أناأمأنت الذي تصْمَعمه تلل العواصف 
عندماتَمْصفُ ريحي لج البحر الجليتة 
Sa EL SÛ‏ من ‌الواقع حيلسه.. 

تا اتک موو :ان 2 ت اج 
تات ا آنا اا ااال 
دم محدز ذاك الي ف ج اريخ امن اد 
وم خش هذا( دۉۅي لم ده آم دم آدم) 
صاغني الله تعسالى شوكة تجرخ قلبه 
اال و لوالا ات و 


انان 


قطعة 


بالأمس أوصى مُزشڈ أصحايّه بوصية سبحان ربك من وَهَبْ 
أغلى وأئمنُ من بحور لآلىء ياليتهنا تبث نماء من ذهب 
في خمر أوروبة لشعب كامل سم يسم ذاته وإرادتة 
تفني بنيه بالتسكّع خلفها تمحوموهبّه تبي كرامتة 


نيبا ¢ # 


)١(‏ يبدو أن إقبالا يريد أن يقول : إن ما نفخه الله تعالى في آدم من روحه هو ما في دماء ابن 
آدم من حنين إلى الخير والشيطان بشوكته الشريرة يسيل تلك الدماء لتسقي نبتة 
الأرض » ومن باب آخر يحاول إقبال أن يدافع عن المعتقدات الغيبية في التصور 
الإسلامي ؛ خاصة وجود الشيطان الذي يجري في الناس مجرى الدم كما في الحديث . 

of» 


الأذان 


فال تحسم اليح لبسلأفسببلاك وتا لإا 
ات تت رای اوم ب ا م اچ 
ب الب ري مكنتا قالەنجم الئباحع 
قال: هل ينفع شيشا صاحيأًأو غير صا 
تور الا ودار ما عبسل تسبي هح اة 
وآري الب ر ا ا قن أن ت ا 
قال ت ال فة اف غبرواالموضوع هذا 
و اا وي ال ايل ;الل لادا 
فيم نهتم لهني اند :اياك ا 
فأجاب البدر هذ اللجم في الأرض يصول 
نحن في الظّلمة نبدو وهو يبدو في التههمار 
روخه سز الليالي قلإله قطلبٌ الدادار 


وهو ل و أدرك مععلى سهھ ر اللتحجل وداه 
جز أطباق الريا وأرىاله طب اقه 
E EEE E‏ لمتحي وا ا ا 


يالهاصرخةوعظ صافث تلب الجبال 


+ د ¥ 


قطعة 


3 4 8 0 5 7 0 


0١ 


ماعل الشّارع لوم كيفماقال وز 


آنا بُغينى عن الشعرنداء اله كبر) 
أ ا 5 إذا : 5 4 5 إل أ للق 
صنسوات وتسراتسسلٌ بهساتي ‏ ة1ةالسيرّراييا 


مَعُشْرٌ الجائب هذا E,‏ لا شط تناع 

عرفواالتقفس ولما نظروا في اله ضاعوا 

و ا تحال ت ا م 

همعن اللأهموت أغرابٌ وفي الث أعاجم 
3F‏ ¥ #6 


الحب 


e 


مَنْ شهيدٌ الحبٌّ الذي زعموة 


نة العش لأ كاخ لمعت 
في هياج الفؤاد للحبٌ سر 
إنَماالغفزنويٌ صنو إياز 
روج الحتبٌ سوق کل حكيم 
هي لولا تدخل الحتٌ فيها 
وخ ال ل ال ي 
ليس يحتاج أو شحاف ملكا 
تاج إسكندر االله ر قينا 
أنا أبني الرّجال بالفقر هذا 


ابحثوا عنه في جميع الفجاج 
دون شعسب ولا باح لراجي 
هيان اله سراشن ون المتراج 
إن يكن قله بغير هياج 
حاك اراءه به لل رواج 
لعبة من لآلىء من جاج 
مستقللٌ الفؤاد حي المزاج 
نما الخوف مظهر الاحتياج 
وان التقة والدروش تاج 


¥ FoF 


. يقارن إقبال بين الإسلام والمسيحية‎ )١( 


رسالة نجم 
بَعَتَ النَّبجْمُ لي يقول: محالٌ أن يعيق الظلامٌ شَعْلَةً ذاتي 
أنتَ مثلي مسافوٌ ذو لهيب ‏ فَأنٍِر باللّهيب ليل الحياةٍ 


+ د ¥ 


إلى جاويد 


لتكن لِقَلِكَ يابني مكانةٌ في موطن الحبٌ البعيد النائي 
كُنْ في أماسيه وفي أسماره فنا حةة دوف E‏ 
وعي الفؤاد حقيقة الدنيافإن وَهَبََكَإيَاهيدٌالرّحمنٍ 
أخرّجت من صَدرِ الورود حديئها ونزعتٌ صمت شقائق التُعمانٍ 
ياك يومآأن تدينَ لصانع في ليل أوربة يَصوعٌ زُجاجا 
صَّعْ من تراب الهند كاسكٌ وافتخز وارفغ بلادك فوق رأسك تاجا 
أبنيّ عرجونٌ بداليةٍ(أنا) أبياث شعري هذه أعنابي 
مدن هذه الأعتاب اع ية حمر تله بالحياة شبابئي 
أناعيشة الأمراء لم أأبه لها أناعشث درويشاً مع الفقراء 
فَادْخُلْ سجلّ الفقر باسمك إنّه فخز التي وسيِّدٌالأسماء 


¥ ¥ HF 


الدين والة بم 
(1) قدم إقبال هذه القصيدة بقوله : « جواب أول رسالة تلقيتها منه وكتبها بخط يده وأرسلها 


إلى لندن » . 
00 


له في كل يوم وهم بحثش 
أنا في ظل بيني آم غريبٌ 
قداستوحشتٌ من جبل ووادٍ 
أضعتٌ على رسوم القوم عْمْري 
تعجّب جئت من أين ( ابن سينا ) 
أرافقٌ في طريقي كل سار 
ولمأر في طريقي مستعدًاً 


يكونُ من الصّباح إلى المساء 
وهل سفري بعيدٌ أم قريب؟ 
فأينَ تراه يستتر الحبييبٌ 
فش عن بصير بالوُسومٍ 
وساءلني ستذهب أين (رومي) 
وأغطيه تام ري 
كرد إل اا ريي 


o +‏ عد 


رسالة من أوربة 


وَللبُصيرة بحرٌ عاصفٌ حظيت 
أنا لقافلةٍ الوُومي متَّبِعٌّ 
هَبْ عصرنا مثنويّاً آخراً فلقد 


ريق ا الأحجراز ا 


في الليل من بحثنا عن شاطىء البصر 
من قعره غطسة الروميٌ بِالدُّرَرِ 
وهل لقافلة الروميٌ من أثر 
جارت رسالة أوربة على البَشر 
تضيئها شعلة الروميّ بالشرر 


د عند عد 


)١(‏ شاهرٌ دخله بعض التحوير من شعر غالب الشاعر الأردوتي الكبير في القرن التاسع 
عشر ٠.‏ وله دواوين رائعة باللغة الأردوية والفارسية ¢ وقد سبقت ترجمته في الديوان 


الثالث . 


جواب 

كظبي (خوتان)"'' يرعى نبتة الجودي 
أكل الشّعير ورعي العشب والعود 
ويَخْضَعُونَ لمن ناواهُمُ الشَّانا 


وا نيه لكان راا 


على ابن آدمّ أن يرعى العلى أِماً 
ولا يجوز له بل لايليؤبه 
هُمْ يُضخُون بالمُقتاتٍ من كلو 
ومن تخلّق بالقران مده 


¥ جد‎ e 


الوق للفغل سيف الخالدين به 
وقبل مولد نابليون خاضض به 
جنال( اتوك ) لتنا جاه 


وري - 


إسكندر 0 أمصاراً فأمصار' 


تصير صرخة أهل الله ”َرْحَتَه 
والسّوْق لحظته لا : ت فان 
aT Te‏ 
افا و و 


إذا أصبّت على الإيمان إصرارا 
لم تغتنم تَيْلّه في وقته غارا 
لام إلى أن اة التاز! 
أنْ تملا القَمَةَ الزرقاء آثارا )"° 


3 ¥ 3F 


. خوتان : بلدة كانت تحت حكم التتر المسلمين » تنسب إليها ظباء المسك‎ )١( 
. شاهد من شعر حافظ الشيرازي وقد أورده إقبال بالفارسية‎ )۲( 


(VD. 
٠ مواسيوليو‎ 


EY‏ ساية ركد ددني اديعب اسل اللساحر 
مائ أن رالا الى اة العسانسي . 
شاط حكونة وق جي وان :سجدرة القمخادر 
يصوغان من حجر لؤلؤاً وتاجاًلحاضرهالرّاهر 
تأئلت روما وقد جددث بتجديدها حيرزةالناظر 
نقلحتك : انارت اذا أرق رة القند خطاأ ام ضعوات 
حياة قۇ عيول الشيوخ وتذكي الطموع بصدر الشَّباب 
فيا للتَّجِلُي الذي هاهنا وياللحماسةماذا تُذِيع 
وهل تستطيع رؤوس الهور أن تتوارى بفصل الربيع 
سماؤك يانغمةالثآّائرينَ ته دٌأغانيك أقطارّها 
ورو حك تنتظز العازفين فَمَن سيهيّجٌ أوتارّهها 


: في ترجمة الأستاذ الملوحي النثرية‎ )١( 
نظم إقبال هذه القصيدة حوالي عام م حين زار موسوليني بعد عودته من لندن‎ 
وانفضاض مؤتمر المائدة المستديرة الذي دعت إليه الحكومة البريطانية للبحث في‎ 
. الإصلاح الدستوري في الهند » ويبدو أنه نظمها قبل استيلاء هتلر على السلطة‎ 
وفي قصيدة تالية يقارن إقبال بين عمل موسوليني وبين أعمال السياسيين الإنكليز بهذه‎ 
: العبارات‎ 
بحجة نشر الحضارة سرّغتم أمس تلك المذابح الجماعية والمجازر كما يسوغها اليوم‎ 
. موسوليني‎ 
: وعن غزو الحبشة دان إقبال مرة أخرى رئيس الحكومة الإيطالي وكتب قصيدة عنوانها‎ 
: جثة الحبشة ) مايلي‎ ( 
واأسفا مرآة شرف الكتيسة حطمتها روما إلى ألف كسرة أيها الحبر الأعظم › ياله من‎ 
حادث مروع ( الأصل ) وانظر فيما تعلق بغضب إقبال على موسوليني مجلة فكر وفن‎ 
0 . عدد ۳۲ ص74 هلا‎ 


اداه 


ومن ذا الذي صاءً هذا الجمال وباركَ بالحبٌ تلك الفوس 
سر اله ذو ارات الي هنا نفدي رات الوس 


عاد عاد 6 


سوال 
أنالاأشك وإليك الفقلمر والعيش المحالا 
اكوا ع يل الي أنتٌ أرسلت الملائك؟ 
ليقي واسلط الأورفاه قي طقل سعسمائك 


++ جد ¥ 


إلى فلاح البنجاب 
أبُها الفلاحٌ ما سد الحياة؟ ماالّذي يكثّمه هذا المداز 
أنت فيها من آلاف السنين خَلْفَ محراث يُقَطْيِكَ الغبار 
خمدث نارك في الطين الذي علقث أكوامٌه في تَعْلِكَا 
قَلْلِمَنْ أن في هذا الصّباح أرني الله الذي في فعلكا 
لم يقل للئّاس حي للفلاح إنّمساحيّ على الفلاّح قال 
هويدعوهمإلى مأدبة أنت أرسلتٌ لها كل السلال 
كيف ترضى أن يكونوا هكذا ومُم يك من حمأةٍ طينْ 
إل َع الخضر لايبلافه وجل من ظلمات المعتدين 
ليس يُجدي الهم في شي إذا لم تَصَعْ ذائك تحت النَّجِرَِة 
حطم الأصنام يوماًواحداً اق حدقا أن ا 
حم الأوثان أوثانَ العروق2 واهدم الأصنامٌ أصنامً القبائل 


oY 


وانضٌْ أغلالَ التقاليد التي تتعنّى خلفها من غير طائل 
لا تقل أنشدٌ في الدّين الخلاص 2 وامنح الكمّان روحانيكتة 
إل دين الله في الدّين الذي يهب الإنسانَ وحدانيتة 
اخقّظ القلبَ الذي تحمله لاتدغه تحت أقدام العباد 
الى ار شي مسد ره بعك E‏ ابا E‏ 


e e‏ عاد 


نادر شاه ملك الأفغان 


في حضرر الح كان الحَدَتُ الففرد الكبير 
غيمةٌ تحمل في أعماقهاروح اليُهور 
رأت الفردوسَ فلي ات ا الك ا 
ا ا عا شا لالدلا 
فخا ا وق الم تو ال اال ايل 
آور كي عشب اآجديداً ظشافي آرضٍ كابل 
فی ت ات اى يال اي 
(TY) «‏ 


e‏ عند ءاد 


)00( في ترجمة الأستاذ الملوحي النثرية  :‏ ربما كانت الهند التي مر بها نادر شاه قادماً من 
باريس إلى إيران لمحاربة ( بجه سقا ) الذي خلع أمان الله خان عن عرشه » هي 
المقصودة بهذا الفردوس » وهم يرددون ( الهند جنة نيشان ) يعني إل الهند تشبه 
الفردوس كما يقولون عن روما : إنها المدينة الخالدة » . 

(۲) جراح شقائق التُعمان هي آلام الأفغان . 


OA 


أنالاأستاء أن كورمُتا شزرا أعين أولادٍ الطغفاة 


تيك ااا اجا ٠‏ اج الخ وجناب الاير 
ماالّذي أفْعَلُه في وحدتي ماالّذي يفعل إيماني الكسير 
جد e‏ ¥ 


06 eT 
» وصية ( خوش حال خان‎ 


ياأمة الأفغان شدوا بعصّكم بعضاً وكونوا سادة الأفغانٍ 
ما كيافةت ان ال مشا جال ا القن 
يرمون في بحر السَّماء شباكهم (صيدٌ النُجوم رياضة الشجعان ) 
أطفالٌ كوهستان وعد مفعة متوائبٌ في قلب كوهستان 
ليسوا أقلَّ من المغول شجاعة ليسوا بأدنى منهمٌ في شانٍ 
أنا ( خوش حال ) أحبٌ قبراً إن أمث فوق الجبال ممرد البُنتيان 
لارِيْعَ تصفعُه بنقع خامل مرت عليه خيول مغلستان 
ما تبقّى غيرٌ جمر هامدٍ يتخقّى تحت أكوام الرماذ 


(1) في ترجمة الأستاذ الملُوحي النثرية : « إذا كان إقبال يؤيد ثورة « خوش حال خان » 
فليس من الغريب أن يؤيّد تطلعات التتر في تركستان إلى الاستقلال » .. 

() في ترجمة الأستاذ الملُوحي النثرية : « يعني أن الأتقياء ينبهوننا) . 

(۳) في ترجمة الأستاذ الملوحي النثرية : 
من المهم أن نذكر أنَّ إقبالا رغم نزعته للجامعة الإسلامية يمدح ثائراً على الإمبراطورية 
المغولية في عهد ( أورنك زيب ) وإقبال لا يريد فرض الوحدة من الخارج ولكنه يريد 
وحدة عفوية تنبثق من الداخل . 

04 


أي ريح فوقه لو عَصَفْتْ 
غت الرَيحُ بُخارى كلّها 
( وتَطُلَفْتٌ لنفسي فاذا 
بينسا اندب حي فجأاة 
وإذامرقد تيمورلنك قد 
كان نورا أبيضاً في صَفْرةٍ 
قال لي : ياأيّهاالباكي أنا 
و باب الله مفق وح وإن 
أنْتَ من أبناء طوران وإن 
فت اا ات فاا الصا 
انعا حف فان اوش 


أنافصٌ ماله من خاته )' 
زلزلث أرضَ سمرقند السّماء 
بدَدَ الل بسيفو من ضياء 
كضياء الشّمس من قَبْل الأفول 
روځ تيمورلنك فاسْمَعْ ما أقول 
ست الأيامٌ أبواب التعَرُ 


الحالة التّمسية والظّرف 


الرَأيُ بعد. شجاعة الشجعان 
إِنْ كنت يقظاناً فأانتَ مظقّدٌ 
كل الحياة على اختلافي ظروفها 


فو شيا كين وا سلح 


لر كالشّاهين جو واحدٌ 


هي أول وهو الع الثاني 
والحالٌ خيد ذخائر الإنسان 
ظل تؤلفه ظروفٌ الحال 
ومنازل القَلب المقيم خوال 
لافي معانيها ولا في لُقْيِها 
ليست كسَجّدة ناسك في وعظها 
مازاد عن قرآبِوقرانه 


)0 تعليق إقبال : بيت لشاعر مجهول ربّما أورده الطوسي في شرح الإشارات : 


يقال : إِنَّ المعرّيّ لم يكن أبداً 


يقال : كان نباتياً بمذهبه 
شوى له مرةً مستهزىءٌ حَجّلاً 
لكنّ شيم اللُزوميّات حين رأى 
وقال : يا أيّها المسكينٌ ما اقترفث 
لو كنت باز لأعطوك الدّجاج فِدَى 
لم ثل بالك للأديان إذ وَعَظَتْ 
الله سجر للأقوى خلائقه 


ليأكل اللّحم لايلوي على دين 
وليس يقتاتٌ إلا من يدٍ الطين 
يريد يلقاهٌ فيما اختار مُرْتبكا 
شناعة السيخ ألقى فوقه وبكى 
يداك حتَّى وَخَلْتَ النّار بالسشيخ 
وما لجأت إلى شجبي وتوبيخي 
وللطبيعة إذ قالت لطالبها 
وقدّر الموت للمستضعفين بها 


نان تنا 


تما 


أيعوةٌ أزرٌ مرة أخرى 
أصنامّها في صَدرٍ صالتها 
ماقت لالد ادها 


فان يا ف ان 


فتفخص السّينما الي ظَهَرَتْ 
هو فا أصناماً لعالمه 
وتصوعٌ صالتّها لعالمنا 
مافي زوايا المعبديْن سوى 
إِنْ لم يل النَوحِيدٌ أمرّهما 


0 


عادت له برواج ماضيه 
وثناً وصاعً لعصرو الدينا 
ماكان غير طقوس أوثانٍ 
هي في الحقيقة ثوبُه القُاني 
أصنائًّها من مارج الثَارٍ 
هذاالوّماهٍ وذلك الطَينٍ 
لم يتركا شرفاًلمِسْكِينٍ 


¥ ¥ 
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إلى جماعة ١‏ بيرزاده ٠»‏ 


جزت البلاد إلى ضريح مج 


وعلى الراب من الصريح تالق 
لا غرو للأسرار تَلُمعُ هاهنا 
من رد جاهنكير عن يده وما 
عدا النكان نين الويعوة بريه 
الهندٌ تعرف أرضها وسماوّها 
هو أحمدٌ المختار لِلْمِحَنْ التي 
لما وقفتُ على ضريح مُجَدَّدٍ 
فشكوتٌ دروشة الرّمان له وما 
نااك ل ذلك لس يع فلك ل 
كو انق الس الاك ي 
فأجابني ذَمَبَ الذين عرفتهم 
5 كدرث متي رماع لطم 
أرني قلسوةً لِدَزويش لهم 
ذهبوا مع الفقهاء خلف ملوكهم 


'" فى البنجاب 


ووقفتٌ ليلي نادباً ونهاري 
به في قَضْرٍ السّماء جواري 
فهاهنا توارى صاحب الأسرار 
وناك فا ا وميه عار 
وهتنا يقب مل الأحدرار 
كيف افتداها من جحيم النارٍ 
نالث شريعة أحمد المختارٍ 
دار الحديث عن الرّمان الدائر 
ألقاه من شوقي وعزمي الخائر 
هو مبصڙ لکن بغر نفوذٍ 
عينيّ كالمنبوذٍ 
لم يبق سر في دم البنجاب 
مجنونةٍ ولو ارتدى جلبابي 
لم ترضّ قنزعة العمامةٍ جارا 
لم يتركوا لذوي القلوب منارا 


أصبحت في 


3 د # 


سيا 


ضحي EEE‏ تعيدة ارلا 


بي 


سه 


أدوارزنا في لعبة التيجان 


)١(‏ بيرزاده : تعني عضواً في طريقة رئيس جماعة روحية ومؤسسو هذه الطريقة كانوا 
دراويش أتقياء » ولكن أولادهم انقلبوا إلى المادّيّين . 
(۲) يريد به إقبال مجدّد الألف الثاني الشيخ السّرهندي . 


لا الشاه أنت بها ولا أنا بيدقٌ هذا اختيارٌاللاًعب الشيطانِ 
إذّ الاق إن ااك فع ولت على شاه اا سلطنان 


عبد عاد ¥ 


التحرّد 

ليس السَجَوْد أن تقيمٌ على الطّوّى وقواكٌ خائرةٌ وبيتك مُعْدَمُ 
فمن التَبجَوْدِ مايطيحٌ بأهله ومن التَجَدْدِ مايعرٌ ويكرم 
شابورٌ في صنع الإمارة مسلم فتعلّموا الإسلامم من شابور 


انا ¥ 


الذات 
لا تَرْضَيّنْ فضةٌ بالات أو ذهبا ولا تبغ ترا ليك اللييا 
إليك ما قال ( فردوسى ) الذي كشفث 2 للفُرس أقوالّه الأستارٌ والحُجُبا 
( المال يوج حتّى حين تَفْقِده فلا تكن وَقِحاًإِنْ رمتّه طلبا 2١7)‏ 


HF ¥ o 


فراق 
ال ل التي هول فتارقينيا ف اعا 
0 الحرير حا للذنيا ا 


o۳ ش‎ 


مترنلحٌ في صمته اران من + تبغ اجى 
قل تعرف الأنههار والأفلاك e‏ الت 4ف 
هل يرتوول من الفراق ويكتوون من التلهُف 
أناقسمتي قلق الفراق سواه مالي من مُنئ 
هو في الكمينم من الراب وما الراب سوى آنا 


د عند E‏ 


الذّير 
لا العصدٌ للقولٍ بالألغاز مُخُتمل ولا آنا أستطيع اليوم إلغازا 
قي الذكن الوا لم في قام فيهم بذ الثهر واجتازا 
فما الذي بعدهم في الدّير تفعله جماعةٌ بمنذاق الاير 


د عد ¥ 


شكوى الشّيطان 


قال إبليسٌ الوّجيوٌ يشتكي الله تعالى 
حي اا اتن لان قامس 
ور ذاآدم بدي شو ذاككُمٌ اراب 
وهن الوح كير الكزش و موف ور الاب 
عقله في الأوج لك نْ وا ا رون 
مالتقلبي غيرل اللهمٌ لو تأس وج روحله 
كنا بج مته الق مرق ارال اة 
لاتتالي حكماءالفرب أنترفح رأة 
:0 


جنك اللهة بالحُجكة كي تلرضى وتغفز 
فكتيية ت اد اق تو الاج ودي 
لم ر يعد من بعلكه في الأرض معنسی لوجودي 
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دم في الشرايين 


لات تخش نيل السّوء من رجل 
وارغبٌ عن المحروم من دمه 
ا اف 


“$ 


فالخيدٌمِن كميەميۋوس 

لا اقفر بُځزنه ولا الجودٌ 
e‏ 

سود الدّماء عقولهم سود 


Ht 3€‏ د 


الطيران 


تشگت التيية للعصفور 
قال له اا ال 
لوان لى اخ ووا 
أجابها العصفورٌ في وداعة 
قال لها: أيتها المسكينة 
أتدّعيسّ الّلمّ في عين العَدل 
الطّيران سوّنا المحجوبٌ 


من معبد الألوان والعطور 
حى متى يكفرٌ هذا المعْبَدٌ 
أْوَقَتٌ بالجمالٍ هذا الكونا 
إجابة في منتهى البراعة 
كيف تطيرين وأنت تينة 
وإنّما يدع وإلى الرّثاء 
وأنتٍ أحرى من أريتٌ بِالعَذْلَ 
لا يستطيعٌ نيه مجذوبٌ 


نيبا لنب تنا 


040 


أمام دح التلاهذ: التي :اسف ٠١‏ يبسن المعلّم هذا صرح فخّار 
الح ما قال كاغانى” وَیّسْحرنى ما قال من بيت شعر بذ أشعاري 


( إذا الجدارٌ أمام الشمس ترفعٌه فلن ترى نورّها في باحة الذّار) 


3 اننا 


يعرف الفيلسوفٌ كيف يطيدٍُ وهو في العلّم غايةٌ في البراعة 
جس فارع ويلم غزيدٌ لو أضافوا إليه روح الشجاعة 
يَرْسُم السرٌ في السّماء دوائر كالشٌّواهِينٍ والطيور الحرائر”) 
لاتغدَنَّكٌالمظاهمر هذي فهو يخفي نقيضها في السّرائر 
متن ات صن زو وط وهويقتات جيفة وفطيسة 
أي معنى له إذا حرموهٌ متعةالانقضاض فوق الفريسة 


¥ e 


)01( كاغاني : هو شاعر فارسي من القرن السابع عشر الميلادي . 
(؟) الّسر : رمرٌ لمتوسطي الشجاعة عند إقبال فهو لا يصل إلى رتبة الشاهين لأنه يأكل من 
فرائس غيره » إلا أنَّ قيمته تتجلّى في أنه مهما كان من الغربان على الجيفة فإنها لن تجد 
ْ غير الانسحاب إذا لمحت قدوم النسر إلى الساحة » وستقف ترمقه من بعيد مترقبةً ما إذا 
- سيبقي على شيء لها آم لا . 
o‏ 


جزت في الأرض بلدةٌ بعد أخرى ثم القَيِتُ كل شيء ورائي 
ذلك العالوٌ الذي زعموه ليس يقتاتٌ غير حب وماء 
أنا نَجْل الصّحراء والدُهدٌ ديني وهمافي سجيّني ودمائي 
أَجْهَلُ الرّهرّ والشيم ومافي لوعة العندليب عند المساء 
توميال البسَان تغري ولكنْ ا ترق متا نكي ر 
: ٍِ 0 
بافتراسي أصون عرّة وجهي وأروّي حماستي وإبائي 
كل طيرٍ له من الأرض عش وأنا هاهنا حليف مضائي 
كيف يبنى قلندر الطَّير عشاً وهو القَردٌ في رحاب السّماء 


ا د د 


: في ترجمة الأستاذ الملوحي النثرية‎ )١( 
: الشاهين : الطّير المختار عند إقبال لأنه‎ 
٠: لا يبني لنفسه عشاً يعني أنه درويش‎ ١ 
. -يطير إلى الأعالي‎ ۲ 
. لیس بخيلاً » ويقنع بالزهيد‎ ۳ 
. لا يأكل مما يقنصه الآخرون » يعني أنه يصون كرامته‎ ٤ 
وينبغي أن يفهم من البند الرابع أنه رمز للمجتهد الذي يعاف التقليد كما يعاف الشاهين‎ 
. فريسة غيره‎ 
0V۷ 


المريد الغاء 30) 


أنا فانوسي الذي الک 
إن أقفث الليل ذابث وإذا 
محا الذي ا سيدنا 
ثم مامعنى مزار وضريح 
ياإلهي كملنامن كعبة 
وفقاعات قباب فوقهم 


ليس ما يعطى لهذي الأولياء 


الشكير ا نجعن اتا يى 


أتراهم سلكوا كالأولياء 
ملا الغربانٌ أوكار السور 


بالمصابيح الي حول المزار 
وستور وعطور وجمار 
NS E SE‏ 
من نذورٍ باسمهم إلا رَبَا 
ووليٌ القَوم في القبر اختبا 
إنَما هم أولياء بالوراثة 
حلص اله من القوم تراثة 
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آخر وصايا هارون 


قال الرشيد لاسة وو :فننا اذا اختضزث 


: ص‎ ٤ 


(۱( من المهم أن نشير هنا إلى أن قصيدة إقبال هذه لا تتناقض مع وقفة إقبال على ضريح 
سنائي ومجدّد وقوله : سيكون ضريحي كعبة الأحرار » وأمثال ذلك › فهو لا يريد هنا 
أن يقرر عقيدةً ما » ونستطيع أن نفهم مراد إقبال من قصيدته السابقة ( الدّير) . 
وفي مناسبة أخرى يقول إقبال إن الود حي تمر ايرا خالا وعم اى 
الجتاغير تر المتعلقة من خلال الأشعار المحببة ؛ يمكن أن تكون أكثر خطراً من 


حشود جنکیزخان . 


ال كور ها 2 ]ون ا وة العا ين 


+ جد د 


إلى عالم نفس 
دغ نلك 2ك فار ول دى بسر الذات كار 


اا اال ا ا ا از 
إن لم تشي كموسى ثوب لُجّنها فحظّك الصَّمْتٌ إِنْ وافاك إعصارٌ 


د د ¥ 


أوربة 


أشباه ( شيلوخ )“فى المرصاد واقفةٌ محر التّعالب يَفري قوَّةَالأسَدٍ 
لا بد تسقطٌ أوربة إذا نَضِيَتْ في كيس شيلوخها المجهول للأبدٍ 


¥ ¥ د 


الأسدٌ والبغلة 


فال للع بوا اس انت الك شمن ابوك 
فنأجات هالا فرشي أناخالي فَخُرٌ إصطبل الملولٍ 


3F‏ د 6د 


)١(‏ كذا في الأصل ويبدو أنه تحريف ( شيلون ) وستكون الفكرة أشدّ إغراءً إذا كنا مصيبين 
في رأينا . انظر مادة شيلون في قاموس الكتاب المقدس . 
ش 04 


إذا استخفى وحااو أن 
ت اول ا و 


فو رة ق نتا 
فؤاده يسا لجبريل 


و روا ةوالتل 
متيل الف الوك ال ر فين ا تة 
جرح ت و اتيت افبس ال ر ا 
و ل رج اقل ال ودا 
تحت اي ااا ا وراد 
وهل يهدم مج د التَفب غير الفكرة الحره 
وهذي الفكة البلههاء سي ها (أبومره) 


+ 3 ا 


النسرٌ والثملة 
وأتاافي كقنوة العيش المذل 
مؤنى مثلك فى هذا الراب 


نافيك" وة لار العذي 
لست ألقي نظرةٌ سى ولا 


(1) في ترجمة الأستاذ الملوحي النثرية : 
نرى أن الشاعر لا يقصد الفكرة الحرة على الإطلاق وإنما يقصد ( فكرة حرة معينة ) هي 
كما ورد في دائرة معارف لاروس مادة 1.1885 ( الفكرة الحرة هي رأي المفكرين 
الأحرار . والمفكر الحرّ : هو الذي يفكر ويتحدث في حريّة في موضوع الدين ) . 
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